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a‏ كن 


مقد هه 


E ور قه< مان «القزافة: الس ذو‎ E 
وَعَطَاؤٌهُ فَضْلٌء وأياديه مُتَتَابعَةٌ وَيِعْمَاوُهُ سابغة» وَإِحْسَائهُ مُتَوَاتَدٌء وحكمه‎ 
غدل 1111ل فطل > خم كتافو تدوز :وا حاط يا علق و مدت فيه‎ 
عار علوي تقول و آله مده‎ ET 


أا بد قيا إخواني وَفَمَنَا الله وَإِيَاكُمْ لِأَقْصَدٍ الطّرِيتٍ وَأَهْدَامَاء وَأَرْشَدِ 
اليل وَأَسْوَاهَاء. مهي طريق الْحَقّ التي اختارها وَارْتَضَامَا: 

َاعْلَمُوا أن طَرِيقَ الْحَقّ أقْصَدُ اضرق وَممَاحِجَهُ أَوْضَحٌ الْمْاجِجء وَحِيَ ما 
ا الله في کا وجات ةا زس وله يكن زایا ميقا ولا هرق تدعا ولا 
إِفْكَا مُخْتَرَعَك وَهَْ الْإثْرَارُ لِه بِالْمُلِكِ وَالْقُدْرَةِ وَالسُلَطَانِ وَأَنَّهُ هُوَ 
ال ا ار سابق اليم بكلّ کان » وَنَافِلٌ الْمَشِيثَة فِيمًا يُرِيدٌ 
گان لْخَلْقُ کله وکل مَا هُوَ فيه بِقَضَاءِ وَتَدبيرء ليس مَعَهُ شرِيك وَلَا دون 
مدير ولا له مُضَادٌء بده تَصَارِيفُ الْأَمُورء وهو الخد عمد التَاصِيء 
وَالْعَالِمُ بحَِيّاتِ الْقُلُوبٍ وَمَسُْورَاتِ اليب فَمَنْ هَدَاهُ طول مِنْهُ ادى 
وَمَنْ خَذَّلَهُ ضَلّ بلا حُْجَّةٍ ولا عُذْرِ. 

خَلَقَ الْجَنَّ اللا وَخَلقَ ِكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا هلد هُمْ سَاكُِوهَاء أَخْصَاهُمْ 
عَدَدَاء وَعَلِمْ أَعْمَالَهُمْ وَأفْعَالَهُمْ وَجَعَلَْهُمْ شيا وَسَعِيدَاء وَغَوِيا وَرَشِيدًا. 

وَخَلق آذه و خد يی فهرو كل در هو خالا إلى يوم الا وار 
أغمَالَم وَقَسَمَ رُم وَأَحْصَى آَجالهم وَعَلم أغمالهم َكَل أَحَدِ 


SOD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


058 


يَسَعَى في ررقي تي مَفْسُومٍ وَحَمَلٍ مَحْتُوم إلى أجل علوم قَدْعَلِمَ ما 


92 
7 5 


تفس قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَهَاء SS‏ زئ رگا اي 
وَحِمَمهُمْ وَعَوَاجِسَ لوبهم وَخَطَرَاتِ نُفُوسِهِمْء فَلَيْسَ أَحَدُ يتَحَوٌكُ حَرَكَةٌ ولا 
يهم همه E‏ 
پوه لا يشي أحَد أن يعمل لا لما حلِقَ له 


ب - > رک ر 
وراد قومًا للمدئ فُشْرَحَ صَدورَهمْ للايمَانِ وحببه ٍ وزيئله في 


2 3 1 3 0 دن 52-7 
قلوبهم. ا اخرين ل وَجَعَل 
الرّجَاسَة عليه . 
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E‏ بأوَامرَء وَفْرَضَ عَلَيْهِمْ راض » لن يُوَدُوهَا إِلَيْه إل و 
وَ معو ند يِه وَحَرَّمَ م مَحَارِمَ وَحَّدَ حَدُودَاء لعا بِعِصمَتِه ) َالْحَوْلُ 
EE‏ وَوَاقعَة عَلَيهمْ حُجَنهُ عير ور فِيمًا بيهم د 
LR EEE ES‏ الود 0 

إذا دك o E‏ 5 
هم تو تَوْحِيدِِ وَصِمَاتِهِ وَتَضْدِيقٍ رُسْلِهِ بالدًلائل وَالْيْقِينِء وَالتَّوَصُلٍ إلى طَرُقِها 
وَالِإِسْتِدْلال عَلَيْهَا الْمْجَج وَالْبَرَاجِين . 

وان من أغظم مَقُولٍء وَأَوْضّح ححجَةٍ وَمَغفُول: 

اا ا 

کک اله كي وَصَحَابَيِه الأَخيَارٍ لين . 

تك وها وَالْمُقامُ َي عَلَيْهَا إلى يوم الدين: 

ت م الاجْيِتَابٌ عن لْبَع والاشيماع ليا وا الا 


¢ o 
¥ 


.)٠٠١ /۳( «اللابانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 
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E E a 
TS اس ا وَالدَلَائْلُ اللائحة الْمِسْهُورَةٌ وَالْحْجَحُ‎ 
کک‎ e 

الل وَاعْتَقَدُوهًا جه حجّة فِيمَا بيهم وَبَيْنَ الام 3 : 
اقْتَدَى بِهِمْ ATO‏ وافتفی ازن من 0207 م 5 

RE‏ الْمتَّقِينَ» وَكَانَ مَعَ نا وَالَذِينَ هُمْ مون 
فن أ 5 ثل رق > وَدَاوَمَ بِهَذِهِ الْحْجَج عَلَى مناج 

الشرِيعةٍ ؛ ع في دينه التَِعَة في الحا و الا جلف وك ِالْعَرْوَ E‏ 

الي لا انْقِصَامَ لَهَاء وَاتَقَى بالْجنَةِ التي يهى بولها؛ ِيَتَحَصَّنَ بِجْمْلتِهَا 
وَيَسْتَعْجِل بَرَكَتَهَاء وَيَحْمَدَ عَاقَِتَهَا في الْمَعَادٍ وَالْمَآبِ إن شا اللّهُ. 

وك عرض افتكادوا نكي ER‏ ولا زاف ا زوه نوز اهارونا 
تَعَدَاهُ؛ أخطاً في اخْييَارٍ عه وَأَْوَاهُ وَسَلَكَهُ سَبِيلَ الضَّلَالَة وَأَرَدْاهُ في 
ارت الولكذ فما رفن على كنات اللو وس رر يعرف الان 

وَدَفْعِهِمَا بأنوَاع اع الْمِحَالٍ وَالْحَيْدَةٍ عَنْهُمَا بالْقِيلٍ N E‏ 
مِنْ سُلْطَانِء EN,‏ اويل وَاللْسَانِء ولط غل 00 7 

يمضه من ران ولا اشر له صَدْرُ مُوڪڍ عَنْ كر أو يان قَقَدِ اسْتَحْوَ 
ع الستطان ».حاط به العدلان» وأغراة ِعِضيّانٍ الرَّحْمَنء حَنَّى كَابَرَ 
مَس ِالزُورٍ وَالْبُهْنَان. 

والآنَ أيه لحبيب» فلم إلى نَديٍْ المي وسيرة الْمتمسْكِينَ وسيل 

الْمُتَقَدَمِينَ بکتاب الله سء وَالْمْئَادِينَ بِشَرَايعِهِ كمف اليه َانُوا: 
لامکا يمآ ا واا اا ا ع ہت E Û‏ 0 
OE e‏ ¿ بَالرّسَلٍ» E E‏ > و ااه فد 
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وَنَصَبُوا الْحَقّ بَيْنَ اينهم عِيائاء وسن رَسُولٍ الله کي جنه وَسِلَاحَاء 
والكدو اط نيا وتوا O E CT E E‏ 
الْمَوَى وَالْبِدعَةٍِ لِاميَالِهِمْ أَمْرَ الله في اتباع الرَسُولِء وَتَرْكِهِمْ الْجِدَالَ 
بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّ. 


1 A ERE a e A 
ثم إنه لم يرل في كل عصر مِنَ الأعصَارِ إِمَام مِنْ سلف‎ 
3 ا د‎ A ب‎ Em ا‎ 
خَلفء فَائِمٌ لِلَهِ بِحَمَهِء وَنَاصِحٌ لِدِينهِ فيهاء يَصّرِف مِمّنَهُ إلى جَمْع اعْتِقَادٍ‎ 


3 S7 o 
و عالم من‎ 
3 


هل 


ر 


f 8‏ ور 7 و ا و | 2 
الحَدِيثِ على سئن كتاب الله وَرَسولِهِ وَاثار صَحَابَتِه» ويجتهد فى تصزيهه » 


سيره عي 31 0 وتقامرة ١‏ لف م عرس دي ه ا ا 
ويتعب نفسه في تهذِيبه؛ رَعبة منه في إحيّاء ستيه وتجديدٍ شريعته» وتطرية 


ذكرهما عَلَى أَسْمَاع الْمْتَمَسّكِينَ بِهِمَا مِنْ أَهُل يليه أو لِرَّجْرٍ عَال في بِدْعَتِهِ 
أو مُسْتَعْرِقٍ يَدْعُو إلى ضلالتهء أو مُفْتَين بِجَهَالَيه لِقِلَةِ بَصِيرَتِه. 


أفْرَعْتُ في ذَلِكَ جَهْدِيء وَأْنْعَبْتْ فيه نَفْسِي ؛ رَجَاءَ نَوَابٍ الله وَاسْيَنْجَازِ 
مَوْعُودِهِ في اسْيِبْصَارٍ جَاجِلء وَاسْيَثْقَاذٍ ضَالء وويم عَادِلِء وَهِدَايَةِ حَائِْر 
ع8 0 50 e‏ 7 5 ل و 000 
وَأسأل الله التَوْفِيقَ فِيمًا أخطه فى الحَدِيثِ عن الإيمَانِ بِالرسّلء والاقالة مِنَ 


ع 


Ls‏ را 
فاعلم رحمك الله تعالى أنه يجب عليك الإيمان بالرسل وبأن الله تعالى قد 
بعث في کل آم زولا يدعوهم إلى التوحيد وشرائع الإيمان» وينهاهم عن 
الشرك وأنواع العصياة»وبانه بعت في كل آنه من الأمم رسولة أن 

فينو الله وا جيرا الطافوات: 


غر 


5 يي i Oa‏ و و ص و3 فر | رضخ سل 0 
قال تعالى : موَلفَد بعشنا ف كل امَو رو ارد 5 عدوأ الله واوا 


لطََدهُوتَ 4 رانحل: 0:5 وهذا يتضمن أن دينهم واحد وشرائعهم مختلفة» قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد 


.)7”١ «الاعتقاد» لابن أبى يعلى (ص:‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 
7 ٤ے (MD ea‏ 
وشرائعا مختلفة) : 

والإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد منهم 
فقد كف بالجميع › كما قال تعالى : 5-6 قوم 5 الْمَرْسَلِينَ @ 4 [الشعراء: 
[٥‏ . 

والايمان يمن عَلِمنا اسمه بامنمة» وفك سمي الله في القران عددا من 
الأنبياء والرسل» ومن لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن بهم إيمانًا مجملا كما 
قال تعالى: ورس ق فَصَصَنَهُمٌ كه [النساء: 154 . 

وتصديق ما صح من أخبارهم مع أممهم. وهذا داخل في الإيمان e‏ 
القرآن» فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجهٍ من الوجوه. 

والعمل بشريعة مَن أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم وأفضلهم محمد 
رسول الله َي 

والإيمان الجازم بأن رسالته ية رسالة عامة للثقلين الانس والجن» قال 
تعالى : «إومآ رسک إلا افد لاس بشي ركذا رمب +ى. 

وأن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار وهو عائد إلى الله تعالى. 

وأما القول بأنها مكتسبة فإنه كفر وخروج عن الملة؛ لأنه مكذب للنص 
الصريح القاطع» ولأنه يفضي إلى ادعاء النبوة بعده كَل . 

وأن المتقرر عند آهل السنة أن الرسل أفضل من الأنبياء»ء وأفضل الرسل 
أولو العزم. 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبيا بَابُ قول الله : دفر في 
الكب مم إذ أنسبَدَتْ يِن أَمْلِهَا4 (0447): ومسلم في «صحيحه» في كتاب 
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هذه المسائل وغيرها قمت بجمعها في هذا البحث الذي أسأل الله أن 
ينفع به ويهدي وآن يجعله لنا زادًا يوم القدوم عليه . 

وقد قسمت البحث على طرائق آهل العلم كما سترى بإذن الله تعالى» 
والله أسأل حسن القصد والثواب» وأعوذ به سبحانه من سوء السريرة وعدم 
قبل الأعمال: 

فيا يها الأخ الكريم» إن الذي تراه أمامك هو ما كتبته يداي المذنبتان» 
انتخبته لك من بين أطايب كلام أهل العلم؛ أضعه بين يديك لتشهد على 
صاحبه بالاحسان أو التقصير. 

ولقد تقرر في القواعد أن عمل البشر مناطه النقص؛ لأنهم ناقصون في 
اا لمن اش فع الله الى ومع هذا آلا مدعي 
أو خللاء فإن تجد عيبًا فس الخللا فجَلُ من لا عيب فيه وعلاء وانظر فيه 
بعين المحب المشفق الناصح المستفيد المفيد» لا بعين الناقد الذي همه 
إخراج الخطأ والبحث عن الزلة. 

والله أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الإيمان بالرسل 


الباب الأول: التعريف بالنبي والرسول ومعنى الإيمان بالأنبياء 
والرسل وأهميته. 

الباب الثاني: عدد الأنبياء والرسل والسبيل لمعرفتهم. 

الباب الثالث: وظائف الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل والرسالات. 
الباب الرابع: صفات الرسل وهل هم معصومون؟ 

الباب الخامس: دلائل النبوة. 

الباب السادس: منكرو النبوات وشبهاتهم. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الباب الأول: التعريف بالنبي والرسول 
ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسل وأهميته 


الفصل الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما مع الترجيح. 
الملبحث الأول: تعريف النبي. 

المبحث الثاني: تعريف الرسول. 

المبحث الثالث: الفرق بين النبي والرسول. 

اللبحث الرابع: الفرق بين النبوة» والملّك والسلطان. 

المبحث الخامس: الفرق بين النبوات والعبقريات. 

المبحث السادس: الفرق بين النبوات والفلسفات. 


a 
As 
a 
As 
x 
As 
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J)‏ المبحث الأول: تعريف النبي 6 
7 جا 


لكلمة «نبي» في اللغة ثلاثة معان يرجع أصل اشتقاقها إليها وهي: 

-١‏ النبأء مهموز الأصل: أي الخبرء فيكون اشتقاق الكلمة من الفعل تبأ 
وبا وأنبأ» أي أخبرء ونبأ مهموز الأصل» ونبأ أصل يدل على الإتيان من 
مكان إلى مكان» ومنه سمي النباً وهو الخبر؛ لأنه يأتي من مكان إلى مكان 
وبه سمي النبي؛ لأنه أنبأ عن الله» أي : أخبر عنه» وقد أجازوا همزه وترك 
الهمز تخفيمًاء وترك همزه هو الأجود عند بعض أهل العلم» بل قال سيبويه : 
الهمز في النبيء لغة رديئة. يعني لقلة استعمالها لا لآن القياس يمنع ذلك. 

وهذا القول في معنى النبي هو الذي عليه أكثر أهل اللغة. 

وهو الصحيح والأضبط لدليلين: شرعي ولغوي: 

أما الشرعي: فقد وردت قراءة سبعية متواترة بقراءة «النبيء؟ مهمورًا» وهي 
قراءة نافع قرأ بها في جميع القرآن. 

قال الشاطبي : 

وجمعًا وفردًا في النببيء وفي النبوءة الهمز كل غير نافع ابدلا 


)١(‏ «الصحاح» للجوهري »)587/١5(‏ و«لسان العرب» »)١77 /١(‏ و«اشتقاق أسماء 
الله» »)۲۹٤١۲۹۳(‏ و(معجم مقاييس اللغة» »)۳۸١ /٥(‏ و«مختار الصحاح» 
.)1٤۲(‏ و«النهاية فى غريب الحديث) (0/ 27 5). 

(۲) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أحد القراء السبعة» ثقة صالح» انتهت إليه 
رئاسة القراءة في المدينة وأقرأ الناس نيمًا وسبعين سنة» توفي سنة )١19(‏ بالمدينة . 
انظر : «غاية النهاية» (۲/ 7٠‏ 2)7 واسير أعلام النبلاء» .)۳۳٣/۷(‏ 
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وقالون"“ في الأحزاب في لبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا© 

أي أن نافعًا انفرد بهمز النبي في جميع القرآن» والبقية قرأوا بترك الهمز 
إبدالاء وانفرد قالون عن نافع بترك الهمز في سورة الأحزاب موافقًا فيها 
بقية القراء: 

وأما اللغوي: فهو جمع «نبيء» على «نبآء» كما في قول عباس بن کا 
يمدح النبي ب : 

يا خاتم النباء إنك مرسل بالخير كل هدى السبيل هداكا 

فقال: «نباء» على أن واحدهم «نبيء») 0 

وعليه فالنبي مشتق من نبأً» مهموز الأصل”” . 

النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر» قال تعالى : وعم يلون 
عن الت لظي لبأ ٠‏ 51 . 

وَإنْما سمي الى ا لاله محر محبر» فهو مر أي أن الله أخبرهة 
وأوحى إليه: ات من اياھ هذَا ال بان العلية انر رس . 


)١(‏ هو عيسى بن مينا بن وردان» قارىئ المدينة ونحويهاء أخذ القراءة عن نافع وقد كان 
ربيبه وهو الذي سماه قالون وهي رومية بمعنى جيد» (ت٠۲۲))»‏ انظر : «غاية النهاية» 
0 أعلام النبلاء» .)۳۲٣/۱۰(‏ 

(۲) «الشاطبية»). 

(۳) صحابي شهد مع النبي ي الفتح وحنيئّاء ويقال: إنه ممن حرم الخمر في الجاهلية» 
وزعم أبو عبيدة أن الخنساء أمهء وكان ينزل البادية ناحية البصرة. «الإصابة» (۲/ 
(VY‏ 

.)١57/1١( و«اللسان»‎ »)۷١ /١( انظر «الصحاح»‎ €3) 

2٠١7( «المفاضلة في العقيدة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي‎ )٥( 
.)6١: 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


وهو مُخْبرٌ عن الله تعالى آمره ووحيه بی وکاوۍ ان أ. 
[الحجر: ٠)٤٩‏ وهم عن صي ھی 9©) > (الحجر: ١ه‏ . 

؟- النبوة والتباوةء غير مهموز: 

* أي العلو والارتفاع» فيكون اشتقاق الكلمة من الفعل ١نَبَاا‏ بدون همزء 
ا علا وارتفع. 

فالنبوة مشتقة من التَّبْوَة» وهي ما ارتفع من الأرض» وتطلق العرب لفظ 
«النبي» على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. 

والمناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي تكون بأن النبي من النبوة وهي 
وفع الج ل 

وهو مذهب جماعة من أهل اللغة ولم يجيزوا همزه وخطأوه'"'. 

*- الطريق الواضح: 

وس القن 'بدالانه طزيق ان الهلى '- 

ولعل هذا يرجع إلى الذي قبله؛ لأن الطريق إنما سمي نبا لأنه ظاهر 
مستبين» من النَّبْوَة . 

وهذه المعاني كلها تصح في حق النبي لاله َأ من الله تعالى, ومنب عنه, كما أنه 
رفيع القدر عالي المنزلة» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى. 

قال ابن فارس”©: (النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى 


)١(‏ انظر: «الصحاح» .)٤۸٦/٠١(‏ و(لسان العرب» »)٠۲/٠١(‏ و«اشتقاق أسماء 
الله» (2))595 و«(معجم مقاييس اللغة» /٥(‏ 7815). 

(۲) انظر: «الصحاح)» »)5857/١5(‏ و«لسان العرب» 2)707/١5(‏ و«معجم مقاييس 
اللغة» .)۳۸١ /١(‏ و«تفسير الطبري» .»2501١ /١(‏ و«لوامع الأنوار البهية» 2)59/١(‏ 
و«المواقف» (۳۳۷). 

(۳) هو أحمد بن زكريا بن محمد القزويني» ولد سنة (۳۲۹ه) لغوي» مشارك في = 
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مكان» ... ومن هذا القياس النبأ: الخبر لألّه يأتي من مكان إلى مكان» 
والمنبئع المخبر» ومَنْ هَمَرَ النبىّ فلأنّه أخبر عن الله تعالى)""' . 

وقال الجوهري: (البأ: الحبره تقول: تبأ وكا أي أخبر» وميه أخذ 
النبيء لأنّه أنبأ عن الله)”" . 

وقال ابن الأثير“: (النبيء: فعيل بمعنى فاعل للمبالغة من النبأ: الخبر 
لأنّه أنبأ عن الله» أي أخبرء ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفيفه. وتقل عن 
معدي" اقول رامين عد ين لحرت لا وشو ناد ا ميل e‏ 


= علوم شتى» من تصانيفه «المجمل في اللغة)» و«حلية الفقهاء». و«فقه اللغة»» 
و١‏ مقاييس اللغة» توفي سنة (١۳۹ه).‏ انظر ترجمته في «(معجم المؤلفين)ء ٤٠١ /١(‏ › 
۱ واسیر أعلام النبلاء» (17/ .)٥١‏ 

)١(‏ «(معجم مقاييس اللغة» (ج0/ 3780) تحقيق : عبد السلام هارون» طبعة دار الجيل» 
بيروت . 

(۲) هو إسماعيل بن حماد التركي الجوهري من أشهر أئمة اللغة» وأشهر كتبه «الصحاح» 
وكتاب في الععروض» توفي في نيسابور سنة (۳۹۸ه). انظر ترجمته في «الأعلام» 
لووك رم 

)۳( «(الصحاح» (ج5/ °( بتحقيق : أحمد عبد الغفور عطار» ط۳ عام :5ه 
وانظر أيضًا: «لسان العرب» لابن منظور »)١177/1١(‏ وكذلك «القاموس المحيط» 
للفیروزآبادي /٤(‏ ۳۹۳). 

(5:) هو المبارك بن محمد بن محمد الشيبانى الجزري أبو السعادات» المحدّث» 
اللغوي» الأصولي, له تصانيف كثيرة منها «النهاية في غريب الحديث»» و«جامع 
الأصول». توفى سنة (505ه) فى إحدى قرى الموصل . انظر ترجمته فى «طبقات 
الشافعية» لإلاسنوي 007١ /١(‏ . 

)٥(‏ هو عمرو بن عثمان الحارثي» أبو بشر الملقب «بسيبويه» إمام النحاة» ولد بشيرازء 
وقدم البصرة» ولزم الخليل بن أحمد ففاقه وصّئّف كتابه المسمى «كتاب = 
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أنهم تركوا الهمز في النبيء» كما تركوه في الذرية والبرية والخابية. . 
والهمز في النبيء لغة رديئة يعني لقلة استعمالها لا لأن القياس يمنع من 
ا 

ونقل صاحب «القاموس المحيط) الرواية التى فيها (أنَّ النبى ية قال 
للأعرابى الذي ناداه ب(يا نبىء الله : «لا تنبر باسمي» فإِنما أنا نبي الله) أي بغير 

(Mr. 

أمَا بالدسبة للمعنى الثانى وهو النبوة: أي الرفعة؛ فقال ابن فارس: (نبو بتسكين 
الباء أصل صحيح يدل على ارتفاع الشيء عن , 

وقال الجوهري: (النبوة والنباوة: ما ارتفع من الأرض» فإن جعلت النبي 


= سيبويه) توفي عام (180ه). انظر ترجمته في «تاريخ بغداد) للبغدادي (۱۲/ 195). 

)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (ج٠/")».‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط عام 54148١ه/19917م؛‏ وانظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهاني (ص”587). 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي» من أئمة اللغة والأدب» 
توفي عام (11١8ه)‏ بشيراز» له مؤلفات كثيرة» أشهرها «القاموس المحيط». انظر 
ترجمته في ١كشف‏ الظنون» لحاجي خليفة (؟//1651١).‏ 

(۳) «القاموس المحيط» /٤(‏ ۳۹۳). دار المعرفة» بيروت. 
وهذه الرواية أخرجها الحاكم في ١مستدر‏ كه) )77١/7(‏ من حديث أبي ذرء وقال: 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وقال: بل منكر لم يصح»› فيه 
حمران أحد رواة الحديث ليس بثقة وهو واو. انظر: «المستدرك على الصحيحين» 
لآبي عبد الله محمد بن عبد الله» المعروف بالحاكم النيسابوري وفي ذيله «تلخيص 
المستدرك» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي »)771١/7(‏ دار الكتب العلمية. 

)€3 (معجم مقاييس اللغة» (0/ .)۳۸١‏ 
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مأخوذًا منه» أي أنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وهو فعيل 
بمعنى مفعول» وتصغيره ا والجمع ا 

وقال ابن منظور: (وقيل النبي: مشتق من النباوة» وهي الشيء 

وقال الراغب الأصفهاني“: (وقال بعض العلماء: هو من النبوة» أي 
الرفعة» وسّمّي نبا لرفعة محله عن سائر الناس» المدلول عليه بقوله: 

وَرَمََهُ مكنا علا 3© درم: ۷٠ء‏ فالنبي بغير همز أبلغ من النبيء بالهمز) . 

وقال ابن منظور: (النبي: الطريق 0 

ورجح شيخ الإسلام انق هة كوف الى معنا من الها آي الخ ذلك 
لأنّ الإنباء عن الله - تعالى - هو الذي يميّر الأنبياء نلك عن غيرهم. ومعنى 
العلو والرفعة داخل فيه؛ لأنَّ من أنبأه اللهُ - تعالى - لا يكون إلا رفيع القدر 
عاليّاء أمّا معنى العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة . 


() «الصحاح» Terr e)‏ 
(؟) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل» إمام لغوي» ولد في مصرء وقيل في 
طرابلس الغرب عام (١۳٦ه)‏ توفي في القاهرة عام (١١۷ه).‏ انظر ترجمته في 

«معجم المؤلفین» »)٤٦/۱۲(‏ و(سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)۳۹٩‏ 

(۳) «لسان العرب» (ج١/۳١١).‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب» 
أديب» ومفسّرء ولد في «أصفهان» وسكن بغداد» توفي سنة (057٠5ه)»‏ وله مصنفات 
كثيرة منها «المفردات في غريب القرآن»» و«جامع التفاسير». انظر ترجمته في (سير 
أعلام النبلاء» .)١17١ /١48(‏ 

(5) «المفردات في غريب القران» (ص؟587). 

(5) «لسان العرب» .)١١۳/١(‏ 
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وكذلك فإِنَّ قراءة «نافع» - وكان يقرأ «نبيء» - قاطعة بألّه مهموزء وهذا 
بالتالي يرد على «سيبويه» زعمه بأن الهمز في النبي لغة رديئة لقلة استعمالهاء 
فقراءة نافع متواترة . 

أمّا بالنسبة للرواية التي فيها أن النبي بيه قال : «أنا نبي الله» ولست بنبيء 
الله» فيقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها رواية لا يُعتمد عليها. كما أن 
اللفظين - النبي والنبيء - (مشتركان في الاشتقاق الأكبرء فكلاهما فيه 
النون والباء» وفي هذا الهمزة» وفي هذا الحرف المعتلء لكن الهمزة 
أشرف فإنها أقوى)"" . 

وأيضًا: (فإن تصريفه : أنباً ونباً ينبع» بالهمزة» ولم يستعمل فيه نبا ينبو» 
وإنما يقال: النبوة» وفي فلان نبوة عنّا: أي ا 

ولهذه الأسباب يذهب ابن تيمية إلى أنه (يجب القطع بأن النبي: مأخوذ 
BEE‏ ا 

وبناة على ذلك يرى أن النبي بمعنى مفعول» أي: مُتَبَّاْ الله» الذي ببأه 
الله» فهذه الصفة هي التي تميّز بها عن غيره» لا بكونه منيئًا للناس» ذلك 
لآن الدعاة والصالحين يشاركونه في هذه الصفةء والله أعلم. 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


. (AAT—AAY ٣ج7 «النبوات» لابن تيمية‎ )١( 
. «النبوات» لابن تيمية (ج۲/ ص188)‎ )( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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ج و و و x x‏ ر 
J‏ اللبحث الثاني: تعريف الرسول 6 
N 27‏ 


الرسول في اللغة: الرسول في اللغة مشتق من الإرسال وهو التوجيه. 

قال تعالى حاكيًا قول ملكة سبأ: «ووإن مرسة لمم بيقر اظ بم جع 
ا [انمل: هم . 

قال الجوهري: (أرسلت فلانًا في رسالة فهو مَرسّل ورسول» والجمع رَُسْل 
ا 

وجاء عند ابن منظور: (الرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي 
بعل ادا من قولهم: «جاءت الإبل رَسلا»: أي متتابعة) . 

وقال الراغب: (أصل الرّسل : الانبعاث على التؤدة)”" . 

وهذه المعاني كلها تصح في معنى الرسول» فهو الذي بعثه الله تعالى» ووَجّهه 
إلى عباده للدعوة إليه وحده. وهو الذي يتابع الأخبار عن الله تعالى» ويسردها 
لقومه. 

وما يشهد لذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: ومد بعتا فى ڪل 
ُو رسلا أ انوا اله وجنا ث4 سل ٣‏ وقوله تعالى: ن 
بعتا من بَحَدِ رسلا إل مه اموه يندت ربوس: ۷٤‏ وقوله تعالى: يما 
لرَسُولٌ بلع ا رك لك من 359 [المائدة: 1۷] . 

وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخدًا 
بن فول :لمر جات اال رس أى + شتابعة. 


(۱) «الصحاح» (ج ١9 1۷۰۸/٤‏ ). 
(۲) «لسان العرب» (ج١‏ ا/€YA(.‏ 
(۳) «المفردات فى غریب القرآن» (ص90١).‏ 
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وعلى ذلك فالرسل إنما سَّمُوا بذلك لأنهم وَجُهوا من قبل الله تعالى : 
2 اا را ر € الؤمنون: »]٤٤‏ وهم مبعوثون برسالة معينة ا 
بحملها وتبليغها ومتابعتها. 


ما ا ا ص س کک لبر 
أر البحث الثالث: الفرق بين النبي والرسو ل 


اختلف العلماء اختلاقا كبيرًا في تعريف النبي والرسول اصطلاحًاء 
وبيان الفرق بينهماء وانقسموا إلى فريقين: 
الأول: يذهب إلى عدم الفرق بينهما. 
ويضم هذا الفريق الت المعتزلة وبعض الأشاعرة والسلف». مما يدل 
غلى اتليس تجاه المهين اتر فا دعت اله قل كا قر 
يقول القاضي عبد الجبار”: (فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين النبي 
ا 
وممن وافقه على ذلك من الأشاعرة الإمام الجويني”*' حيث قال: (النبوة 


ءا١ط انظر كتاب «النبي والرسول» للدكتور أحمد بن ناصر الحمد» مكتبة القدس»‎ )١( 
.)١5١ص(‎ ءه١514 عام‎ 

(۲) هو أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» أحد رؤساء المعتزلة في زمانه» من 
مؤلفاته «شرح الأصول الخمسة»» و«المغني في أبواب التوحيد والعدل»» و«فضل 
الاعتزال»» و«طبقات المعتزلة». توفي سنة (515ه). انظر ترجمته في «شذرات 
الذهب» (۲/ .)۲٠۲‏ و(سير أعلام النبلاء» .)١5١/17(‏ 

(۳) «شرح الأصول الخمسة» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» ط5»ء عام 408١هء‏ 
(ص/5 0). 

(6) هو أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني = 
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ترجع إلى قول الله تعالى لمن يصطفيه أنت رسولي)"''. 
ودالايس "> الدق قال فق الين إن مح قال 'لذ الله ارهلتلك» أو : 
ع MW.‏ 
ومن السلف ابن جرير الطبري““ حيث قال في تفسير قوله تعالى: 
#ویفتلوت لين بر حَقلَ * آل عمراد: :)٠١‏ أي يقتلون رسل الله الذين 
: : 0 22 
ابتعثهم لانباء ما أرسلهم به عنه لمن أرسلوا إليه © . 
الثاني: يذهب إلى أن هناك فرقًا بين النبى والرسول فى المعنى. 
وإلى هذا ذهب افا علماء السلف وبعض المعتزلة والأشاعرة: 


= ثم النيسابوري الشافعي» ولد سنة (519ه) إمام مبرز في علم الكلام والفقه» من 
تصانيفه «النهاية في الفقه»» و«الشامل في أصول الدين»» و«الإرشاد في أصول 
الدين»» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 2)١5/١15(‏ 
و(طبقات الشافعية» للسبكى (5/ .)١56‏ 

. «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد» (ص7”506)‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار اللإيجي» قاضي قضاة المشرقء كان إمامًا 
في علوم متعددة» له تصانيف كثيرة في علم الكلام وفي أصول الفقه» واختلف في 
سنة وفاته: فقال السبكي: مات سنة (55لاه)ء وقال ابن العماد: سنة (۳١۷ه).‏ 
انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي .)٤۷ ٠٤٦ /٠١(‏ و«شذرات الذهب» 
.)١ 76 /4(‏ 

() «المواقف في علم الكلام» (ص۳۳۷). 

)٤(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام أبو جعفر الطبري صاحب التفسير 
والتاريخ والمصنفات الكثيرة» ولد بامل طبرستان سنة (715ه)2 وتوفي سنة 
(١٠۳ه).‏ انظر ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد /١(‏ ١٠۲)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (۱۱/ ۲۹۱). 

(5) «جامع البيان في تأويل القرآن» (5/ ۲۸۲) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


ولكل فريق منهما أدلة استدل بها على رأيهء وفيما يلي أهم هذه 
الأدلة: 
أدلة القائلين بالفرق بين النبي والرسول: 


و دك م سام سن ر e‏ 


کک وما سلتا من بيك من رَسولٍ تی إلا إذا َم ألقى 
لسَيَطَنٌ ى منیو فسح ال ما يلتى الشَّبِطَنُ ثرّ خم اله ءايه وله 


EO E 

قالوا: عطف النبي على الرسول يدل على تغايرهما في المعنى» وهو من 
باب عطف العام على الخاص"" . 

FE‏ 3ك ىق O‏ كن خلا 
9© 46 [مرع: .]6١‏ 

TI الكنن نكيل لق عازن ارمق وك‎ ET 
. چە [مرم: 4م‎ 69 

ففي هاتين الآيتين الكريمتين جاءت الكلمتان صفتين لشخص واحد» 
وهذا يدل على اختلافهما في المعنى» وإلا كان تكرارًا ويخل بالفصاحة. 

« حديث بي ذر اه وفيه: فقلت: يا رسول كم النبيون؟ قال:‎ -١ 
ألف وأربعة وعشرون ألف نبي». قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «ذ‎ 
. وثلاثة عشر)‎ 

وفي رواية أبي أمامة: كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألقاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًا»" . 


E 
3 
CN 
RR 


(1) «التفسير الكبير» للرازي (ج۹/۲۳٤).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۷۸)» والحاكم في «المستدرك) (۲/ 577). 


من حديث أبى أمامة فى الرواية التى ذكر فيها عدد الرسل وقال عنها: صحيحة - 
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وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحديث ضعيف لعدم ثقة رواته» ولكن 
الإمام الألوسي”' ذكر أن هذا الضعف ججير بالمتابعة فقال: (وقد أخرج 
ذلك - كما قال السيوطي - أحمد وابن راهويه في مسنديهما من حديث أبي 
أمامة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه من حديث 
أبي ذر» وزعم | بن الجوزي أنه موضوع, وليس كذلك» نعم» قيل في سنده 
ضعف جير بالمتابعة)”"' . 

وهذا الحديث دليل على اختلاف المعنى الاصطلاحي للنبي والرسول إذ 
لو اتفقا في المعنى لتساوى عددهما. 

أدلة القائلين بعدم الفرق: 

قالوا: إن لفظي النبوة والرسالة يثبتان معّاء ويزولان معًا في الاستعمال» 
حتى لو أثبت أحدهما وني الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو أمارة إثبات 
كلتا اللفظتين المتفقتين في الفائدة”" . 

والتكدلوا ر الاسكالك فيا دمن الى السو 
وقالوا: هذا دليل على أنهما معنى واحد» مثل قوله تعالى: وما سلما من 
َبَيِكَ من رسو ولا ب إل إا م ألقى ليطن ن و ینسح اله لَه ما یی 


ا 


ص وه د د 4 و ⁄ مس قد 


الشطن ثم يڪم اله ا ا له عَلِيِمٌ م © 4 [الحج: ؟ه] وكذلك 


= على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وذكر الحديث صاحب «مشكاة المصابيح»» 
وصححه الآلباني في تحقيقها (۳/ .)٠۲١۲‏ 

)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله الألوسي» مؤرخ» ومفسّر وآديب» ولد في بغداد» له 
مؤلفات كثيرة من أشهرها «روح المعاني في تفسير القرآن الكريم» توفي سنة 
(1745ه). انظر ترجمته في «الأعلام» (۷/ ۱۷۲). 

(؟) «روح المعاني» (ج۱۷۲/۱۷١).‏ 

(۳) «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص058). 
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قوله تعالى: «إوَمآ أرسلتا فى فَرَسّةَ بن بي إل ذا أهلها يالباساء وَالصَّرَِ 
لَه يَصَرَعُوتَ € & (لأعراف: ٠٤‏ . 

وقالوا: إن الله تعالى خاطب محمدًا مرة بالنبي ومرة بالرسول» فدل 
على أنه لا منافاة بين الأمرين. 

وقالوا: إن اشتقاق لفظ النبي إما من النبأ وهو الخبرء أو من قولهم : (نبا) 
إذا ارتفع» والمعنيان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة. 

وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا ضعفها: 

بالسية لقو رة (إد لفط العيوقة و الرؤسالة بان مما ويرولات معا :ولو 
أثبت أحدهما وني الآخر لتناقض الكلام) فهذا ليس على إطلاقه» فإن 
اتا م 2 ودللة أن الرسيز ليكوو ينا أو لخ 
يرسل» ولكن لا يلزم من إثبات لفظ النبي إثبات الرسول» وذلك لأنه قد 
يبقى على نبوته فلا يرسل. وهذا يدل على العموم والخصوص المطلق بين 
الى :و الرسول: 

أما استدلالهم بالآيات التي تتناول بالإرسال النبي والرسول على أنه لا 
فرق بينهما في المعنى فغير صحيح» ذلك لأن الإرسال ثبت لأشياء كثيرة 
جدًا مما لا يختلف على عدم صحة تسميتها بالنبوة» ومن ذلك إرسال 
المطرء والطوفان» والجرادء والقمل. . فلا يقال عن شيء من ذلك إنه 
له ال 

وكذلك ادعاؤهم أن خطاب الله تعالى لنبيّنا 5ي مرة بالنبي وأخرى 
بالرسول دليل على أنهما بمعنى واحدء فليس بصحيح» ذلك لأن نبيّنا 


)١(‏ انظر: «النبوات» (ج۲/ ۷۲). وكذلك «النبي والرسول» للدكتور ناصر الحمد 
(صة:). 
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محمدًا بيه اجتمع له الوصفان فهو نبي رسول» ولا يلزم من اجتماعهما 
للرسول ٤‏ أن يكونا بمعنى واحدء والله تعالى خاطب نينا في كل موضع 
بما يناسب المقام”"' . 

وبالنسبة لقولهم: (إن اشتقاق النبي إما من النبأ أو من النبوة وهي 
الرفعة؛ والمعنيان لا يصلحان إلا بقبول الرسالة) فذلك غير مسلّم لهم ذلك 
لأن النبي جمع هذين المعنيين بمجرد إنباء الله تعالى له وإن لم يرسل . 
تعددت وجهات نظر العلماء في التفريق بين النبي والرسولء وذڪر 

العلماء بعض هذه الأوجه وهي: 

ب ا لو ی رال 
لول رولك المع أو SE‏ 

وقد اعترض على هذا الرأي بقوله تعالى : وما أَرَسَلْمَا من قَبّيِكَ من رَسُولٍ 
3 تي [الحج: ٠١‏ . فدلت الآية على أن حكم الإرسال يعم النبي والرسول. 

؟- وقال بعضهم: إن الرسول من الأنبياء مَّن جَمّع إلى المعجزة الكتاب 
الجر علي وای غير الو وهر و لم زول عليه کات إدنا أمن أن 
يدعو إلى كتاب من قبله. 

واعترض على هذا الرأي بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على 
عدد الك 1 

۳- وقال بعضهم: إن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسّخ 
شرع من قبله فهو الرسول» ومن لم يكن مستجمعًا لهذه الخصال فهو النبي 
غير الرسول. 


)١(‏ انظر: «النبي والرسول» للدكتور أحمد بن ناصر الحمد (ص00). 
(۲) «شرح المقاصد» (ص518١).‏ 
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واعترض عليه بأنه يلزمهم أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب وموسى 
وهارون وداود وسليمان رسلا لأنهم ما جاءوا بكتاب ناسخ . 

-٤‏ وَفّرق بعضهم بينهما بأن النبي من أتاه الوحي من الله ونزل عليه 
المَلك بالوحي» والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام 
E‏ 

وهذا الرأي قريب من الرأي الذي قبله» واعترض عليه بأن بعض الرسل 
يات شرع دید ا بویت كان بوسرلا و کان کل مله ابراه 
N age Eyl E‏ 

ه- وقَرّق بعضهم بينهما بأن من جاءه المَلّك ظاهرًا وأمره بدعوة الخلق 
قر الرزسول» وين ل يكن الف فل راع فى ارم كوه وير ا ار ا 
أحد من لرل باه سرن الله فهو الب الدلى الا بكرن رر 

واعترض على هذا الرأي بأنه يقتضي أن بعض الأنبياء لم يُوحَ إليه إلا 
منامّاء وهذا بعيد” ”2 ثم كيف يرى النبي أنه رسول وهو نبي؟! 

: وفرّق بينهما ابن تيمية كه بحسب حال المرسّل إليهم‎ - ٦ 

ا ا نالك را عفان ا امن الله افر دن 
وعبدوا معه غيره. 

أمّا النبي فيوحى إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين . 

وقد اعترض على هذا الرأي بأن كون النبي لا يرسل إلا إلى المؤمنين دون 


.)١55؛ص( البغدادي : «أصول الدين»‎ )١( 
.)١1860ص( «النبوات»‎ )۲( 

(۳) «روح المعاني» /١0(‏ 87 1). 

() «النبوات» (ص7585). 
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الكفار ليس بلازم. إذ قد يدعو النبي الكفار إلى شريعة يعرفونها ولكن لا 
يؤمنون بهاء وكذلك الرسول يدعو كلا من الكفار والمؤمنين إلى طاعة 
الله» يدعو الأولين إلى عبادة الله وحده» ويبين للمؤمنين الأحكام والأوامر 
والنواهي» فموسى وهارون عليهما السلام كلاهما مرسل إلى فرعون وقومه 
وهم كفار مع أن الشريعة نزلت أساسًا على موسى يلا" . 

ولعل أقرب الآراء إلى الحقيقة وأرجحها في التفريق بين النبي والرسول هو ما 
ذكره الألوسي حيث قال: (وقيل: الرسول ذَكَرٌ حر بعثه الله تعالى إلى قوم 
بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديدًا في نفسه» كإسماعيل 242 إذ 
بُعث لجُرهم أولاء والنبي يعمه» ومن بُعث بشرع غير جديد كذلك)”" . 

وعلى هذا يكون الرسول مَن بُعث بشرع جديد في نفسه أو بالنسبة إلى 
المرسّل إليهم» والنبي يشمله» وينفرد فيمن بُعث وأرسل بشرع سابق ليس 
جديا لا فى نفسة ولا بالسية إلى المرسل لبهي" 

ويؤيد هذا التفريق بين النبي والرسول ما حكاه القرآن الكريم عن موسى وهارون 
عليهما السلام في قوله تعالى على لسان موسى: رب اش بي صدرى 69 وسر ل 
ريك © وال عُفَدَةٌ ين اسان © يمهو قل © وجل في وزيا من لى 09 هرو 
كنى © ادد يد أي © وَلْتركة نے أو © 5 سید کیا © ودرک كيرا 
َك کت با برا ©© قل كد تبت سوك يسوی 67 4 رط:ه١-‏ دم إلى أن 


7 5 و e‏ 0 ا من ر 2 8 و ,و َو 
قال تعالى : اذهب أنت وأخوك باق ولا ثنيا فى ذكرى © أذْهبا إل فرعون إِنَم 


)١(‏ انظر: «العقيدة في ضوء القرآن الكريم» للدكتور/ صلاح عبد العليم (ص2528 
49)). 
(۲) «روح المعاني» (۷//۷(). 


(۳) «العقيدة في ضوء القرآن الكريم» (ص7؟5) هامش .)١(‏ 
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کی © فقول کم وَل ا للم نکر او سی © قلا را إا اف أن فر عا 
أ ل بطع © وَل لا عا اتی ما اس ری © كاه نرک إن 
042 د و 4 ال 


ريل يا نی ولا ديهم قد يتك َل ين َي وَالسَّلمِ عل من انس 
الخدت © إن مد اوی إا ن العداب عل من کب ور ر 4 [6A‏ 


فهذه الآيات تدل على أن كلا من موسى وهارون 0 وموحى إليه من 
الله» ومرسل ومأمور بتبليغ الوحي إلى فرعون وقومه» مع أن الشريعة 
موحاة إلى موسى ته أساسًّاء ومهمة هارون كانت مهمة الوزير والمشارك 
والمعاون في الدعوة إلى الله . 

وعلى ضوء هذه الآيات: فالرسول على الإطلاق هو: م 5 إليه بشرع 
جدید وأمره الله بتبليغه . 

والنبي: من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبلیغه» ويسمى رسولا باعتباره مبلعًا 
عن الله ومرسَّلًا منه» أي لا على الإطلاق» وهذا إذا كان الشرع الذي يدعو 
إليه تقريرًا لشريعة من قبله» وقد يكون جديدًا بالنسبة إلى المرسّل إليهم» 
وأما إذا كان الشرع الذي يدعو إليه شرعًا جديدًا مطلقًا أوحي إليه فهو 
الرسول بالاطلاق”"" . 

ولعل تعدد وجهات النظر في التفريق بين النبي والرسول يرجع إلى أنه لم يَرِد 
نص صريح في ذلك من الكتاب والسنة, فالأمر راجع إلى اجتهادات العلماء. والله 


ع 


أعلم”". 


)١(‏ «العقيدة في ضوء القرآن الكريم» (ص7717 2 ۲۲۸) بتصرف يسير. 
(۲) هذا المبحث اقتبسته من موقع جامعة أم القرى الالكتروني بتصرف يسير. 
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_ ڪت 
J‏ المبحث الرابع: الفرق بين النبوةء والملك والسلطان 6 
ل ا ار ا ل و ا تيا 


تختلف النبوة عن الملك والسلطان في عدة نقاط جوهرية: 

النقطة الأولى: 

النبوة لا تكون من طريق الإرث» فهي ليست موروثة بل هي بمحض 
الفضل الإلهي والاصطفاء الرباني. 

قال تعالى : «إوَلْقَدٍ حْررَسَهُمْ عل عأ على الْعَلَمِينَ 67 © (الدعان: 56 . 

وقال تعالى: 8838 ل اله أصطفح ادم ووا وال رهيم وََالَ عرد عل 
الْعْلِمِينَ © 4 [آل عمران: ۳۳] . 

أما المُلْك فتجرئ فيه عادة الإرث» أي أن الابن يرث عن أبيه المْلْكَ 
والحكم في أغلب الأحيان» وهذا ملاحظ في الواقع. 

أما قوله تعالى: ووت سين داود (اسسل: 0 فمعناه ورث العلم 
والحكمة لأنه تربى في بيت النبوة» فمن البدهي أن يرث هذا الأمر العظيم . 
ولو تمت الوراثة في هذا الأمر فهي اصطفاء من الله لهذه السلالة الطاهرة. 

النقطة الثانية: 

النبوة لا تعطى إلا لرجل مؤمن فهي لا تعطى لكافرء أما الملْك والسلطان 
فقد يعطيان لغير مؤمن؛ مثل فرعون والنمروذ. 

قال الله تعالى حكاية عن فرعون : «#وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدِء قال يموم ليس 
لي مف وص دہ الأْهكرٌ یری من ی افلا ِرود )4 رارعرف: ۰۱ 

وقال تعالى في شأن النمروذ الذي ادعى الألوهية في زمن إبراهيم تلل : 
الم تَر إل الَدِى عاج بهم فى ی أن ءاتنه الله المللك اذ تال رهم رق 
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3 2 عر 20 >>" مم رم عل ت 2 Es ٤‏ 
ای يُحيء یمیت قال آنا ای وَأمِيت قال برعم إت لَه ياق اشم مِنَ 
< ت 3 ر ص سرع 26 5 0 ر هيو د سه ورج سوام ص 

لْمَمْرِقٍ كَأتِ با ون الْمَغْرِبٍ بهت الى كر وال لا يَنْدى ألْقَوَمَ لبي © 4 


. ]٠١۸ [البقرة:‎ 

النقطة الثالثة: 

النبوة خاصة بالرجال» ولا تكون للنساء أبدًا. 

قال تعالى : وما سلتا من بنك إلا رجالا يى إلم فشكلا َه لرك إن 
کنر لا لون © > رالحل: م . 

أما املك فقد يكون للنساء من طريق التسلط أو غيره» قال تعالى في قصة 
مامات مع بل على لات الهدخ» وان ت ارا نيهم راو من 
ڪل شىء ق 001 عطي © 4 [التمل: ۲۳] . 

النقطة الرابعة: 

النبوة دعوتها الأساسية الإيمان بالله عز وجل» والإيمان باليوم الآخرء 
وإيثار الآخرة على الحياة الدنيا الفانية التي يطمع فيها كثير من الناس #وما 
ا ال ل ملع الغرور ڳه [آل عمران: ]١88‏ . 

أما المَلْك والسلطان فدعوتهما في الأغلب سياسية» وهذا للتمكن من 
العرش والسيطرة. 

و ا ع فير مى مطاف الخ لدو 
وهذا يعارض النهج النبوي الذي جاء بالتزهيد في الحياة الدنياء فإذا كان 
الأنبياء يعيشون حياة الملوك ثم يأمرون الناس بالزهد فهل يستمع إلى 
كلامهم أحد أو يتبعهم أحد؟! فالداعي إلى الله إذا لم يكن بسيرته قدوة فلن 
يكون لكلامه ا 

رُبٌّ قائل يقول: هذا سليمان بن داود 


م 
0 اا 
Za‏ 


لااد قد جمع اللا ل الو دوالك 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


والقوة الماك اران ف هة 

الجواب: لا يمنع اجتماع الوة :والملك في شخص واحد» فإنهما 
يجتمعان فى شخص واحد كما حصل لسليمان بن داود ااا لكن هذا الأمر 
قليل ونادر والحكم دائمًا للأغلب والأكثر. 

OP O O الالال ا لاعن‎ 


هم سم سه انظ رس < ديه حم بد هرك کک مس ل يه 5 سر لدو SS IE‏ 
لاحل م بعدى إِنَكَ أنت الوهاب €3 مستا له لييح تحر بامروء اء يت أصاب 
20 ذه رمه ب SS‏ و ی کے 204 A‏ وح م 
وسين كل ب وعَوَاضٍ € وَاحَرِينَ مَفرنينَ فى الْأصَفادٍ ل3 هذا عطاونا اسن أو 
اميك بع حِسَاب © 4 [ص: ۳١‏ - ۳۹] . 


العبقرية هي حالة فكرية متطورة» والعباقرة مصدر علومهم ونظمهم 
العقل البشري» والعقل قد يخطئ لتفاوت الناس في مداركهم ومفاهيمهم؛ 
لذا فالعبقري مهما سما في فكره وابتكاره فهو عرضة للخطأ والسقطات 
الخلقية» ولو استعرضنا كل العباقرة في العالم لوجدنا لهم زلاتٍ إما فكرية 
أو خلقية بسبب عدم عصمتهم عن الخطأء بخلاف الأنبياء للك فإن الله يل 
أيدهم بالعصمة وحفظهم عن الزلات الفكرية والخلقية. 

أما الأنبياء» فمصدر علومهم ونظمهم الوحي» والوحي لا يتطرق إليه 


ع 


خطا. 


(5) عش هين كريية تسكتها الحق غا عا لماو اواك افق و ا امنا 
ضعت غ و أو شيئًا عظيمًا فى نفسه؛ نسبوه إليهاء فقالوا: عبقري . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


255555552522525 
J‏ المبحث السادس: الفرق بين النبوات والفلسفات 6 
NX 7‏ 


تعريف لمذهب الفلسفي: إن المذهب الفلسفي هو عبارة عن مجموعة 
مفاهيم أساسية عن العالم . 

والمتأمل في النظريات الفلسفية حول الكون وتكوين النفس الإنسانية 
وحول الأمور التي تتصل بما وراء المادة - يجد أكثرها متناقضة متهافتة 
ومخالفة للواقع» ويرى أن لا وحدة في وجهات النظر الفلسفية بين 
الفلاسفة . 

والمتأمل في طريق الأنبياء نك لا يجد اختلافًا بينهم في الأصول 
الاعتقادية والأسس العلمية» فهو يرى وحدة في المعارف التي أتوا بها 
والاعتقادات التي نادوا بالإايمان بها من أمور الغيب. 

والنظريات الفلسفية تعتمد في أمور الغيب ضروبًا من الظن والحدس 
والتخمين» ومعظم استدلالتها خطابي وشعري مما يؤثر في العواطف 
جا و لا يكون: الشيرورة ناد نا: 

وعلم الأنبياء وما يتعلق بأخبار الغيب وما يرتبط بإصلاح الناس» 
كالحساب والجنة والنار - لا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق المتصلين بعالم 
الغيب» وهم الرسل والأنبياء نلك . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


الفصل الثاني: الإيمان بالرسل 
معناه وأهميته والصلة بينه وبين الإيمان بالله 


المبحث الأول: أدلة الإيمان بجميع الرسل. 

المبحث الثاني: مزايا دعوة الأنبياء نكل . 

المبحث الثالث: الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل. 
المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. 

المبحث الخامس: معنى الإيمان بالرسل 

المبحث السادس: مقالات قادحة في الإيمان بالرسل 
المبحث السابع: خصائص الرسل 

المبحث الثامن: ثمرات الإيمان بالرسل. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 
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a SS 
6 المبحث الأول: أدلة الإيمان بجميع الرسل‎ J 
E 

الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين ورڪن 


عظيم من أركان الإيمان. 
وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 


AS‏ 5 ا مه کر ا ر 3 رو وسيم ر ی 
١‏ - وما جَاءَهُمَ کنب من عند اله مُصدّقٌ لما معهم وكانوأ من صل سَفْتِحونَ 


م 2 سبو م 1م کر سس مم > موه 6 4< 2 مس سم <S e‏ 
ل الذي كفروأ فَلَمًا جاءهم ما عَرَهُواْ كهفروأ يد- فلعنة أله عل الكفرت © 
4 سن مح مها 000 و 6 عد 2 هآ أ سدع 57 5 

بشما أشْكَروَأ بو أَنَفْسَهُمْ أن يَكهروا يمآ انَل آله بَمْيّا أن يرل لله من فَضَلِوء 


رمسم مم ر >> ع C7‏ در 


TT‏ ري عدا ميت 9© وَإِدَا 
1 016 زر و ر 
لتا ویکفروت بما وراءم وهو 


99 4 [البقرة: هم - ۹۱]. 
يقول الإمام ابن جرير: ل نفسهم بسعيهم» ويس ا 
امْمَاضُوا من كُفْرِهِمْ بالل في تَكَذِيبِهِمْ مُحَمّدَاء إِذْ كَانُوا قَدْ رَضُوا عِوَضًا مِنْ 
واب اللو وما اعد لهم لو گائوا آمَعُوا بالل وما آنل عَلَى ناه - بالَارء 
وَمَا أَعَدَ لَهُمْ بِكَفْرِجِمْ E‏ 

- أبن ن أبي ر 00 ع عن أبن اذ الْعَاليَةٍ 1 2 ول | الله : 
وَعِيسَى . a‏ بارا 


.)۲٤۹ /۲( «تفسير الطبري = جامع البیان» ط هجر‎ )١( 
.)۱۷۳ /١( اتفسيو انق أبن حاتم» محققًا‎ )9( 
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ويتأكد المعنى بكلام الطبري ككأَنهِ : يعي بِقَوْلِهِ جل تُنَاؤُهُ: أ وَلِلْكَفرِيَ 


ر 


اه [البقرة: ]5٠١‏ ۲ وَللجَاحِينَ ر م من لاس عَذَاتُ 


\E 
3 


ا ره 30 ا ا 


۴ 0 ءَ 
| 


3 إذ ال هر الى قن ا ا ال ورت ضا ا و 10 
فيه صَاحِبةُ لا يقل مِنْ هَوَانه إلى عر وَكَرَامَة مو أَبَدَاء وَهُوَ الذي حص 

ل وا اکرو 

هنا | اثر إلى ويل قَوْلِهِ تَعَالَى: ودا قل لَه ءامثوأ يمآ أن أله الوا 
يما أ أنزل عاستا ور کر ا وا وهو الحن ما لْمَامَمَهُمْ فل فلم تون 
: 0 ون فل إن كك مورت 9 46 [البقرة: 3١‏ . 

وَالصّوَابُ فيه مِنَ ْمَل عند ان لل اط لو ادر TT‏ 
مِنْ يهود بني إِسْرَائِيلَ» ما حَاطَبَهُمْ في سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائْرٍ السّوَرِ 
ETT‏ وما سلف مِنْ كُفْرَانِ أسْلَافهمْ نِعَمَهُ 
وَارْيَكَابِهِمْ 500 وَاجِيَرَائِهِمْ عله وغل ياه اف ذلك إلى 
الْمُخَاطبِينَ يوا" 

-١‏ قال تعالى: ول لبر اله الور لآ َالْمَلَبِكَةٍ والكتبٍ 
ابی اق لْمَالَ ع حب دوى الْفرق والْسَن وَالْسَكِينَ ون اسيل 
لايل وي لقاب دافام الصَّلزة وَءَانّ الركوة وَالْمُوئت دهم إا علهدذوا 


ی 0 


.)555 /۲( «تفسير الطبري = جامع البيان» ط هجر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


5 هو- صد 
201 مقس سم م يت ع ع e‏ شه معو م يعو و 
والصرين ف الباساءِ والضراء حبنت لبس وليك الزين صدفوا وليك الم؛ 3% 


[البقرة: /ا/ا١]‏ . 

قال أبن أبي حاتم في «تفسيره»: «لَيْسَ ابر يَعْنِي: التَّقْوَى”"' . 

وقال صاحب «زاد المسير»: المراد بالبر ثلاثة أقوال: أحدها: الإيمان. 
والثاني : التقوى. والثالث: العمل الذي يقرب إلى الله. 

قوله تعالى: ولك لين مَنْ ءَامَنَ بال فيه قولان: أحدهما: أن معناه: 
ولكن البرٌ بر من آمن بالله. والثاني: ولكن ذا البر من آمن بالله" . 

وقال الإمام ابن جرير ونه : اس آل أن ولوا ووک قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَِب » 
[البقرة: ]٠۷۷‏ الصلاة. يقول: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا غيرَ ذلك . قال ابن 
جريج : وقال مجاهد: اس ان أن ولوا وجُوهَكْم قبل الْمَشْرِق المرب لقره 
۷ يعني السجودء ولكن البر ما ثبت في القلب من طاعة الله. ذُكر لنا أن 
رجلا سأل نبي الله ية عن البر فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله كل 
دعا الرجل فتلاها عليه. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم مات على ذلك - يرْجى له ويطمع له في 
خيرء فأنزل الله: ملس ال أن ولوا وُجُوهَكُمْ قل المَشْرِق المرب رابغ 008 . 
وكانت اليهود تصلي فتوجّه قبل المغرب» والنصارى تصلي فتوْجُه قبل 
المشرق» فأنزل الله فيهم هذه الآية» يخبرهم فيها أن البرّ غير العمل الذي 
sS‏ 

ويقول ابن الجوزي كته : المراد بالكتاب هاهنا قولان: 

أحدهما: أنه القرآن. 


.)۲۸۷ /١( «تفسير ابن أبي حاتم» محققا‎ )١( 
.)١75 /١( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )( 
.)۳۳۸ /۳( «تفسير الطبري = جامع البیان» ت شاكرء بتصرف‎ )۳( 
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والثاني: أنه بمعنى الكتاب» فيدخل في هذا اليهود؛ لتكذيبهم بعض 
النبيين وردهم القرآن. 

وقال ابن كثير: وَقَالَ التوْرِيٌ : کو لر مَنْ ءامن باه ڳه [البقرة: ]٠۷۷‏ 0 
قَالَ: هَذِهِ وول وَصَدَقَ كأله؛ قان من اص بهذو الْآيَةِ فَقَد 
دَخَلَ في عُرَى N‏ واش ار کلب وهر الابما بالل 
وهو آله لا إل إلا هر اوصدق بوجوو الملايكة الذين هم سْفَرَةٌ بن الله 

ول Tg‏ ءِ عَلَى 
الأَنْيَاوء حَنَّى خْيِمَتْ ارفا وَهُوَ الْقَرْآنَ المُهَيْنُ على ما ْله مِنَ 
لكب الذي انه إِليهِ كل خَيْرِه وَاشَْمَلَ عَلَى كل سَعَادَةٍ في الذي 
وَالْآَخِرَة» وَنْسَحَ اليو اي مِنَ الْكببٍ قَبْلَهُ وَآمَنَ بأنبياء الله كُلْهمْ 
ِنْ أََلِهِمْ إلى حَائَمهِمْ محمد صلواث الله وَسَلَامُهُ عليه وَعَلَبْه: 
الع 


“- قال تعالی : ءامن سول يمآ أنزا 
ومکیکوء وکو وَرُسُلوء لا فرق بیت اح 
کراله نخان اومان بارس في جملة این به ارول ولس 

من أركان الإيمان. وبين سن أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم فيؤمنوا 
ببعضهم دول بعض » بل يصدقون بهم جميعًا. 

قال القرطبي : قال تعالى : ءامن اسول چ (البقرة: ۰ عَلَى ٥‏ َعْنى الشكر أَيْ 
صق الانثول اا كول إل سن نه الغرة: 1۸۰ قاراد لي يك أن شارك 


رو 


امه في اکا اشا ال وک ا و 


.)٠١١ /١( «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
.)585 /١( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )۲( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


o 


رسيو [البقرة: 185] يَعْنِي يَقُولُونَ : آمَنَا جج الرْسَلٍ ولا تكفز بأَحَدٍ د مهم 
ولا مرق يهم م كما فََقَتِ الْيَهُودُ وَالنّضَارَىء فَقَالَ لَه ريه : كيف َبولهُمْ ا 
الذي أَنْرَلْتّهَا؟ هر و د م 1 8 رڪ [البقرة: ]۲۸٤‏ قال 
رَسُولُ الله بك : «اوكانوا سنا امتا عُقْرَائلك را وإ الس لتر 
6 يَعْنِي المج 

قال الله تَعَالَى عِنْدَ ذلك : لا كث آله شا إل وسمها رابترة: ۸١‏ 
يعني UE‏ إل دُونَ طَاقَتَهَا وھا ما نبت رغ 00 مِنّ الْخَيْرِ 
وکا ا اكْتَسَبَتَ» ادترة: :04 مِنَّ الشّرء فَقَالَ جِبْرِيل عِنْدَ ذلك : سل تَعْطه. 
فَقَال ا له : را لا تُوَاجِدَنَا إن يتا البغرة: 185] يَعْنِي ِن جَهِلَا ار 
ااي [البقرة: 018 يَعْنِي رد الل الي عن الما 


أيضًا 


وفي هذا يقول الطبري كته أيضًا: والْمُومِنُو ا بالل وَمَلَائِكْته 
و کته وَرُسْلِه 500 0 ِن أحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ فَيُؤْمِنُ ببَعْض ويکر 
ن كه يفون بين 4 وَيُقِرُونَ أن ما جاءوا بهد کان من عند 
الل انهم دوا ؟ الله وَإِلَى sS‏ ا 
اين قروا بموسّی وكذثواعيشئن» والتسادئ الدين قروا بمُوسَى وعیسی 


ا ا © رن اعم 


e‏ محمد ي وَجَحَدُوا ا ومن شيهم من لمم ا 


وهنا نورد رواية أخرى وتأويلًا آخر ورد عند ابن أ e‏ مقاتِل بْنٍ 
چا فول ءام اسول يمآ نر َه من ريو الو ٣‏ ءامن ا 
وما تیک 4- 50 ور f‏ [البقرة: ٠/؟]‏ فَهَذَا ا قَالَهُ ال ول اه د 
(۱) «تفسير القرطبى) (۳/ 570). 
(۲) «تفسير الطبري = جامع البيان» ط هجر (5/ .)١6‏ 
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E‏ . ای الله عَلَيْهمْ لَمّا عَلِمَ مِنْ إِيمَانِهمْ الله ومَلاكته وك 
ا 
-٤‏ قال تعالى: کن الاس 0 و لَه ال مرب وَمَنذِرِينَ 
وَل معهم لکد باحق لیک ب 0 بين الاس فِيمَا شما ترا فيه [البقرة: ]۲٠۳‏ . 


5 و 


e 
و‎ 


يقول ابن جرير كأَنْه : اين غير الله نهم ) َم كَانُوا آَم وَاحِدَةٌ - 
ااا آنه وا على الايمان ديق لْحق رن اقفر بل الوك به 
وَذَلِكَ أن ا قال في السُورَةٍ 5 يا و بون 5 
اقلق ل أقه ويد المتتلترا رولا كفيك E‏ نالك لفو ور 
يما فيو یوت )4 ورس ٠۹‏ وعد جل ره عَلَى الاختلف لا عَلَى 
و 2 ل م وَاحِدَة وَلَوْ كان اجْيِمَاعُهُمْ قَبْلَ الِاخْتِلَافِ 
گان عَلَى الْكَفْرِ ثم کان التخيلاف يقد للق لَمْ ين إلا َال بَعْضِهمْ 5 
الإيان» ولو كان ذلك كذلك لكان الوعد أؤلئ. يحكميه جل ا في 
ذلك ا ا ياد مان ِنَابَةِ بَعْضِهمْ إل طا ومان أن 
يَوَعَدَ في حَالٍ الَّوْبَةٍ وَالنَبَةِ ويرك ذلك في حَالٍ التمَاع الْجَمِيع عَلَى الْكَفْرِ 
وا 


أ 


مهو 


وما ةو رك : هبعت 21 اک مرب بجت وَمَنذْ رن [البقرة: 1١8‏ ؟] َإِنّه يعني أنه 
نفل سا درون من أَطَاعَ الل بجَزِيل الاب وَكْرِيم الْمَآب؛ وَيَعْنِي 
ِمَوْلِهِ : و ومنذ رن [البقرة: ]۲٠۳‏ سرون مَنْ عصّى الله فُكفَرَ بو بِشِدَّةٍ الْعِمَابِ 
رسو الْحِسَاب وَالْخُلُودٍ في الثَّار َل مهم لكي ,لحن َعم ی لكايس 

فما الوا فيد [البقرة: ٠٠۳‏ يَعْنِي بذك لیخكم الْكِتَابَ وَهْوَ الَّوْرَاةُ بين اناس 
اا ا اون :فين ات 0 ا الْحْكمَ إلى الْكِتَابء 2 


)١(‏ «تفسير ابن 5 حاتم الأصيل مخرجًا (۲/ كلاه). 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الَنِي یخم ب تالاضن دود ن وَالْمُرْسَلِينَ إِذْ کان مَنْ ن حکم من 
لين » اسل بحكم - إِنَّمَا ك ما دهم عَلَيْهِ الْكِتَابُ الَّذِي أَنْرَلَ 
الله ك» فَكَانَ الْكِتَابُ بِدَلالَيه E TT NE‏ ن الحكم 
حَاكِمًا بَيْنَ الئاس» وَإِنْ كان الَّذِي يَفْصِلُ الْقَضَاءَ بيه 3 

وفي هذا يقول السعدي يبه : (أي : كان الناس) أي : كانوا مجتمعين على 
الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح مله فلما اختلفوا في الدين فكفر 
فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين» وحصل النزاع وبعث الله الرسل 
ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم. وقيل: بل كانوا مجتمعين على 
الكفر والضلال والشقاء» ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى 
بإرسال الرسل إليهم ميري مَن أطاع الله بثمرات الطاعات؛ من 
الرزق» والقوة في البدن والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز 
رقو ان و ا 


5 0 رس موه 9- ے4 54 ر ر ر 20 
-٥‏ قال تعالى: اقل ءامتا يأل وما آنزل عتا وما أَنْزِلَ عل إِبَرَهيم 
اوت ر r‏ دمع بن بي ر ي 4 اس > 
ملعيل وإسحى ویعمعوب والْأسْبَاطٍ وما وني مومئ وعیسی والبْيوت من زَبْهِمَ 


o Aud‏ س 2 جا 


له فرق بين حل منهم ونحن که ق 9 4 [آل عمران: ٤‏ ۸] . 
وه 5 رغ ه 3 ر 
-٦‏ قال تعالى : ایوا باو ورسلهے ون نونوا وتحقوا کک اجر حَظِيمٌ *# 
[آل عمران: ۱۷۹] . 
ال ال 8 PR EAE‏ کک الي ال 


عل رولو والب آړۍ أنرَلَ من مَل وس یکر باو ومکیگیوء ونیو وَرُسْيوء 
الوم لآ َد صل صك بيدا 3 € [النساء: 155 . 


.)5757 /۳( البيان) ط هجر‎ e «تفسير‎ )١( 
.)٠١ «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرحم 


4 


١ 8‏ زو کے ےس ےر . 0 سد م 7 رم مه رغ ده 
۸- قال تعالى : رسلا مُبشَرنَ وَمَنذِرِنَ للا يكون للئاس عل أله حجَة بعد 
ماوع 
الرسل 46 [النساء: ]٠١١‏ . 
3 2 5 03 م عرو 2 ۶2 2 دن عه 2-8 
4- قال تعالى: لن الزبت يَكفرون يله ورسلوء وریدوت أن بفرفوا بی 


0 


مس مرو I‏ 


که وسلو وَبَُولُوْن دومن عض رڪف يعض وَيْرِيِدُونَ أن يدوا بي دك 
سيبلا © نيك مم الک تأ رس ۰۰۰ ١‏ 

فأطلق الكفر على مَن كدب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم 
والكفر ببعضهم. ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقاء أي الذين تحقق 
كفرهم وتقرر صراحة. 

-٠١‏ كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل الإيمان من 
ذلك فقال تعالى : وین امنا باه وَرُسْلوء ولد يُعَرَفوا بن أحدر منم ايك 
سو يُوْتيِهمَ أجورهَم وکن اه عَفُورا ريا @ 4 رلساء: 00 . 

فوصفهم بالايمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان 
ببعضهم دون بعض» وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى. 

-١‏ ومما يدل على أن الإيمان بالرسل جميعًا واجب وأنه لا يجوز أن 
يؤمن الإنسان ببعض الرسل ويكفر ببعض - أن الله كك يقول: ولد بعَقن 
A‏ بكترا كرك 4 ولع 

۲- كما أن الله وِِكَ يقول عن قوم نبي واحد أو رسول واحد وهو أول 
الرسل : « كَدَبتَ فوم نج الْمَرْسَِينَ 3© الشعرء: 0٠٠١‏ ونوح هو أول رسول» 
فكيف كذبت المرسلين وهم لم يُبعثوا؟ لکن لما كذبوا نوحًا ونوح طريقته 
هي طريقة المرسلين كان هذا تكذيبًا لبقية المرسلين. 

وكذا قوله تعالى: ‏ كَدَبتَ عاد الْمرْمَلِينَ 69 4 (لشعراء: ٠۲۳‏ وقوله تعالى : 
کذبت تمود الْمرَسَلِينَ  )@‏ [الشعراء: 014١‏ . 


$EN 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقوله تعالی : # كدب وم وس الْمَرَسَلِينَ © * [الشعراء: ١5٠‏ 
۳- قال تعالى : رن تن َم إا حلا فا نير رفطر: 4 قال الطبري : 


أي : وَمَا من امو من الم الدَائئةٍ بل إلا حلا فبا من نلک دير بز ا 


بَأسَنَا عَلَى کفرب انا 
وقال اين كثير: ورین بذ أ إلا حلا ي هن وا الو لين 
بَنِي آَم ل وَقَدُ بَعَتَ الله تعالى إِلَيْهُم الدُدّرَ وَأَرَاحَ که عَنْهُمُ العلل كما قال 
َال : ما نمآ ا ا ولل رم هاده [الرعد: ۷] و كما قال E‏ وقد 
تا فى ڪل امَو سوا ا اء تذرا لله ا شرت دقف ھی 
ا اسک الحل: دم الآية» وَالْآَيَاتُ في هَذَا كثيرَةٌ. 
و «وإن کو ققد كدب الت من تلهم جات 


ll‏ ليت و مالي لكر ای قار ٠‏ بالات ت وهي کک 
ا ضح الس وا ن ا E a‏ 


ا «مَأَحَذْتْهُمْ) أَيْ بِالِْقَابٍ وَالنَكالٍ یکت كات کر أيْ 
َكيف رَأيْت إِنْكَارِي عَلَيْهِمْ عَظِيمًا شَدِيدًا بَلِيعًاء وَاللهُ اع . 


عن عمر بن الخطاب رة قال : بينما نحن عند رسول الله عي ٤‏ ذات يوم» 
إذ طلم علينا رجل شديد ان الاب قدي سنؤاة الشهر لا ير عليه ار 


.)350 /١9( «تفسير الطبري = جامع البيان»؛ ط هجر‎ )١( 
.)٤۸١ /5( «تفسير ابن كثير» ط العلمية‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. 
فقال رسول الله حي : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
يا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا) » قال: صدقت» قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن 
الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». قال: صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان. قال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة . 
قال : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال : فأخبرني عن أهارقها. فال «أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» . 

قال: ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال لي: «يا عمر, أتدري من السائل؟» 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)"" . 

فذكر الإيمان بالرسل مع بقية أركان الإيمان الأخرى الواجب على 
المسلم تحقيقها واعتقادها. 

-١‏ وفي دعاء النبي َيه في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: «اللهم 
لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد. أنت قيم السماوات 
والأرض» ولك الحمد, أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك 
الحق, وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة 


حق...). 


)١(‏ رواه البخاري برقم (20) عن آبي هريرة كثثقة؛ ومسلم برقم (۸) عن عمر کله 
ال 
(۲( رواه البخاري 2)١١١١(‏ ومسلم (59ل/ا). 


EOD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وع أبي ا الأشعَرِيّ کو رل قال قال رَسُولٌ الله كله : براي 
فش مُحَمَّدِ يده لا مغ بي أَحَدٌ من هَذِهٍ الأ“ َهُوديٰ وَلَا ران" ن 
وت وَل ومن الذي رست به إل کان من أَضْحَاب الئار)“. 

فشهادة النبي ييه أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة 
كالايمان بالله وبوجود الجنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي 
دعائه وقيامه - دليل على أهمية الإيمان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. 


فتقرر وجوب الإيمان بالرسل اله من أعظم دعائم هذا الدين ومن د 


)اق مت هو مو جود فی ری ودی إلى ب العامة فكل يك عليه الدخرل 
في طَاعَيِهِ. «شرح النووي على مسلم» (۱/ ۲۷۹). 

()1ذ كو التفروق واللضؤاية كينها غلك تن يؤاهتاء .وذلِك لان البهوة والتضاري له 
كتات» دا کان هذا شان ٠‏ مَعَ أن لَّهُمْ تابا عيرم مِمَّنْ لا كِتَابَ لَهُ أَوْلَى. «شرح 
النووي على مسلم» /١(‏ ۹). 

(۳) قال الألباني في «الصَّحِيحَة» (ح۷١٠):‏ والحديث صريح في أن مَن سمع بالنبي كلل 
CGD CONE‏ 
مصيره إلى النار» لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني. 
واعتقادي أن كثيرًا من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد والعبادات 
التي جاء بها الاسلام» لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجًاء كما وقع ذلك في أول 
الأمر. 
فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام؛ ممن 
هو على علم به على حقيقته» وعلى معرفة بما أُلصِق به من الخرافات والبدع 
والافتراءات لِيُحْسِنَ عرضه على المَدْعَوّين إليه» وذلك يستدعي أن يكون على علم 
بالكتاب والسنة الصحيحة» ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية الرائجة» وهذا شيء 
عزيز يكاد يكون مفقودّاء فالقضية تتطلب استعدادات هامة» فلعلهم يفعلون. اه. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركم 


خصال الإيمان». وأن من كدب بالرسل أو بأحد متهم فإنه كافر بالله العظيم 
كفرًا صريحًا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. 


22555555 
J‏ المبحث الثانى: مزايا دعوة الأنبياء نجلا 6 
N _ 7‏ 


المزية الأولى: دعوة الأنبياء ل ربانية: 

إن أول وأهم ما يمتاز به الأنبياء نل العقيدة التي يدعون إليهاء ودعوتهم 
التي يقومون بهاء فهي لا تنبع من ذكائهم أو حَميتهم» أو تألمهم من الواقع 
المزري الذي يعيشون فيه» أو من شعورهم الحساس وقلبهم الرقيق 
الفياض» أو تجاربهم الواسعة الحكيمة - إنما مصدره الوحي والرسالة التي 
يُصطفون لهاء ويكرّمون بها. . فلا يقاسون أبدًا على الحكماء أو الزعماء أو 
المصلحين وجميع أصناف القادة الذين جربتهم البشرية» والذين هم نتيجة 
بيتتهم وغرس حكمتهم وصدى محيطهم ورد فعل لما كان يجيش به 
مجتمعهم من فساد وفوضى . 

وقد بيّن القرآن الكريم ذلك على لسان رسول الله بي : قل لو اء له ما 
عقوت 09 ¥ ربوس: 28١‏ © وكدلك أَوْحَيمَآ إِليَكَ رك عت درق ما 
الب ولا لمن وکن جمََتَهُ ًا ہیی بو. من نا من باينا ونك دى إل 
صرْطٍ م قور © 4 [الشورى: 57] . 

ويقول القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة التي يختار لها الرسل وعن مبدئها 
ومصدرها: ازل الميكة بالروح من آمو عل من ياء م عبادو أن انرا أَنَمْ 
ل له إل آنأ فاتقّون © السل: ٢‏ . 

لذلك لا يخضع الرسول لعوامل نفسية داخلية أو حوادث وقتية خارجية» 


١ 

N 
أ‎ 
لها‎ 


CAZ.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال والأوضاع وشاء المجتمع» وقد قال 
الله تعالى عن رسوله الكريم : #وما ينطق عن أهوى إن هو لل وی يوی 
9 € راس . 

والنبي لا يستطيع أن يُحُدث تغبيرًا أو تبديلا اا 
أحكام الله وأوامره» قال الله تعالى لرسوله : قل ما يكو ل أن أَبَيَام من 
لای تفس إِنْ اَم إلا ما وجح مم 

. ]٠١ [يونس:‎  میِظَع‎ 

وهذه هي السمة الفاصلة الأساسية المميزة بين الأنبياء صلوات الله عليهم 
وبين القادة والزعماء الذين تكون رسالتهم وكفاحهم نتاج بيئتهم وثقافتهم 
ومشاعرهم» والذين يلاحظون دائمًا البيئة والمجتمع والظروف والأحوال 
ويراعون مصالحهم ومنافعهم. 

فدعوة الأنبياء ربانية» أي بوحي وتكليف من الله عز وجل» فليست هي نابعة من 
نفوسهم وليست نتيجة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تكون في عصرهم» 
وإنا هي اتباع لوحي من الله 8# : إن أََم إل ما بسح إل رلأمم: ٠١‏ 
المزية الثانية: دعوة الأنبياء ها خالصة لله تعالى: 

إن عنصر التجرد عن الغرض الشخصي في دعوة الأنبياء نكل من أهم 
المزايا المؤثرة التي تجعل المنصفين يستجيبون لها ويتأثرون بكلام الأنبياء 
لكل ونصحهم وتوجيههم . 

فالأنبياء لكل لا يطلبون أجرًا من أحدء ولا يقبلون على تبليغ الرسالة ثمنًا 
من أي شخصء إنما يطلبون الأجر والثواب من الله الذي فطرهم وخلقهم 
ومَنَّ عليهم . 


وكان شعارهم وإعلانهم وقرارهم بكل وضوح وجلاء وعلانية - أن 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 


دعوتهم لم تكن من أجل الدنيا أو المال أو المنصب أو الجاه» إنما هي لله 
خالصة» لا يبتغون من غير الله أجرّاء فهم في دعوتهم لا يطلبون ثناء ولا 
مديحًا إنما يقصدون ثواب الآخرة ورضاء الله تبارك وتعالى . 

وانظر إلى خطابهم لقومهم في القرآن الكريم #قّل ل أَسْتَلكُمَ عو اجر 
إذ هو إلا ذکرّی لعلو [الأنعم: ٠١‏ . قوم لآ اسل مه أَجَرًا 5 ا 
إلا عل الى فر افلا عقون © چ رهرد: ٠١‏ . قل م ما أَسَلُمْ َيه من َج 
31 ف سا أن يَتَخِدَ إل ريه ا (© * [الفرقان: ]٥۷‏ . 

0 أا من کف © 4 رص: ۸٦‏ . وما أسكلك مله 
407 ر ا لْعْلِيِينَ © NV =1 ek‏ ا ]. #إقإن 


عي 


EF‏ 0 عق للد وأمرة إن اله ورك الشين 
07 6 [یونس: ۷۲] . 
المزية الثالثة: أول أهدافهم :2 تصحيح العقيدة وإخلاص الدين 
وإفراد الله جل وعر بالعبادة: 
إن الأنبياء نكل كان أول هدفهم وأول دعوتهم في كل زمان وفي كل 
مكان وفي كَل بيئة - هو تصحيح العقيدة في الله ##» وتصحيح الصلة بين 
العبد وربه والدعوة إلى إخلاص الدين وإفراد الله وحده بالعبادة» وأنه هو 
النافع والضار المستحق وحده للعبادة والدعاء والالتجاء والتنسك""' . 
وكانت حملتهم مُركزة وموجهة إلى الوثنية القائمة في عصورهم. 
الممثلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان والأصنام» والصالحين والمقدسين 
من الأحياء والأموات الذين كان يعتقد أهل الجاهلية أن الله قد خلع عليهم 


(1) السك ؟ العيادة: 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لباس الشرف» وجعلهم متصرفين في الأمور. 

فلذا أرسل الله جميع الرسل بهذه الدعوة الكريمة» وهي دعوة التوحيد 
وإخلاص النية والعمل له تعالى عن طريق إفراده بالعبادة. 

قال تعالى : وما سلتا ين ییک من سول إلا نحت إل َم لآ لہ إلا أن 
فَأَعْبَدُون © 4 [الأنبياء: ]٠١‏ . 

NE AE N EET‏ ركنن السلن 
ويوا ركو وَدَالِكَ دين اَلقََمَدٍ 4 [البينة: ]١‏ . 
الزية الرابعة: البساطة في الدعوة وعدم التكلف: 

إن التعقيد والتكلف بعيدان عن منهج الأنبياء ّل والبساطة مزية 
واضحة في دعوة جميع الأنبياء» فهم يسيرون على منهج الفطرة ويخاطبون 
الناس على قدر عقولهم. فلا يتكلفون ولا يتشدقون بخطاباتهم ولا 
يتصنعول . 

والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة على لسان رسول الله بي : «9ومآ أا مِنَ 
ا [ص: 856]. 

فالأسلوب الفطري الذي اتبعه الأنبياء نلك هو أنجح أسلوب لأنه بعيد 
عن الأساليب الصناعية والمناهج الكلامية والأمور العويصة. 

ومن تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية يجدها لا تشفي العليل ولا 
روي الغليل» 

وأقرب طريق إلى الحقيقة وخير طريق هو القرآن الكريم؛ لأن أدلته 
كالماء الذي ينتفع به الصبي والرضيع والرجل القوي والرجل الضعيف»› 
وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مَرة ويمرضون بها أخرى» ولا 
ينتفع بها الصبيان أصلًا . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 


وأسلوب القرآن خالٍ من التعقيد والتكلف» وكان الله تعالى يأمر النبي 
أن يدعو إلى أفضل أسلوب وأنجح طريق: #أدعٌ إل سيل ريك بِالَكمَةٍ 
والمووظة اة وو لهم الى َ اسن إن رک هو أعَلَرُ يمن صل عن سَبِلِيٌ 
و ألم مهسي 409 رسسر: .ون . 
المزية الخامسة: وضوح الهدف والغاية في دعوة الأنبياء نجيلا: 

إن الأنبياء ل دعوا الناس إلى رسالة ربانية ذات هدف واضح وغاية 
نبيلة» وهم ي في دعوتهم لا يسلكون الطرق الملتوية والأساليب 
الاحتيالية التي تخفي وراءها الهدف والغرض من تلك الدعوة» كما هو 
الحال عند بعض الساسة أو القادة أو الزعماء الذين لا يوضحون قصدهم ولا 
غرضهم ولا هدفهم حيث يبقى غامضًاء أما الأنبياء فدعوتهم لا غموض فيها 
و لبش 

قال تغالق* فل ملو سيل آدغ إل لد عل وة آنأ ومن اتی وشن 
آل وما آنا من الْمتْرِكِينَ © € ربرسف: ٠٠۸‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تركتكم على المحجة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»' . 
المزية السادسة: الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة: 

دعوة الرسل نفك إلى الآخرة وإيثارها على الدنياء والاستهانة بقيمتها 
ومتاعها - لم تكن دعوة باللسان فقط. بل كان ذلك مبداً ومنهاجًا لحياتهم» 
فكانوا زاهدين في الدنياء مقبلين على الآخرة» قد زهدوا في المناصب 
الكبيرة والمراكز الخطيرة» وضّحُوا بها في سبيل دعوتهم . 


.)١5/57/1١( وابن ماجه‎ »)١١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


OD‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وحياة النبي ية ومعيشته وحياة أهل بيته أنموذج في ذلك» فهي معروفة 
في التاريخ والسيرة النبوية» فهي تثير العجب» وتسحر النفوس» وتملاً 
القلوب عظمة ومهابة» وتنصب للدعاة والسائرين على منهاج النبوة منارًا 
عاليًا من نور. 

وكان الشعار الدائم لمعيشة الرسول حي : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) . 

والزهد مزية ملازمة لدعوة الأنبياء لكل فليس غرضهم الاستمتاع بزينة 
الحياة الدنيا وزخرفتها. 

فكان الأنبياء نكل يعيشون في شظف من العيش وفي شدة الضيق» 
أنهم كانوا قادرين أن يتنعموا في الدنيا وأن يتلذذوا بها وأن يعيشوا فيها عيشة 
الأغنياء والزعماءء ولكنهم آثروا الحياة الآخرة الباقية على الحياة الدنيا 
الفانية وما عند آله حبر وبق أقلا عقون رلقصص: 0٠.‏ وما عند أله حير 
رار چ آل عمران: ۱۹۸] . 

وكان الله 8# يعلّم نبيه محمدًا ية عدم الافتتان بالحياة الدنيا فيقول : 
فووا تدم يك إل ما متنا بوه أذولما شي رة ليوو اليا لنب فيد ورزف ريق 
E‏ رطه: ۳۱[ 

وحين طلب أزواج رسول الله يه منه 45 أن يوسع ويزيد عليهن في 
النفقة» ويعاملهن كبقية النساء اللواتي يعشن في رغد من الدنيا وفي بحبوحة 
من النعيم؛ خرن بين البقاء معه بي على الحالة المعهودة أو الفراق بينه 


قال تعالی : تاا ال قل یہک إن كشن رذ )1 0 زينتها 
عالت ایی وسک Ey‏ 0 


2ر a‏ ر 2 ده 22> 
الآخرة فإن الله أ للمحستت منکن احرا عظِيما»# الأحراب: 34 ۲۹] . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جرهم 


صم[ 
J‏ المبحث الثالث: الصلة بين الإيمان بالنه والإيمان بالرسل ( 
و N‏ 


الإيمان بصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم من الإيمان بالله والعكس 
تمامًا. 

-١‏ فمن الإيمان بالرسل الإيمان بصدقهم. فلا يجوز في حقهم الكذب 
فيما يبلغونه عن الله» وذلك أن الله 4# يستحيل في حقه الكذب» وقد 
صَدَّقَهم بالمعجزات» وتصديق الكاذب كذب» فكذبهم يستلزم نسبة الكذب 
إلى الله» تعالى الله عن ذلك» فاقتضى هذا نفي الكذب عنهم بالكلية فيما 
بلْغوه عن الله 4# فهم معصومون من الكذب. 

- الأمانة» فالله 4# قد اختارهم وائتمنهم على الوحي؛ ولذلك قال 
خزيمة بن ثابت فة : صَدَّقناك في خبر السماء أفلا نصدقك في خبر 
الأرض؟! وقال رسول الله َي : «والله إني لامين من في السماء» . 

أي أن الله #4 ائتمنه فهو أمينه. وفي السماء معناه : العلى . 

“- التبليغ» أي: تبليغ الرسالات؛ لأن الله توعدهم على ترك التبليغ 
a‏ كرو ان لحو 

قال تعالى : ور قول عا مص الأول @ اَذ ممه ليبن ©) ثم لقَطَْا مه 
اون 9 4 [الحاقة: 44 -45] . 

وقال تعالى: وما على ا ا البلع ابت که [النور: 6ه . 

RT LEE‏ لل اك 
رسا [المائدة: 1۷] . 

وهذه من الكلمات التي سبق التنزيل بهاء فقد فرت تت في السبع (رسالاته) 
وفرتّت (رسالته). 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فيستحيل في حقهم أضدادهاء وهي الكذب والخيانة والكتمان» لكن في 
التبليغ لا يجب عليهم أن يبلغوا جميع أممهم؛ لأن الله جعل لهم أعمارًا 
محددة يموتود فيهاء فيجب على الرسول أن يبلغ من تقوم بهم الحجة» 
وك کا 

4- تلازم الإيمان بالرسل وكفر من ب بلح روهال جه كر ولي بيتريها. 

قال ابن تيمية به : وجَعَل الإيمان بهم متلازمّاء وکر س قال : إنه آمن 


ببعض و كفر ببعض › قال تعالى : م إن ادو تشون باه وَرَسَلهٍ يدوت 

أن رفوا بین الو رسي ویقولوت ومن عض وَنَحكَدر عض وَبُرِبدُونَ نَّ أن 
دوا بن ذلك سبیلا © ولیک هم هم الْكفرونَ 0" [النساء: »]٠١١ 415٠‏ وقال 
على : «أتتؤية يبي آلکگب رگ ينون كنا جره سى ينهذ 
للك منڪم لا رى AN‏ ووم ألْقَبدمة يُرَدُونَ إل أَسَرِ ماي و 
21 بلقل عم َحَمَلُونَ * [البقرة: »]۸١‏ وقد قال لنا: فووا a‏ يألله ا 
لتا وما ِل ِلك زعم تھی وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَا ومآ أو مُومئ وَعِيسَى 
وَمَآ ون الوت من رَه لا قرف بن أخلر مهم ون لم لمو 3 إن ءَامنوأ 
بمثل ما متم بو هقد اهندواً ١‏ رین کا کا م ى او تكم ' وهو ) اسيع 


اكلم @ 4 [البقرة: ۱۳١‏ - للع موا أن نقول : آمنا بهذ 


1 
ا 

€ 

*\ 


1: 


فسن بلغته رسالة محمد بی فلم يقر بما جاء به» لم يكن مسلمًا ولا 
مؤمئاء بل يكون كافرًا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن 

هذه قاعدة في كل أصول الدين وثوابته وقطعياته» فهي قاعدة في أركان 
الإيمان وأركان الإسلام» وفي أصول الغيبيات الأخرى. وفي الأحكام 


. بترقيم الشاملة آليّا)‎ »١١ /١١( «سلسلة الأسماء والصفات» بتصرف يسير‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


القطعية» أعني : أن قاعدة التسليم لابد أن تكون مطردة» وأن مَّن اختل 
تسليمه في مسألة من المسائل التي تطرد في قاعدة واحدة فقد هدم دينه. 

E عن‎ OC UE REE DE 
الله أو صفة من صفاته لا على سبيل التأويل» فإنه بذلك يكون قد وقع في‎ 
. الكفر» وهكذا فيما يتعلق بالايمان بالملائكة والإيمان بالرسل‎ 

وكما قرر الشيخ أن من أنكر رسالة رسول أو نبوة نبي واحدء فقد كفر 
كفرًا مطلقًا مخرجًا من الملة» وكأنه كفر بالجميع؛ لأن تكذيب واحد منهم 
يعتبر تكذيبًا للكل» ثم كذلك بقية أركان الإيمان بالرسل""' . 

ه- (أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرسله» لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق 
لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم من الإيمان بالرسل 
واليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب 
ا 

5- الإيمان بالرسل جميعًاء والتصديق بما أخبر الله به ورسوله من البعث 
والجنة والنار والحساب والجزاء - كل ذلك داخل في الإيمان بالله. 

فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله» وأن ينقاد لشرع الله. وأن يخلص لله في 
العبادة دون ما سواه» وأن يحذر ما نهى الله عنه من قول وفعل وعقيدة, هذا هو دين 
الله وهذا هو الإسلاه”". 

۷- وكذا فالأيمان بالله غايه والإيمان بالرسل وسيلة. 


. «شرح التدمرية» ناصر العقل (71/ 5» بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
.)۲۸۲ /١( «مدارج السالکین»‎ )۲( 
.)۳۰٤ /۷( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ )۳( 


ODS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فلقد كانت هذه الغاية ووسيلتها واضحة تمام الوضوح لدى الموحدء فقد 
ذكر بعض آهل العلم في الإيمان بالله والإيمان بالرسل أن هاهنا غاية 
ووسيلة» محمد بن عبد الوهاب فأما الغاية فهي الإيمان بالله» وأما الوسيلة 
فهي الإيمان بالرسل» وقال الشيخ : «الإيمان بالله مثل الماءء والإيمان 
بالرسل مثل الدلو والرشاء»""”". 

۸- وكذا فمن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته والإيمان بصفاتهء 
ومن الإيمان بالله الإيمان بتوحيده تعالى وصفاتهء أي الإيمان بما أنزل الله 
في كتبه» ومن الإيمان بالرسل الإيمان بما أخبرت به عن الله تعالى 
ا 

4- وكذا فإن أركان الإيمان هي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. تنقسم إلى قسمين: قواعد 
عامة أساسية وهي الواضحات التي دلت عليها النصوص الشرعية» ومسائل 
دقيقة وربما كرا عدبا در فل 

فهذه القضايا الستة هي أصول العقيدة, وأما ما يرد من خلافات دقيقة في بعضها 
فإنه بحسبه. 

فمثلًا: في باب الإيمان بالله مثلًا قد يأتي خلاف عند أهل السنة في صفة 
من الصفات مثل صفة الساق» وقد ذكر ابن القيم كه أنه لم يختلف أهل 
السنة والجماعة في أي صفة من صفات الله كك إلا في صفة الساق؛ لأن 
الآية لاير فيها ليس فيها إضافة إلى الله يك يوم يَف عن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ إل 
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ال 1 فلا ستطيعون © 4 [القلم: ۲ فكلمة «ساق)») هنا منكرة» لشت 


.)٠١۷ص «الدرر السنية» بتصرف يسيرء ط۲ (جا‎ )١( 
.)۷٦۸ /۲( «عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي»‎ )۲( 
.)59 «(شرح الرسالة التدمرية» للبراك (ص:‎ (۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea.‏ 
مضافة إلى الله بء لكن صفة الساق ثابتة عند أهل السنة والجماعة بدليل 
حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح البخاري» في ذكر أحوال الناس في 
المحشر» وفي الحديث أن الله كك يكشف عن ساقه» فهنا إضافة الساق إلى 
الله ييل وهذا يدل على أن المراد بالآية : يوم يُكْشَفُ عن ساي [لقلم: 45] أنها 
ساق الله 4é‏ . وهناك مسائل الإيمان بالرسل مثل الإيمان بعدد الرسل فإنه 
لم يرد عدد محدد للرسل» لكن ورد حديث في مسند الإمام أحمد عن أبي 
ذرء والحديث فيه خلاف في صحته؛ ولهذا فمسألة عدد الرسل لا تعتبر من 
أصول العقيدة» والإيمان بالرسل وبأسماء الرسل الذين ورد ذكرهم في 
القرآن يعتبر من أصول العقيدة. 

أيضًا: هناك خلاف في بعض أسماء الرسل» مثل: دانيال مثلاء وهل 
دانيال رسول أو ليس برسول؟ وقد ورد في بعض الأحاديث أنه رسول» لكن 
هذا الحديث في صحته خلاف . 

ولهذا يجب أن نعلم أن هذه الأركان تحتها مسائل كبيرة جدّاء ومن هذه 
المسائل ما هي أصلية أساسية وهي التي جاء عليها النص في القرآن والسنة 
الصحيحة» ومنها ما هي مسائل دقيقة وغامضة وفيها خلاف» وهذه ليست 
من أصول العقيدة بل هي من المسائل الاجتهادية التي يحصل فيها 
القاافه ولد سيق أ نامدن يطفن ع اا 

-٠١‏ وكذا فإن الإيمان بالله إيمان بالغيب» والإيمان بالرسل الذين سلفوا 
إيمان بالغيب» وكذلك كل أركان الايمان» فرجعت حقيقة أركان الإيمان 
والعقيدة إلى أنها إيمان بالغيب» فمّن آمن ببعض الغيب وبعض الغيب تأوله 
فإنه خارج عن صراط الصحابة والفرقة الناجية في ذلك. 


. «أصول العقيدة» لعبد الرحيم السلمي (4/ ١١ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ج و x x‏ ر 
أر البحث الرابع: ما يجب علينا نحو ارس ) 


أما الواجب علينا نحو الرسل فهو الآتي. 

-١‏ يجب علينا تصديق رسل الله جميعًاء بعد الإيمان بهم وبرسالتهم 
وأن لا نفرق بينهم» فمّن فَرّق بين رسل الله فآمن ببعضهم وكفر بالآخرين» 
أو صَدَّق بعضهم وكذب بعضاء كان من الكافرين» بنص القرآن الكريم؛ 
قال الله تعالى : اولك هه الْكَرْونَ عقا وعد لگن عدبا مهيا 
[النساء: ]٠١١‏ . 

-١‏ كما يجب علينا أن نؤمن أن كل رسول أرسله الله أدى أمانته وبل 
رسالته على الوجه الأكملء ويها بيانًا واضحًا كافيًا. 

۳- كما يجب علينا طاعتهم وعدم مخالفتهم؛ لأن ذلك من طاعة الله 
قال تعالى: من بطع اليَسُولَ مَمََدْ أطاع الله وس كول هنآ أرسلتك عليه 
حَفِيظًا» [النساء: ]۸٠‏ وقال تعالى: وما أَرسَلْنَا من رَسُولٍ 3 لطاع باذ 
اله ولو نهم إذ طلموا اسهم اود فاستعفروا أله وأسْتَغْصرٌ لهم الرسول 
A OE‏ 

-٤‏ كما يجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل خُلًَّا وعلمًا وعملا وفضلا 
وصدقًاء وأن الله ميزهم بفضائل لا تتوافر لغيرهم» وأنه عصمهم» ونزههم 
عن ا الفا و 

ع Og EE E‏ اللسعيها عابر ره لك القن 
فلم يكونوا من الملائكة» ولم يبعث الله أنثى» قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من 
نك إلا رالا وى کہم من آهل لتر ار يسِيروأ فى الْأَرْضٍ مَنظرُوأ کیک 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عر هكم 


س ر 4 قر يو مين مع رق ر رر 6 اعد 2< ص رر ر 
كات علقبة الذين من قله ولدار أ خرة حير للت اتَقواً أفلا تََقَلُونَ 9 4 
تيوسف: ۱۰۹] . 


5- كما يجب علينا أن نؤمن أن الله لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع 
البشرية» وإنما اختارهم سبحانه من الرجال الذين يأكلون ويشربون» 
ويمشون في الأسواق» وينامون ويجلسون ويضحكون ولهم أزواج وذرية» 
ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي الظلمة» وينالهم الاضطهادء وأنهم 
يموتون» وقد يقتلون بغير حق» وأنهم يتألمون» ويصيبهم المرض» وسائر 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص مراتبهم العالية بين الخلق. 

ا ا ا E N‏ 
اتقام ل َفيك وسن ينفلت عل عَقَبيه فلن ير آله سكا وَسَيَجَرِى آله 
لرن 9 * [آل عمران: ٤٤‏ ۱] . 

وقال تعالی : وما أَرَسَلَمَا قنك من الْمْرَسَاِنَ إل إن اكلوب الام 


ا 


ر ےر ررر رم ر 


. ]9٠١ [الفرقان:‎ 4 

وقال تعالی: اوقد رسلا رسک ن قلف وَحَعَلََا هم دوا وَدرِيةَ وَمَا ان 
َّ بإِذْنِ اک ل کات [الرعد: ۳۸] . 
۷- كما يجب علينا أن نؤمن أنهم لا يملكون شيئًا من خصائص الألوهية» 
فلا يتصرفون في الكون» ولا يملكون النفع أو الضرء ولا يؤثرون في إرادة 
الله» ولا يعلمون الغيب إلا أن يطلعهم الله عليه. 

قال يله : اقل ل املك لِتَْبى فعا ولا ضرا إل ما سه أهَدُ ولو كنت أله 
قيب لكات ين الْكَيرٍ وما مَس السو إن آنأ إلا زير وشي قور مؤمئوت» 


[الأعراف: ۱۸۸] . 


۸- كما يجب علينا أن نؤمن بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
والآيات الظاهرات؛ الدالة على صدقهم فيما جاءوا به. . 
وأنهم يتفاضلون فى المنازل عند الله. 

قال تعالى : 89 يلك الرسل فصلا بحْصَهُمْ عل بعض مَنْهُم من كم أله ورَهَمَ 


Arg‏ و 


یچ عد کر چ - ما ج چ ر وور رور ےر ا سر ين سل Poke‏ مارو ته ر ع صم صن 
بعضهم درجت وءاتينا عسى أبن مرم البينلت وَأيّدنه روج القدس ولو شا الله 


۶ 2 4 لَدِبنَ عدم س س 7 چ الات وکن EE‏ ف م ءامن 


وتچم كن كر وک سا آل ما فلو ولک أله يَفْصَلُ ما رید رابتر: ۲۳ . 

-١‏ الصلاة والسلام عليهم» فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه 
الثناء الحسن على رسله وتسليم الآمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن 
نوح : مكنا عه فى الح €3 سکم عل نج فى لمان €3 © الصاات: ۸ ٠١‏ . 
وقال تعالى عن إبراهيم : وکا عَيّهِ في الکن 9 سم ل إوير ©4 
الصافات: 08٠05 0٠08‏ وقال تعالى عن موسى وهارون: ورگا عَلهِمَا فى 
آلکخریت 9 سک کل موی ودروت 9 چ [الصافات: 20٠١ - 1١‏ وقال 
ال #ۆوسکم عل الْمَرسَلِنَ © © (الصافات: ١8ح‏ . 

قال ابن كثير: قوله تعالی : وسلو ل 32 فى الْعَلَيِينَ 9 © [الصانات: 5/م 
مفسرًا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع 
الطوائف . 

وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر 
الآنيناء وامتحبارها .قال اجمعو ا عل الضيلةة علي ينا محمد ا 
وكذلك أجمع من يُعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة 


(۱) بتصرف من كتاب «الايمان) د. محمد نعيم ياسين» (ص : 0 وما بعدها. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 


اسلا راما غي الا ناء فالجمهور على أنه لا تف عليهم ابقاو” : 

: الحذر من تكذيبهم ومعصيتهم‎ -١١ 

ومما يجب علينا نحو الأنبياء والمرسلين أن نحذر من تكذيبهم فيما 
أخبروا به ودعوا إليه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وكذلك مخالفة أوامرهم ومعاداتهم. 

قال تعالى : امن کان عدوا بل ومَلَبِكَيدِ وَرُسْلِو- وَحِرِيلَ وَمِيكَدلَ فإك 


عدو ؤَُ لِلَكفْرِينَ 9 4 [البقرة: ۹۸] . 


۰ 


EEE NS 
عِبَادَةٍ الله وحده بلا شريك والكفر بما يعبد من دونه» أي أن دعوتهم من‎ 
أولهم إلى آخرهم قد اتفقت في أصل الدين وَهُوَ تَوْحِبِدُ اللَهِ كك لَه‎ 
وَرُبُويييهِ وَأَسْمَائِهِ وصِفاته وَتَفْيّ مَا يضاد ذلك أو ينافي كماله» وَأَمًا روع‎ 
الشَرَائِ مِنَ الْفْرَائِضٍ وَالْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ فقد تختلف لِحِكُمَةٍ بَالِعَةٍوَعَايَة‎ 
. ل قَضَاهًا رَيُنَا ك‎ 

؟- وأنهم هداة الخلق هداية دعوة ودلالة وإرشاد إِلَى سَبِيلٍ U‏ 
كأ شكال ا ولك شن كاوق ررس به وكا تقاى + حروك 
وف إل وال لتقت فرط اله اليف اناق A‏ وكا" الي ال 
ااه ر ور © © الشورى: 5ه م . 

وأما هداية العوقيق: و السديد والقبيت فلست 


.)١55 «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة») (ص:‎ )١( 


جر حيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ملوب وَمُصَرَفُ لاور ليس لملك .مقرب ولا لني رسال تضرف في 
شيء منها فضلا عمن دونهما؛ ولذا قال تََالَى : وك ل عرف تن ات 
ولک آله يبدى من ا [القصص: 55] . 

۳- وأن جميعهم صادقون مصدقون. أتقياء أمناء هداة مهتدون» 
وبالبراهين الظاهرة مؤيدة؛ وأنهم بَلّعُوا جَمِيعَ ما أَرْسَلَهُمْ الله به لم يكتموا 
ا عد الاسم 

E‏ راهيم لیا وَانَخَدَ مُحَمّا يي حلي وَكَلَّم 
تو ا TT‏ و 
اا ی مَرْيَمَ وروح من وَأ الله تعالَى َل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضء وَرَقَمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِء وان مَحَمّدَا حي هُوَ حاتم N‏ 

اا ب ل ل 


سس اس 


0 الله تَعَالَى في كِتَابه مِنْهُمْ آم وَنُوحًا وَإِدْرِيسَ وَهُودًا وَضَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ 
وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَيُوسْفٌ وَلْوطَا وَشْعَيًْا ويوس وَمُوسَى وَهَارُونَ 


جام وَرَكْرِيًا 8 وَيَحَيَّى وال وذ الْكْلٍ وداود ومان ا وکر 


الم يي 0 00 كات الله ويا RS‏ الح 


7 02 
ع0 > مساج موس لاد در درو كد 


E‏ من باهم ثم ل: شلا ند مهم َلك بن مل وشلا 
227 د و كلك 7 e‏ ۾ تكليمًا 9 4 [النساء: E‏ 


)١(‏ هم أولاد يعقوب» وقد كانوا اثني عشر رجلا عرفنا القرآن بواحد منهم وهو يوسف 
والباقي عددهم أحد عشر رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم» ولكنه أخبرنا بأنه أوحى 
إليهم» > قال تعالى : افولا اما بال وا وما ازل اا ما أل ! إل إرهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإسْكَقَّ 
وَيعْفُوبَ وَالْأَسْبَاد) [البقرة: ]17١‏ . 
«الرسل والرسالات» للدكتور عمر الأشقر (ص9١).‏ 

(۲) «مختصر معارج القبول» (ص: .)١91‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد n‏ كير 


وأما الأنبياء والمرسلون» فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى فى كتابه من 
رسله» والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم 
وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم» فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتِ 


وقد قال تعالى: ورس فد صَصَصَئَهُمَ عَلنَكَ من بل ورس لم مص 
کد 34 1 وك تحكي 1 9 4 [النساء: ]٠٠٤‏ وقال تعالى : م وَلقَدَ وه 


سج لم 
< 


رشک من بلك منم ن قَصصتا مَك ومهم ن لم تَقَصْصَ َلك رغاز: ۸ . 
وعلينا الإيمان بأنهم بَلُغوا جميع سوا به على ما أمرهم الله به 

ا لاع اعا أرسلوا ا و ل لدف 

قال تعالی : «قهل عل أَليسْلٍ إلا أل اليد رس: ٠١‏ إن ولو ّنا 


r 
> 


لک لبك َلْصِينٌ © € (احل: ٠۲‏ . «وإن تطيعوه هدوا وما على اسول إلا 


r 


که 
آم الث «سر: ٤‏ . ايعو له ولوأ الس كن ونر نما مل 
رسا ابع َلْمبِينُ ® 4 [التغابن: 17] . 

ومتهم: آولو الغزم من الرسل. وفك قبل فيم أقوال» أحستها:ما ثقله 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى. 
وعيسى» ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في 
قوله تعالى : وڈ لذت ِن لحن مم وينک وین چ وهم وثويئ ومیس 
بن 4 [الأحزاب: ۷] . 

وفي قوله تعالی : َع کم ين لذن ما وی به ا وَالدِىَ أَوِْحَبَئَآ لك 


0 


e 


دس e‏ د ر و ت م رع هه ای ا دي 0227 E e‏ 
وَمَا وَصَيْمَا بدء برهم وموس وسح أن أَفْموأ الدِبنَ ولا قرفو فيه كير عل 
مجوء و ا 5 احج 

المشركيت تَعَوهُمَ لد A‏ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ ۲۷۲). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وأما الإيمان بمحمد بي فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا 
0 
1- الإيمان برسل الله كك متلازم» مَن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله 
تعالى و بجميع الرسل لكل . 
E N EES‏ ا 
9 2 


ت 


دس 


0 س ژد وو Aud‏ > چ 5 ۾ ج و 1 3 
و بكو وکو ورسلا 7ه نقرف بيت أ من رسلهء الوا سهعنا وأطعنا 


عُفَرَائلَك رَينَا وك ألْمَصِيرَ 5 [البقرة: ]۲۸١‏ . 


وقال تعالى: ##إنَّ ت کرو اا ورا وَرِيِدُوتَ أن قروا بن الله 
ومسلو قولوت فون بع تش عض وَبْرِدُونَ أن يدوا بين َلِكَ 
سيبلا © أَرْلَيِكَ هم الک عأ نند لكين مد هيك 89 د 
اموأ بأللَه وسلو وو ر بن اعا و صم وكيك سرف يُوْتِيه أ ير 13 
و و 


لله عفورا هيما (© 4 [النساء: ]٠١۲ »٠١۰‏ . 
دقال تعالى : «إومن یکفر پال مھ کیو ویو ورلو وَالْبَوْوِ الک فد صَلَّ 
َك بعِيدًا» [النساء: ]۱۳١١‏ . 


دوم (E‏ 2 2 ره > رہ 4 ا ا ا 
وقال تعالى: ودا قل لهم ءَامِنُوأ يمآ أنزل أله قالوا دومن يمآ أنزل عل 
روگ وه وو ر 6م رہ >3 


ریک ا ورام وهو اال مه لِمَا معهم فل فلم تون أبِيَآه أله مِن قبل 
3 
إن كنم مُؤْمِنرت* [البقرة: 41]. 


e e‏ ج سیل 


سود سم ره 2 5 a‏ و 27 2وو AG‏ 70 رر و < رں ر ذم 30 
بين دى من اوري ومشرا رسول ات من من بَعَدى أسمةد أحمد فما جاءهم بِلِيدتِ قالوأ هذا 
وو £ 4 چ سدح هه 2د ري ص ر رور > ےم ص دع مرف رو 7 

ی شڈ © يتن للد مين انر عل اہ الكرِب شر ی إل ٢‏ اسه لا 


عدف الوم لمن 4 [الصف: 5 ۷] . 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز الحنفى (۲/ 577). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد O‏ 


3 4 ى Al‏ ص 2 2 
وقال الله تعالى: ولد أحذ اله ميق ألبَينَ لما اتنتكم من كتبٍ 
ج 
وے رواو ژر ںو سل اسر 4 4 ISE‏ > 
ق لما معكم لتونن بوء ولتنصرنه قال ءاقررتر 


صا 2 كسمه 6 ترم يس سس حم 3 


رع سج ره 5 و ر 022 ررد س ت م 
واخذتم عل ذلك إصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنأ معکم من اسهد فمن 


CO 

1 
0 3 
1 

1 
1 
0 
احا 


0 ,و مه مد 3 7 
تول “بعد دیک ايك هم اقوت © 4 زآل عمران: 241 ۸۲] . 


عرض المقالات الباطلة فى هذا الباب: 

-١‏ القول بجواز أن يكون في البشر مَن يوازي الأنبياء» وجواز أن يكون فيهم 
من هو أفضل من الأنبياء: 

حكى ابن حزم القول بجواز أن يكون في البشر مَن يوازي الأنبياء عن 
الجُبائي”'. وحكى القول بجواز أن يكون فيهم من هو أفضل من الأنبياء عن 
الباقلاني”' فقال: «إن الجبائي قال: جائز إن طال عمر امرئ أن يعمل ما 
يوازي عمل نبى من الأنبياء. وقال الباقلانی : جائز أن يكون فى الناس من 
هو أفضل من رسول الله بي من حيث بُعث بالنبوة إلى أن مات» . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أحد أئمة المعتزلة» ورأس الطائفة 
الجبائية» (وت”7”57). انظر «البداية والنهاية» .)٠٠١ /١١(‏ 

(۲) هو محمد بن الطيب» أبو بكر القاضي» رئيس الأشاعرة في عصره» كان ذكيًا حسن 
الجواب» (ت”7٠1ه).‏ انظر «تاریخ بغداد» /٥(‏ ۳۹۷). 

(9) «الفصل» ,)١١5/5(‏ ولم أجد فيما بين يدي من مراجع قول الجبائي ولا أستبعده 
منه» فإن له شنعًا أشد من مثل هذا كثيرّاء وكذا لم أقف على قول الباقلاني هذا فيما 
بين يدي من كتبه أو من المراجع غيرهاء وإنما نقل ابن حزم كلامه بواسطة ولم يقف 
عليه كما صرح به في ٥ 2١515 /٤(‏ فى «الفصل» . 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وهذا قول مرذول مردود على من يقول به» وليس مورد المفاضلة بين 
الأنبياء والبشر ما ذُكرء فإنه إن وقع أن عاش أحد أكثر من النبي وعمل عملا 
أكثر منه في مجموع حياته» فأَنّى له أن يدرك فضل النبوة ومنزلتهاء وكذا إن 
كان عمله أكثر في صورته فأنى له أن يدرك فضل أصل عمل النبي» فعمل 
النبي طاعة لله وتشريع لآمته» وعمل غيره طاعة لله ومتابعة للنبي» ثم إن 
ركعة من النبي بل مع نبي - خير من ركعة من غيره» فأنى لعامل أن يدرك 
فضل عمل النبي؟! 

وقد قال َي لصحابته : «قد علمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم)”'' . 

وقال : «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» وقال: «إن أتقاكم وأعلمكم 
بالله انا فالنبي أعلم بالله من سواه وأتقى لله وأخشى له وأصدق وأبرء 
وما أساس التفاضل في الأعمال إلا هذاء لا مجرد صورة العمل . 

ولقد قال ية : «إنما أجلكم في أجل مَن خلا من الأثم ما بين صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمال فقال: من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط, ثم قال: مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين, ألا 


(۱) متفق عليه من حديث جابر: انظر: البخاري مع الفتح (۳۳۷/۱۳)» ومسلم (5/ 
217 . 

(۲) أخرجه البخاري عن أنس: انظره مع الفتح (9/ 5 22٠١‏ ومسلم عن عمر بن سلمة (؟/ 
4 . 


(۳) أخرجه البخاري» انظر الصحيح مع الفتح .)۷١ /١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OD‏ 


فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين, ألا 
لكم الأجر مرتين» فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء!! 
قال الله: هل ظلمتكم من حقكم ثيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من 


١ : 
. ١ مسد شعت)”‎ 


في هذا الحديث بيان ظاهر على أن تفضيل الله أحدًا من خلقه على غيره 
لا يكون بمجرد كثرة العمل . 

رادت اعرد ار مارك ع ع ا آلو 
أن أَحَدَكم لَوْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبَا ما أَذْرَكَ مذ أحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُه"' ففيه أن غير 
الصحابي لو أنفق من الذهب - وهو أثمن ما ينفق - قدر جبل اخ - وهو 
شيء كثير جدًا - ما أدرك ثواب نفقة الصحابي مدا - وهو ثلاثة أصواع» أي 
سبعة كيلو غرام ونصف تقريبًا - بل ونصف المد من أي مال كانء» ذهبًا أو 
أقل منه. 

وكان سعيد بن زيد تف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة من صحابة 
رسول الله بي قد أقسم فقال لأهل الكوفة في صحابة رسول الله كله : 
«والله لمشهد شهده الرجل منهم يومًا واحدًا في سبيل الله مع رسول الله بيا 
- أفضل من عمل أحدكم ولو عُمّر عمر نوح)" فهذا قول مَن يُعتد بقوله 


.)445 2590 /5( أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري مع الفتح (۲۱/۷)» ومسلم .)١19517/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن شيبة في «المصنف» »)١7/١17(‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ ۱۸۷)» وقال 
أحمد شاكر في ترتيبه :)۱٠۸/۳(‏ إسناده صحيح. وأبو داود في «السنن» (1/ 
7»؛» وقال المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» فی السنن (۷/ ۲۹): وأخرجه 
الا دان اس وك aE‏ ده رالحيف المي رادا 
(49/۱). 


جعت مهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ويؤخذ به في العمل مع النبي بي فكيف بالعمل من النبي نفسه؟! 

وقال ابن تيمية ّ4 : «قال غير واحد من الأئمة: إن مَن صحب النبي كَل 
أفضل ممن لم يصحبه مطلقّاء وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن 
عبد العزيز مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن عبد العزيز أعدل من سيرة 
معاوية. قالوا: لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما 
حصل لغيرهم بعلمه""' . 

فهذا فيمن صحب النبي فكيف بالنبي نفسه؟! 

ثم قد ثبت أن مَن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» فمّن عاش أكثر من النبي وعمل أكثر منه فإن للنبي من جميع عمله 
مثل أجره» فأنى يبلغ منزلة النبي؟! 

وذلك التجوية من أولئك: المتكلميخ وأمثالهم إنما مبناه عندهم الجواز 
العقلي لا الشرعي» بناء على ما أصلوه من أن الله يجوز أن يفعل كل 
ممكن» وإلا فهم متفقون على أن الأنبياء أفضل الخلق لكن يقولون: «هذا 
لم يُعلم بالعقل بل عل بالسماع»"'" . 

۲- مقالة تفضيل الولي على النبي: 

لقد كان أول من تكلم بهذه المقالة غالطًا: الحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن 
علي بن الحسن» أحد الآئمة الحفاظ المحدثين» فقد كان يفضل الولاية على 
او کر عليه ولف و خر و ويدوا غ 


.)٥۲۷ /٤( «الفتاوى»‎ )١( 

(0) انظر: «منهاج السنة النبوية» .)٤1۹/۲(‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ .)٤٤١‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ .)٠٤١‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (۲/ »)7١‏ و(«لسان الميزان» .)۳٠۸ /١(‏ و«الصفدية» .)۲٤۸/١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 
وإنما تي - غفر الله له - فيما يبدو» من جهة الاستنباط الخاطئ وسوء 
الفهم» فقد قال في قوله بي في المتحابين في الله: (ِيَعْبِطهُمُْ التَبيُونَ 
وَالشهَدَاءُ وفي رواية بزيادة: «بمكانهم من الله» وفي رواية: «يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون» وفى رواية: «ليسوا بأنبياء ولا شهدا . 
E‏ اه : 2 
قال الحكيم الترمذي : لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم 
وهذا بُعد فهم» ووهم في الاستنباط» فإنه لا يلزم من غبطة الأنبياء 
والصديقين والشهداء لهم أن يكونوا أفضل منهم» فإنه قد يقع للمفضول من 
الفضل ما لا يكون للفاضل› فإذا غبط الفاضل للمفضول تلك الفضيلة» فلا 
ينص ذلك من منزلته» بل هو دال على تمام فضله» وهذا الشهيد قد كتب 


)١(‏ انظر روايات هذا الحديث عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي 
مالك الأشعري . 
أخرجه عن معاذ: الترمذي في «سننه» )5١7/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والحاكم في «مستدر كه (5/ )57١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي : صحيح . 
وأخرجه عن معاذ وعبادة أحمد في المسند (78/5”*. ۳۲۹)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)5079/٠١١(‏ رجاله رجال الصحيح. وابن حبان في «صحيحه»» انظر 
«الاحسان» (۱/ ۳۹۰) و«موارد الظمآن» »)٦۲١(‏ وقال المنذري في «الترغيب» (5/ 
:)٠١‏ رواه النسائي. ولم أعثر عليه في السنن. والبزار انظر «كشف الأستار» (5/ 
8 . 
وأخرج حديث أبي مالك : أحمد في «المسند» (5/ 47-751 27, وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)۲۷۷/٠١(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حوشب» وقد 
وثقه غير واحد. 


(۲) متفق عليه: انظر البخاري مع الفتح (5/ »)٠١‏ وصحيح مسلم .)١598//7(‏ 
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الله له من النعيم ما خصه به دون سائر المؤمنين وفيهم من هو أفضل منه 
وهم الأنبياء والصديقون»ء وقد قال ي : «مَا من عَبِدٍ وت لَه عند الله حير 
حِبٌ أن يَرْجع إلى الدَنيا ون لَه الث ونا فيها إلا الشهيد؛ لا يَرَى مِنْ فَضْلٍ 
اشاق َه جب أن تزجع إلى اليا فيفل مر أغرى ٠‏ ' وفي رواية أخرى 
قال 56 : اما ِن أَحَدٍ يَدُْلُ انه بحب أن زجع إِلَى الديَاء ون ا له ما كى الأزضٍ 
من شَيْءٍ عير الشَّهِيدِء قله يمى أن يزجع يقل عَشْرَ مَرَاتٍ لا يَرَى مِنَ 
الْكَرَامَةو(" , 

ففي حصر النبي 5 هذا التمني في الشهداء من بين سائر الموتى من 
ل ل ل > مع أن 
E‏ د ولقد ڌ ل الى دود dg‏ وَالذِي تَفيِي 
پیدو» لَوَدِدْتُ أني قال في سَبِيلٍ الل افر ؛ تََ أخيا ثم أَفْقلُ 2 ایا ثم 
َل . 

ومن ذا يقول: إن الشهيد أفضل من النبي كك لآن ال : تمنى الشهادة؟!! 

والحكيم الترمذي كان قد صف مصنمًا غلط فيه في مواضع كما قال ابن 


.)١598 متفق عليه: انظر البخاري مع الفتح (5/ 77), وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) وقد وردت أحاديث فيها شيء من التفصيل لبعض ما اختص به الشهيد؛ كالحديث 
الصحيح الذي فيه أرواح الشهداء في جوف طير خضر وأن لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وفي الحديث الصحيح 
الآخر أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة . فخص الشهيد بأن روحه في جوف 
طير في حين أن أرواح سائر المؤمنين تطير بأنفسها . 

(۳) متفق عليه: انظر البخاري مع الفتح »)١7/5(‏ وصحيح مسلم .)١591761595/7(‏ 

.)۲۲۳/۱( انظر : «الفتاوی»‎ )٤( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد م تير 
تيمية”''» وهو كتابه «ختم الولاية» الذي في من ترمذ وح منها وشهد 
عليه أهلها بالكفر بسبب تصنيفه" . 

وقد قال الترمذي الحكيم عن نفسه: ما صنفت شيئًا عن تدبير ولا لأن 
ينسب إلىّ شيء منه» ولكن كان إذا اشتد علي وقتي كنت أتسلى 
بتصيناق ”7 


وهذا كاف فى توهين مقالاته فى هذه المسألة وأنها منه نزغة اصطادها 


)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ .)٤٤١‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ .)٠٤١‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (۲/ »)7١‏ و«لسان الميزان» »)۳١۸/١(‏ وكتاب ١ختم‏ الولاية» أو 
«الأولياء» لا يوجد منه سوى عناوين فصوله وشرح لبعض فصوله» كتبه مجهول- كما 
في «تاريخ الآدب العربي» .)۷١ /٤(‏ 
وقال محقق الجزء الثالث عشر من كتاب «سير أعلام النبلاء» (ص١٤٤):‏ لم ينقل 
إلا متف إلا أن ابن عر الحاتمن عتفط ا رر عة في كتابه- «الفترحيات 
المكية» في مجموعه المائة والخمس والخمسين سؤالاء ولكن ابن عربي لم ينص 
على كتاب الحكيم هذا بل قال: اعلم أن الدعاوى لما استطال لسانها في هذا الطريق 
من غير المحققين قديمًا وحديئّاء جرد الامام صاحب الذوق التا محمد بن علي 
الترمذي الحكيم مسائل تمحيص واختبار» وعددها مائة وخمسة وخمسون سؤالاء 
لا يعرف الجر ات غا الأ مق غا دوا ر ا إلى انال جلى هذا الات 
مجلاها. وسرد الأسئلة وأجاب عنها في مائة صفحة . «الفتوحات المكية» (۲/ ۳۹» 
١3329‏ ). 
وزعم الشعراني كما في «بغية المستفيد» (ص197١)‏ أن الحكيم ألقى كتابيه في 
«الختم» وفي «علل الشريعة» لما شنعوا عليه بما فيهما من تفضيل الولاية على النبوة 
ألقاها في البحر فابتلعتها سمكة ثم لفظتها وانتفع بهما. 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ »)٤٤١ 255١‏ و«لسان الميزان» .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) «بغية المرتاد» (ص797). 
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قلمه عن غير فقه ولا تدبر. 

وقد زعم في كتابه ذلك أن للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتمّاء ولم 
يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بمثل ما تكلم بهء قال ابن تيمية كُأَنْهُ : 
وخاتم الآولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتهاء وإنما تكلم أبو عبد الله 
اوملع يقني من ذلك علطا» الى لفق لولم كانه عليه وله يسمت نيه 
ا 

قال ك4 : وهو من غلطاته فإن الغالب على كلامه الصحة . 

وكما قال ابن تيمية كُأَنْهُ لم يتابع الترمذي الحكيم على مقالتيه» فانتهتا 
حيث ابتدأهماء كلمات في مصنف تسلى بها صاحبه» ما كانت عن تدبرء 
ولا يريد هو أن ينسب إليه شيء منها. 

حتى جاءت طائفة من المتأخرين منحلي التصوف فطاروا بالمقالتين» 
وسعوا بهما في الناس بخيلهم ورجلهم» ونادوا بها ودعوا إليها وصنفوا 
فيها . 

فصار تفضيل الولي على النبي» ودعوى أن للأولياء خاتمًا هو أفضلهم 
كما أن للأنبياء خاتمًا هو أفضلهم» صار ذلك عقيدة عند طائفة من المتصوفة 
وبخاصة غلاتهم أهل وحدة الوجود. 

وكان ممن تولى كبر هذه العقيدة ابن عربي الحاتمي أحد رءوس الاتحادية» وقد 
صرح في مواضع من كتبه بأن الولاية أعظم من النبوة» ثم النبوة أعظم من 
الرسالة» فجعل الولي أفضل من الرسول والنبي» وفضله على الرسول 
أعظم من فضله على النبي» وكان مما قاله في ذلك: 


.)۲٤۸/١( وانظر «الصفدية»‎ .,2777/١١( «الفتاوى)‎ )١( 
«لطائف الأسرار» (ص59).‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


سماء النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي“ 

ولذلك قدم في فتوحاته الكلام في معرفة مقام الولاية ثم مقام النبوة ثم 
مقام الرسالة'"'. وقال في مقام الولاية: من صورة الحق لنا من ولايته 
جميعها قلنا في الحرب إقدام لنا الخلافة في الدنيا محققة ومالها في جنان 


الخلد أحكام”" . 
فالأولياء عنده - وقد جعل نفسه منهم - نالوا جميع ولاية الله ولهم 
الخلافة على الخلق محققة. 


وقال: فالحق لأصحاب المقامات من الأولياء مطيع» ولكلامهم سميع» 
لهم جميع المقامات والأحوال» وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا 
يقول بهم فيما هم فيه ريب» لهم الآخرة مخلصة كما هي لله» ولهم الدنيا 
ممتزجة كما هي لسيدهم» فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك ججهلوا 2 . 

وقال: للأولياء التفريع والإقبال ولهم الستور والحجاب» إذا قربهم 
صانهم وسترهم وخباهم فجهلواء وإذا عاقبهم وليسوا بأنبياء أظهر عليهم 
حزق العواقك را جا اللو ع الم 

فعقاب الله للأولياء عنده بأن يجري لهم الخوارق» وعَمّز الأنبياء بقوله : 
وليسوا بأنبياء. فهذا عقاب خاص للأولياء عنده لا يدركه الأنبياء. 

ثم لما تكلم بعد مقام الولاية عن مقام النبوة افتتح بقوله: 


.)505-767-75/8/57( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
.)۲٤۸/۲( «الفتوحات المكية»‎ )۲( 

(۳) «الفتوحات المكية» (؟59/5١).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) «الفتوحات المكية» (۲/ 75057). 
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بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل 

فصرح بأن النبوة منزلة متوسطة بين الولاية قبلها والرسالة بعدها. 

ويقول في فصوصه: اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط بالعالم؛ ولهذا 
لم تنقطع» ولها الإنباء العام» وأما التشريع والرسالة فمنقطعة . 

ويقول عن إخبار النبي يي بأنه لا نبي بعده: وهذا الحديث قَصَّم ظهور 
أولياء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة» فلا ينطلق عليها 
ا 

يقول: والله لم يَنَسَمٌ بنبي ولا رسول» وتسمى بالولي واتصف بهذا 
الاسم فقال: «الله ولي الذين آمنوا» وقال: وهو الولي الحميد“ . 

ويقول معقبًا على كون الرسالة منقطعة: «والولاية ليست كذلك إذ لو 
انقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي لم يبي لها اسم 
والولي اسم باق لله . 

فمن حماقات هؤلاء الاتحادية أن الولاية أفضل من النبوة لأنها لا تنقطع 
كالنبوة ولآن الله سمى نفسه «الولي» ولم يُسَمّ نفسه «النبي» فهي شنع مفتراة 
وجرأة على الله ورسوله. 

ولما كانت الولاية أفضل من النبوة عند هؤلاء» كانت ولاية النبي عندهم 
أفضل من نبوته» يقول ابن عربي: إن الرسول من حيث هو ولي أتم من 


.)5١7”ص( «(فصوص الحكم بشرح القاشاني»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(9) المصدر السابق. 

(0) «فصوص الحكم بشرح القاشاني» (ص .)35١‏ 
(6) المصدر السابق نفسه. 
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سیت ھی ی ودسول": 

ثم الولاية عندهم متفاضلة, وأفضلها منزلة خاتم الأولياءء فإن للأولياء في 
اعتقادهم خامًا كما أن للأنبياء خاتهاء ولا يقدح عندهم في مقام خاتم النبوة كونه 
تابعًا لخاتم الرسل في التشريع. 

يقول ابن عربي: وإن كان خاتم الآولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم 
الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه 
وھ كوف أنزل کا وعد ركون أعكا” 7 

وعَلّق على حديث النبي ية الذي ملل فيه حاله مع الأنبياء بالقَضْر الذي 
ترك فيه موضع لبنة فكان هو بيه تلك اللبنةء فقال ابن عربي: ولما مثل 
النبي 4 بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة» فكان 385 تلك 
اللبنة» غير أنه َيه لا يراها إلا كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء فلا 
بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مَثّله به رسول الله َي ويرى في الحائط 
موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضةء فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط 
عنهما ويكمل بهما لبنة فضة ولبنة ذهبء» فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في 
موضع تيك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تيك اللبنتين» فيكمل الحائط 
ا 

وهذا صريح في رد إخبار النبي ي بانقطاع الوحي وإكمال الرسالات به 

ولقد غمز ابن عربي في مقام النبي كَل بقوله : غير أنه لا يراها إلا كما قال 
)١(‏ «الفصوص بشرح القاشاني» (ص”57). 


(۲) «الفصوص بشرح القاشاني» (ص”57). 
(۳) المصدر السابق. 
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لبنة واحدة» وأما خاتم الأولياء فيراها لبنتين !! 

فأي فجور بعد هذا فلكأنه يصرح بأن قول النبي ٤ي‏ بحسب علمه ورؤيته 
المحدودة ليست كرؤية خاتم الأولياء وعلمه!! فنعوذ بالله من الزيغ 
والشنائع . 

وزاد ابن عربي الآمر إيضاحًا مبيئًا وجه كون خاتم الأولياء يراها لبنتين 
وزاعمًا أن متابعة خاتم الأولياء لخاتم الرسل في التشريع إنما هي في الظاهر 
فقط فيقول: والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» 
كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى 
الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذاء واللبنة الذهبية في الباطن فإنه 
أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل”. 

فخاتم النبوة عند هؤلاء الاتحادية تبع للنبي يي في الظاهر فقط» ولكنه 
في الباطن وعلى التحقيق يأخذ من المصدر نفسه الذي يأخذ منه النبي كلل 
فهو مستغن عنه» بل هو أفضل منه - تنزه 4ة عما يقول الكافرون - فإن 
ال انعد عاو عرب الله ا ا الله عدا ن ار 
لوا كبيدًا! 

ويقول ابن العربي: الولي لا يأخذ النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق 
منهم ثم يلقيها إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حتى ينتسب في إلى الله لا 
إلى غير" . 


.)٠١۳ /۲( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
«الفصوص بشرح القاشاني» (ص”57).‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت ايمر 


وأهل وحدة الوجود عندما يتكلمون بخاتم الأولياء ويفضلونه على الأنبياء 
اعون ات خد هن الله يعن اة لمل انها رون دلت ر 
مذهبهم في وحدة الوجود واتخاذ الوسيلة لدفع الناسن للايمان بوحدة 
الوجود. 

ولذلك يقول ابن عربي في الولي ومذهب وحدة الوجود: وهذا هو أعلى 
علم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأنبياء» وما يراه أحد 
من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء 

DTT 

إلا من مشكاة الوالي الخاتم '. 

بل يزعم أن الرسل إنما تأخذ العلم بالله ومعرفته سبحانه من مشكاة 
الولي فيقول : عجوو إن الرسل لد يرونه متى واا إلا من مشكاة خاتم 
الأولناء: ويعلل ذلك فيقول : فإن الرسالة والنبوة _- أعني نبوة التشريع 
ورسالته - تنقطعان والولاية لا تنقطع أبدَاء فالمرسلون من كونهم أولياء لا 
يرود ما ذكرناه إلا من اة خاتم الأولياءء فكيف من دونهم من 
a E E 5 (۲) 3‏ 3 4 
الأولياء“'' بل وخاتم الرسل أيضًا يأخذ عن خاتم الأولياء عندهم لأن نسبته 
إليه نسبة الأنبياء» يقول ابن عربي: فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع 
الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل معه؛ فإنه الولي والرسول والنبي» 
وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المُشاهد للمراتب”" . 


(1) المضدر السا نفس 

(۲) «الفصوص بشرح القاشاني» (ص 55). 

(۳) هو (سيدي محمد العربي السائح الشرفي العمري التيجاني) وكتابه هذا شرح 
لمنظومة «منية المريد» في معتقد التيجانية وإن ثبات التيجاني هو القطب الأكبر. 
وهو صاحب منزلة خاتم الأولياء» وهذا المؤلف كان شيخ الطريقة التيجانية. انظر 
ترجمته في (الأعلام) (5/ .)۲٠١‏ 
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فإذا استقر فى عقيدة شخص أن الأنبياء والرسل يأخذون معرفة الله من 
مشكاة الأولياء» سَلّم نفسه ومعتقده لهذا الخاتم يأخذ عنه ما يقوله في الله 
عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا - آمَن وسَلّم؛ فإن هذا كلام المشكاة التي 
يأخذ منها الأنبياء فكيف لا يأخذ به هو؟! 

وهكذا ارك أل وعد الور جرد غا اتدل م هی :فى الناين قرولا إذ 
بغير هذا قد استيقنت أنفسهم سفالة مذهبهم عند الناس وأنه غير مقبول ولا 

ولقد ادعى جماعة من هؤلاء الاتحادية القائلين بوحدة الوجود كل واحد 
منهم أنه هو خاتم الأوالياء: 

يقول أحد هؤلاء الصوفية صاحب بغية المستفيد”'' : وقد ادعى هذا المقام 
- أعني مقام الختم الأكبر - جماعة من الصادقين في الأحوال» قاله 
الشعراني راق › وممن ادعاه وظن أنه له حين راه الشيخ معي .الد" 
كاله لاك املو ا ل 0 
لوالده الأستاذ سيدي محمد وفا ويا حسبما نقله الشعراني کو ب قال : 
NOE EES‏ موقا اال 
الخيرات» وكذلك الشيخ العارف بالله الصفي القشاشي حسبما حكاه في 


. يعني ابن عربي‎ )١( 

(۲) «بغية المستفيد» (ص1۹۳١٤۱۹).‏ وإذا علمت أن ابن عربي توفي سنة (5728ه) وأن 
التيجاني توفي سنة (7720١ه)‏ عرفت فشو هذه العقيدة وتداولها في «طبقات 
الصوفية» باتصال. انظر ترجمة التيجاني واسمه أحمد بن محمد في «الأعلام» /١(‏ 
0( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


الرحلة العياشية» ثم قال: وقد تقدم لنا مما في طي رمز أول الكلام على 
أبيات هذه المنظومة أن الخاتم الأكبر المحمدي هو شيخنا وسيدنا وأستاذنا 
وإمامنا الشيخ الكامل والقطب الشامل مولانا أبو العباس التجاني كه فقد 
ثبت عنه تة من طريق الإثبات من ملازميه وخاصته أنه أخبر تصريحًا على 
الوجه الذي لا يحتمل التأويل أن سيد الوجود ب أخبره يقظة بأنه هو الخاتم 
المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين» وبأن مقامه لا مقام 
فوقه في بساط المعرفة الله" . 

ولا ذكر ابن تيمية كدْهِ تكلم طائفة من الصوفية في خاتم الأولياء وتعظيمهم أمره 
قال يا4 : وادعى جماعة كل واحد أنه هو كابن عر 

قال ابن تيمية: وربما قيده بأنه ختم الولاية المحمدية أو الكاملة أو نحو 
ذلك للا يلزمه أن لا يُخلق بعده لله ولي . 

والحاصل أن غلط الحكيم الترمذي كان مقدمة لضلال هؤلاء الصوفية وفتح لهم 
الكلام في تفضيل الولي على النبي وفي خاتم الأولياء فتعلقوا به واستندوا إليه””". 
وأتوا - كما يقول ابن تيمية - بالعظائم التي لم يُسبق إليها الترمذي ولا 
غيره”*' ولكن متكلمة الصوفية هؤلاء كابن عربي وغيره وإن اعتمدوا على 
كلام الترمذي في الظاهر إلا أنهم في الحقيقة سلكوا مسلك ملاحدة 
الفلاسفة ووافقوهم في قولهم بتفضيل الفيلسوف الكبير على النبي” . 


.)55 وانظر (ص5‎ »)7537/١١( «الفتاوی»‎ )١( 

(۲) انظر «بغية المستفيد) (ص97١21 .)١97‏ 

.)۲٤۸/١( «الصفدية»‎ )۳( 

.)۲٤۹/۱( و«الصفدية»‎ »)۳٦۳ »۳۲۷ /۱۱( انظر «الفتاوى»‎ )٤( 

(5) انظر «الفتاوى» »)۳٠٤/١١(‏ ولم أجد لهذه الطائفة بهذا الاسم ذكرًا في كتب 
المقالات . 
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وقد ذكر ابن تيمية ي4 أن طائفة من السعدية يُفضلون الولي على النبي 
0 

قال ابن تيمية يرد في رد هذه الضلالات: فأما الغلو في ولي غير النبي حتى 
يفضل على النبي - سواء سمي وليًا أو إمامًا أو فيلسوقًا - وانتظارهم للمنتظر 
الذي هو محمد بن الحسن أو إسماعيل بن جعفرء نظير ارتباط الصوفية على 
الغوث وعلى خاتم الأولياء» فبطلانه ظاهر بما علم من نصوص الكتاب 
والسنة وما عليه إجماع الأمة» فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعين: 
النبين والصديقين والشهذاء والصالحين. 

فغاية مَن بعد النبي أن يكون صديقًا كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها 
صديقًا؛ ولهذا كانت غاية مريم في قوله: ا ليح بث مَرْسَمَ إلا رسول 
َد خَلَتَ من َه الل وام صِدَِيفَةٌ > رنشة: س" . 

ورد يبه على دعوى خاتم الأولياء قائلا: هذه تسمية باطلة لا أصل لها في 
کاو سن ولا قاذم اها لوو عط عو نزول كه انه قرو لبها مادو كن 
يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقي من المؤمنين المتقين في العالم فهو 
واوا 

وأجاب ذذ4 عن دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل الأولياى فقال: وليس آخر 
الآولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم؛ فإن فضل محمد ييه ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلك . 


.)755/1١١( «الفتاوى)»‎ )١( 
.)756 /١١( «الفتاوى»‎ )۲( 
.)۲۲٤/۱۱( «الفتاوى»‎ )۳( 
.) 355 ۳٦١ /١١( «الفتاوی)‎ )5( 
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وقال يدنه : إن آخر الأولياء أو خاتمهم سواء كان المحقق أو فرض 
مقدر» ليس يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء فضلًا عن أن يكون 
أفضلهم» وإنما نشا هذا من مجرد القياس على خاتم الأنبياء» لما رأوا خاتم 
الأنبياء هو سيدهم توهموا من ذلك قياسًا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم 
فقالوا: «خاتم الأولياء أفضلهم» وهذا خطأ في الاستدلال» فإن فضل خاتم 
الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاتمّاء بل لأدلة أخرى دلت على ذلك» 
ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الآمة وسابقهم إلى خاتم الأنبياء» وذلك 
لأن الولي مستفيد من النبي وتابع له. فكلما قرب من النبي كان أفضل 
وكلما بعد عنه كان بالعكس . بخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من 
الله» فليس في تأخره زمانًا ما يوجب تأخر مرتبته» بل قد يجمع الله له ما 
فرقه في غيره من الأنبياء . 

فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأولياء هم خيرهم هو الذي 
دل عليه الكتاب والسنن المتواترة وإجماع السلف"''. 

وسيأتي في فصل قادم بيان دلالة الأدلة على أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء 
هو أبو بكر الصديق كف . 

وذكر كذ شبههم العقلية والذوقية والنقلية وفندها بالتفصيل با لا مزيد عليه" 
وأجاب كه عن دعواهم أن الرسل يأخذون من مشكاة خاتم الأولياء. فقال: هذا 
مناقض للعقل والدين كما يقال في قول القائل: «فخر عليهم السقف من 
تحتهم»): لا عقل ولا قرآن فإنه من المعلوم بالعقل أن المتأخر يستفيد من 
المتقدم دون العكس» ومن المعلوم في الدين أن أفضل الأولياء يستفيدون 


.)۳۷۲ -۳٦٦/۱۱( انظر «الفتاوى»‎ )١( 
.)۲٤۷ /١( «الصفدية»‎ )۲( 
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من الأنبياء . 

وأجاب بد4 عن دعواهم أن خاتم الأولياء يأخذ عن الله من غير حاجة للنبي 
فقال: ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد بي مَّن له طريق 
إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد - فهذا كافر ملحد» وإذا قال: (أنا محتاج 
إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن . أو : في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة) فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى 
الأميين دون أهل الكتاب» فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فكانوا 
كفارًا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول: (إن محمدًا بُعث بعلم الظاهر دون 
علم الباطن) آمن ببعض ما جاء به» وكفر ببعض» فهو كافرء وهو أكفر من 
أولئك ؛ لآن علم الباطن - الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها - 
هو علم بحقائق الايمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال 
الإسلام الظاهرة. كفر من يدعي أن محمدًا ية علم من الأمور ظاهرها وإن 
الأولياء علموا باطنها . 

فإذا ادعى المدعي أن محمدًا ميه إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون 
حقائق الايمان» وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة» فقد ادعى أن 
بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر ممن 
يقول : اح كن كن ببعض» ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به 
ا 

۳- مقالة الرافضة في تفضيل أئمتهم على الأنبياء: 

للرافضة في أئمتهم ثلاثة أقوال: 


.)۲۲٣١ 23775 /۱۱( «الفتاوی)‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ركهم 

. أن الأئمة يساوون الأنبياء في المنزلة‎ -١ 

- أن الأئمة أفضل من الأنبياء إلا أولي العزم . 

- أن الآئمة أفضل من جميع الأنبياء وأولي العزم وغيرهم. 

هذه مقالتهم في جميع الأنبياء عدا النبي محمد بلا فهم متفقون على 
أفضليته على سائر الخلق لأنه عندهم جد الأئمة» فقولهم فيه َي تبع لقولهم 
في الأئمة» والثالث هو الذي عليه المتأخرون من الرافضة» وهذا باطل 
والرف فلي طون ول هنا Us‏ الكيهان” ١‏ . 

FN 


الملبحث السابع: خصائص الرسل ( 


خص الله الأنبياء والرسل بخصائص؛ أهمها: 

-١‏ أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. 

EGE O‏ نمل ورين الاين كم ا 

ع سميع بار 9 4 [الحج: ]۷١‏ . 

الله تعالی : إا اوتا إِلَكَ کا أَوَحَيَنَآ إل وج وال من بعرو 
[النساء: 58 اع . 

- أنهم معصومون فيما يُلُفونه للناس من الدين. 

قال ل م 0 اکل امك وما عرف ا وما نطق 
عن فوم © لن شو للا یی يو © ممم سَدِيدُ اوی @ > (لجم: -١‏ 0 . 


- 185( «المفاضلة في العقيدة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي‎ )١( 
(۳ 
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۳- أنهم لا يورثون بعد موتهم. 


0 9 


عن عاش ڪا أن أَرْوَاجٍ الي کي جين توفي رَسُولٌ الله - أرَدْنَ آن يَبعدْنَ 
عا ا ا عا ای ل وسول 
الله : «لا ورت ما تَركتا صدقَة. 

-٤‏ أنهما تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم. 

عَنْ أنّسِ بْنِ مالك كنت في قصة الإسراء وفيه: وَالنِّي ل نامةه يناه وَلا 
يام فلب وَكَذَلِكَ الأثبياُ تام أعَيتهُحْ ولا تتام لُوبه”" . 

ه- أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. 

عن عَايْشَةَ وا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولٌ : «ما من ني رض إلا خير 
ين اديا الجر" . 


۲٠۸ /٥( متفق عليه: أخرجه البخاري في (كتاب المغازي» باب حديث بني النضير)‎ )١( 
رقم الحديث/ ۷۹). و(كتاب الفرائض» باب قول اَن ل : «لا ورت ما تركتا‎ 
.)۳ ورقمه/‎ ۲٦٦ /۸( صدقة»‎ 
عن إسماعيل بن أبان عن‎ )٤ ورقمه/‎ ۲٦7/۸( ورواه أيضًا في الموضع الثاني نفسه‎ 
ابن المبارك عن يونس (هو: ابن يزيد)» و: (۸/ ۲۹۸ ورقمه/ ۷) عن عبد الله بن‎ 
مسلمة عن مالك» كلاهما عن الزهريٌ به.‎ 
ورقمه ع یخی بق بكب عن الليث عن عقيل‎ "00-7551305 
ورقمه/ ۷۸) عن أبي اليمان‎ ٠١8-707 /٥( في الموضع نفسه من كتاب «المغازي»‎ 
عن شعيب» كلاهما (عقيل» وشعيب) عن الرهريّ عن مالك بن أوس عن عمر بن‎ 
.)٥۳( )17/89( الخطاب به» في حديث فيه طول. وأخرجه مسلم‎ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم 2)701١(‏ ومسلم برقم .)١57(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم »)٤0۸7(‏ ومسلم برقم (5555). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 
كك- أنهم يُقبرون حيث يموتون. 


عَنْ أبي بكر کو ا و الل لن يُقْبَرَ نبي إل حَيِثُ 
31 0 
وت 


۷- أنهم أحياء في قبورهم يصلون. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة مل قال : ل ينول الله آذ راشي في الجر وفريش 
تأي عَنْ م دراي فسني عن أغيء من تیت القيس م اها رن خرا م 
کربت مله قط - قال: - فَرَفَعَهُ الله لي أَنْظر إل ما يَسألُوني عن سَيْءٍ إلا ناهم 


(۱) يقوى بطرقه: أخرجه أحمد (۱/ ۰۷ رقم ۲۷) بسند منقطع أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ 
۷ رقم ۳۷۰۲۲)» وأحمد (۷/۱» رقم ۲۷). وأخرجه أيضًا : إسحاق بن راهويه 
(۳/ ۰۳۹ رقم )۱۳٤۸‏ وأخرجه عبد الرزاق (۳/ ۰٥۱٦‏ رقم 4 1917). . وذكره ابن 
الجوزي في «صفوة الصفوة» .)۲۳١/١(‏ 
فقد خرجه المروزي (77». ۲۷)» وأبو يعلى (77. ۲۳)» وابن ماجه )١57/(‏ من 
طريق حسين بن عبد الله الهاشمي» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكر . 
وحسين بن عبد الله ضعيف . 
وأخرجه الترمذي »23١14(‏ وفي «الشمائل» »)۳۷١(‏ والمروزي (57)» وأبو يعلى 
(45) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن أبي 
بكر . وعبد الرحمن بن أبي بكر ضعيف . 
وأخرجه المروزي )۱۳١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عمن حدثه» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة» عن أبي بكر . وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن إسحاق . 
وأخرج الترمذي في «الشمائل» (۳۷۸). والطبراني في «الكبير») (173755) بإسناد 
صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي - و كانت له صحبة - : أن الناس قالوا لأبي بكر : 
أين يُدفن رسول الله كي؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه رُوحَّهء فإن الله لم 
يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. 
فهذه الطرق يشد بعضها بعضّاء فيتقرَّى الحديث. 
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به وقد ني في جمَاعَة من الأنياء فَإِذَا موس قائ يلي ذا رجل صَرْبٌ جَغْدٌ 
كَأنّهُ من رِجَالٍ سَُوءة» وَإِذَا عیسى ابن زم قَاِم E‏ أقرَبُ الاس به سَبَهًا زوه 
ابن مَسْعُودٍ الَقَهِيٌ وَإذَا ِبْرَاهِيمُ قائ فك أَسْبةُ الاس به به صاجبکۂ (يَعْنِي نَفْسَهُ) 
فَحَانَتِ الصلاة امتهم > فما فَرَعْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قال قَائْلُ: يا مُحَمَّدُ! هَذَا مالك 
صَاحِبُ الار فَسَلَّمْ عَلَِه. القت إِلَيهِ فبدَأنِي بالسّلام)”" . 

۸- أن لايم لا ف بعدهم. 

قال الله تعالى: وما كت لم أن وذو رسو أله ولا أن تتكحوا 


چ 


روحم من بَعَدِوءِ أبدا إِنّ ل کان عدن أللد کک [الأحراب: مع . 
- أن الله يرسل الأنبياء والرسل من الرجال لا من النسا 


قال الله تعالى : وما َسَلَنَا من فيك إل رجالا ریس لب م مَسْمَلوا آهل لذو 


إن تر لا لا مون © * [الئحل: ]٤۳‏ . 
N‏ اماما يي 
J)‏ المبحث الثامن: ثمرات الإيمان بالرسل 1 
N 27‏ 


إيمان المؤمن بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام له آثار عظيمة 
وثمرات كثيرة يجنيها المؤمن» نذكر منها: 

-١‏ معرفة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده: 

حيث أرسل إليهم الرسل لهدايتهم إلى صراط الله المستقيم» وليبينوا لهم 
كيف يعبدون الله. 

فالايمان بالرسل الكرام يعرف الإنسان رحمة الله كك بخلقة وعنايته 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» (74) بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيّْهِ وآله 
وسلم» الحديث (۷۲)» (ص:١٤١٠).‏ 
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سبحانه بهم حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إلى الطريق الصحيح» ويبينوا 
لهم كيف يعبدون الله كك عبادة يرضاها ويقبلها. 


قال تعالى : وما أرسلتك إلا رة لمر © € لیا 300 . 
2 سمو لم و 


وقال ك : وما سلتا ِن رَسُولٍ إل لكان ميق نبت دل آذ 
من اء و ھی من ا وهو هو الْعَرِيرُ لكر 6 2 © رإبراهيم: ]٤‏ . 

وقال الله تعالى : الق مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسوا من أشي 
يده وَيُمَنْمُْهُمُ الكتاب لڪه ون كنأ من مَل لنى 
صَكلٍ من © 6 [آل عمران: 154] . 

قال ابن كثير: يُذَكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه 
الرسول محمدً ك إليهم. دوعي اب لمن العادود بين ل كرت 
قدر هذه النعمة فقال تعالى: ألم تَر إلى الي بدَلُواْ نعمت اه كف وَأحَلُوأ 
قَوَمَهُمْ دار الْبَوَارٍ» راراهيم: ۲۸]» قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمدًا كلا 
ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره 
وشكره'''. 

عن عبد الله بن زيد و » قال : لما أفاء الله على رسوله 5 يوم حنين» 
قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئّاء فكأنهم وجدوا إذ 
لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار, ألم أجدكم 
صلال فهداكم الله بي؟! وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟! وعالة فأغناكم الله بي؟!) 
ل ال ار a‏ 


.)۱۹۷ /۱( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
»)٤۳۳١( (؟) أخرجه البخاري فى «المغازي»» باب غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان‎ 


واللفظ له. ومسلم في «الزكاة» .)٠١51(‏ 
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قال ابن حجر: قوله: «ألم أجدكم ضُلالا» بالضم والتشديد جمع ضالء 
والمراد: هنا ضلالة الشرك. وبالهداية الإيمان» وقد رتب بلي ما مَنَّ الله 
عليهم على يده من النعم ترتيًا بالعّاء فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء 
من أمر الدنياء وثْنّى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن الأموال 
تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل» وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية 
التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرهاء فزال ذلك كله 
بالإسلام كما قال الله تعالى : الو قت ما فی لاض حيصا مآ أَلَنْتَ يت 
رھ و ا الف ب رالأنفال: 23704 , 

؟- شكر الله تعالى على هذه النعمة: 

فإرسآل الرسل تعمة أنعم الله ايها على النانى» قال تعالی: و کنا اراتا 
ویعلمکم ما ل ککووا تلو © »© رابترة: ١0م‏ . 

ففي هذه الآية يُذكر الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم 
من بعثة الرسول محمد بي إليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات 
وَيْرّكيهم . . . فالناس قبل إرسال الرسول الكريم محمد ية كانوا في جاهلية 
جهلاء فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماءء 
فصاروا أعمق الناس علمّاء وأبرهم قلوبّاء وأقلهم تكلقًاء وأصدقهم 
اا 

۴- محبة الرسل الكرام: 

ومن ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


(۱) «(فتح الباري» (۸/ .)6١‏ 
(۲) بتصرف من «تفسير ابن كثير) /١(‏ 5515). 
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وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم قاموا بعبادة الله وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده» قال ي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده» والناس أجمعين)0"' . 

يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر؛ فإن الأحبية 
RI TEER‏ سكير لاني نا داء اماو اما در اما 
نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات» هذا هو حقيقة المطلوب. 
وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما على وجوهه 
المختلفة حالا ومآلاء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول يَكلةٍ الذي 
أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب» علم 
أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك 
أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته 
لوي ا 

وعن أنس عن النبي بي قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»" . 

قال في «عمدة القاري»: قال النووي: هذا حديث عظيم أصل من أصول 
الإسلام. قلت: كيف لا وفيه محبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل 
a‏ 
)١(‏ رواه البخاري (۱/ »١5‏ برقم: .)٠١‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱/ 59). 
(۳) رواه البخاري ٤ /١(‏ برقم: »)۱١‏ ومسلم /١(‏ كك برقم: .)٤۳‏ 
.)۱٤۸ /( )5(‏ 
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فمحبة النبي الكريم بيه هي من أعظم الثمار التي يحصل عليها المؤمن 
لعظيم النفع الذي حصل له من بعث النبي محمد بي فكل مَن آمن بالنبي 
ي إيمانًا صحيحًا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة» غير 
أن الناس تتفاوت في ذلك» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى"" . 

5- اتباع الهدى الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

من الثمار التي يجنيها المؤمن من خلال إيمانه بالرسل الكرام اتباع الهدى 
الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيتحقق للمؤمن الخير والهدى 
والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة» قال تعالى : فن آثبع هداق قلا يل 
ل لق O‏ روسكو رن مييق مها E E‏ 
أ 9 € [ط: ۲۲ ۲ . 

يقول ابن كثير: ووم مَس عن ز ری رط: ٠۲٠‏ أي : خالف أمري وما 
أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه. اه. 

فاتباع هدى الله كك الذي جاء به الرسل الكرام يجنب الإنسان الضلال 
والشقاء في الدنيا والاخرة. 

-٤‏ العمل لله تعالى على بصيرة عملا بالكتاب المنزل وتأسيًا بالنبي 
ال 

ه- التأسّي بهم في الدعوة إلى الله تعالى في حسن بيانهم وعظم حلمهم 
وكمال صبرهم على أذى قو مهم ونصحهم لهم في سائر اا 


.)5١ /١( قاله القرطبي: انظر «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)5٠ «أركان الإيمان» (ص:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


1 - اليقين بحسن العاقبة للمتقين وجزيل المثوبة للصابرين المحسنين» 
كما تبيّن ذلك من قصص دعوتهم وما آل إليه أمرّهم وأتباعهم وأمر 
00 

۷ - بيان عظيم عناية الله تعالى بعبادو حيث أرسل إليهم رسلا من أنفسهم 
يبينون لهم آياته وشريعته» ويبشرونهم بجزيل الثواب لمن آمنّ بهم. 
وينذرون مَن كفرٌ بهم سوءَ العقاب. 

۸ - بيان إمكان بلوغ البشر درجاتٍ عاليةٍ في القرب من الله تعالى 
O‏ انوج سس و تيون ان لقان رميز 
أن يبِينَ ذلك للناس : فل اما أنأ بس سک بوك إل أا لمك إل 
ود فَاسَقيمواً نه ll‏ وول منکن ( که [فصات: 0 . 


وو رم ر 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


. المصدر السابق‎ )١( 


الباب الثاني 
عدد الأنبياء والرسل والسبيل لمعرنتهم 


الفصل الأول: هل صح في عدد الأنبياء والرسل شيء؟ 
الفصل الثاني: الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن. 
الفصل الثالث: أنبياء مذكورون في السنة. 

الفصل الرابع: الختلف في نبوتهم. 

الفصل الخامس: كيف لبت النبوة؟ 

الفصل السادس: النبوة منحة إلهية وليست مكتسبة. 
الفصل السابع: تفاضل الأنبياء. 


a 
As 
x 
As 
a 
As 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


0 2 


الفصل الأول: هل صح في عدد الأنبياء والرسل شيء؟ 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أسماء عدد من الأنبياء والرسل» 


وعددهم خمسة وعشرود. 


وقد ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى : ويلك حَجَمنآ ءَاتَبنهآ 
ا ر رہ سخ CE‏ 2و سسا کک ہے 2 ت رر و 0 
اهمد ع1 زیو كع تتكس قن تا إن رک جک عي @ رخبت 4 
صد 


ص ر رار ود ی a‏ و ر و م يھ 4 و 
إسحلق وعقوب حلا هدنا دوا هدينا من قبل ومن درییو داورد 


5 


2 
جر حب بس ا کچ 


او رژ وو سر Erg‏ >7 و جع دس ب دروم 
وسليملن وَأَنَوب وبوسف ومومئ وهدرون وكَذالِكَ زى المحيين وَرَكرِيً وك 


رد 


- ا س ر ور ٣r‏ صو ررر رو ور له ب 2 
وعيسی وَإِلْيَاسَ كل من الصَّبِلِحِيتَ وإسملعيل واليسع ويوس ولوطًا وڪلد 
ًا عَلّ الْعلليِينَ» [الأنعام: ۸۳- تمع . 

وورد ذكر الآخرين في مواضع من القرآنء قال تعالى: طول عاو اام 
37 0 - ےا ور شا اسع 
هوا [الاعراف: هي هود: ٠ه]»‏ وقال: موك مود أَحاهمٌ صيلحا # [الأعراف: ۳ هود: 

35 ا مه ره عير 
لحك وقال: وال مدر أخاهم شعي #6 [الأعراف: ٥‏ هود: ۸٤‏ العنکبوت: 9"5]. 
وقال: لن اله أضطفح عدم وخا رال عمران: »]٣٣‏ وقال : ا وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْريس ودا 
0 م صد و ارس ب 5 5 0000 2و4 3 
الكثل ڪل من الصَّيرِينَ» (الأبياء: ۸١‏ . وقال : محمد رسول اله رالفتح: 5م . 

فهؤلاء الرسل والانبياء الذين يجب علينا الإيمان برسالتهم ونبوتهم 
تفصيلاء بمعنى أن الإنسان لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا 
رسالته إن كان رسولا؛ لأن من أنكر نبوّة واحد منهم أو أنكر رسالة مَن بُعث 
منهم برسالة» كر . 

وأمّا الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم القرآن علينا: ظوَلَفَدَ أَرْسَلَمَا رسك 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


بک 3 
ی 


ا ا ل مدع يأ هيه ر يه ر و 
من فبك مِنْهُم من قصصتا ليك وَمِنْهُم من لَمْ نَقَصْصٌ ملك رغافز: ٠۸‏ هؤوإن 
507 ر س 00 4 

من أمَّةِ الا خلا فما نير راط 4 . 


وقال تعالى : إا وبا الیک گا اوتا إل وج َالِ من بدو اوخا 


إل إِزهِيمَ وَإسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأَسْبَااِ وَعِسَى وأيوب ويوش وَهَرونَ 
O‏ وَدَابََْا اود رورا © ورسلا قد فَصصتھم عك من بل ورسك لم 
تَتَصُضَهَ لیت رکم آله موس لیما راسا ٠۰ ٥٦۲‏ . 

وقوله: #وَرسلا لم َقَصْصه ّک4 [النساء: 54 اع أي : انا آخرين لم 
يُذكروا في القرآن”"' . 

فقد أَمَرَنا الله تعالى أن نؤمن بهم إجمالاء وليس لنا أن نقول برسالة أحد 
من البشر أو نبوته ما دام القرآن لم يذكره في عداد الأنبياء والرسل ولم 
يخبرنا به رسول الله كي لكن في الآيات دلالة على أنه ما من أمة من الأمم 
السابقة إلا سبق أن أرسل الله فيها رسولا ينذرهاء فلم يدعها الله منعزلة من 
أمم الأرض تتيه في ضلالها وغيها دون أن يتداركها بالتنبيه على لسان بعض 
وس 

ومن هؤلاء الرسل مَّن قص الله علينا قصصهم وذكر لنا أسماءهم» ومنهم 
من لم يذكرهم ولم يقصص قصصهم كما قال تعالى: «ولقد أَرَسَلْمَا رشك 
ن بلك مھم بن قَصَصتا عك وَمِنَهُم ن لم تَقَصْص َل رغ ۸« . 

ولذلك فنحن اتباعًا للنصوص القاطعة من قرآن وسنة يجب علينا أن نؤمن 
إجمالا بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» مَنْ عرفنا منهم ومن 
لم نعرف» وَفق الحقيقة المعلن عنها في القرآن الكريم''". 


.)559 /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
«المباحث العقدية فى كتاب بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز» للفيروز‎ )۲( 
: آباذئ (ضن 1 5946) بتضرف‎ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


$: الرسول يتبعه الرسول» قال ك‎ E 
ف 1 ا 5 اتا بهم بتعا وحملنئهم يك‎ 3 
عدا لقو لا ييو @ € (الؤسون: ؛4]» وقال تعالى : «إإنَآ أَرَسَلَتَكَ بالق بشيرا‎ 
.. ونيا ون مَنْ َة إلا حلا فما ن 9© فط‎ 

وقد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين» وذلك بحسّب ما ثبت 
عندهم من الأحاديث الوارد فيها ذكر عددهم» فمّن حسّنها أو صححها فقد 
قال بمقتضاهاء ومن ضعُفها فقد قال بأن العدد لا يُعرف إلا بالوحي فيتوقف 
في إثبات العدد. 
الأحاديث الواردة في ذكر العدد: 

تعن أبي کر قال :فلك يا وسر ل الل كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا»» قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاث مئة 
وثلاثة عشر جم غفير»» قلت : يا رسول اللهء من كان أولهم؟ قال: «آدم...)'") 

والحديث ضعيف جدًاء فيه إبراهيم بن هشام الغسّانيء قال الذهبي عنه : 
متروك. بل قال أبو حاتم: كذاب» ومن هنا فقد حكم ابن الجوزي على 
الحديث بأنه موضوع مكذوب. 

قال ابن كثير كُدَنْهُ: قد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن 
حبان البستي في كتابه: «الأنواع والتقاسيم»» وقد وَسَمّه بالصحة» وخالفه 
أبو الفرج بن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات»» واتهم 
Rm‏ 
والتعديل من أجل هذا الحديث 


.)551( رواه ابن حبان‎ )١( 
.)٤۷١ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ea‏ 

هك اناده TE‏ 

-١‏ ورُوي الحديث بذلك العدد - مائة وأربعة وعشرون ألما - من وجه 
لخر 

عن أبي أَمَامة قال: قلت: يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألا من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جما غَفِيرَاا0" . 

قال ابن كتير كَنْهُ: مَعَان بن رفاعة السّلامي ضعيف» وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا'" . 

-٣‏ وروي حديث أبي ذر لته من وجه آخرء ولیس فيه ذكر عدد الأنبياء 
اا غا قلت نا ءرسول الله كم ,المرسلون ا 
«ثلاث مئة وبضعة عشر جما غفيرًا)” " . 

وفي رواية أخرى: «ثلاث مئة وخمسة عشر جما غفيرًا» 

وهذا إسناده ضعيف جدًا؛ لجهالة عبيد بن الخشخاش» ولضعف أبي 


(4) 


عمر الدمشقي» وقال الدارقطني: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي : 
متروك . المسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد الله د 
-٤‏ عن أنس قال: قال رسول الله يي : «بعث الله ثمانية آلاف نبي: أربعة 


آلاف إلى بني إسرائيلء وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 


.)957( رواه أبو حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)٤۷١ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد (0”"/ 571). 

.)578/9"0( رواه أحمد‎ )٤( 

(4) تحقيق مسند أحمد (90/ 577). 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۷/ .)١6٠‏ 


eA Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
والحديث ضعيف جدًا. 
قال الهيغمي كْرَنْهُ : رواه أبو يعلى» وفيه: موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
0 
وقال ابن كثير كانه : وهذا أيضًا إسناد ضعيف؛ فيه الربذي: ضعيف› 


وشيخه الرَّفَاشي أضعف منه أيضًا"" . 


ه- عَنْ آپی اوداك قال : اللي ا فين قل يقر الَْوَارِجٌ با ِالدَجَالٍ 
فا كنال : 0 إِنّي حاتم ألفٍ نبي أؤ أكتَر مَا بعت 
ب َع إلا قذ حَدَرَ امه مه الدّجَالَ. .. 

والحديث ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد. 

قال الهيغمي دّ4 : رواه أحمد. وفيه مجالد بن سعيد» وثقه النسائي في 
رواية» وقال في أخرى: ليس بالقوي. وضَّعّفه جماعة . 

وهذا أيضًا ضعيف . 

5- وروي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله كوف : رواه البزار في 
«(مسنده كشف الأستار»”*'. وفيه مجالد بن سعيد» وسبق أنه ضعيف . 

قال الهيغمي ككَُنْهُ: رواه البزار» وفيه مجالد بن سعيدء وقد ضعفه 


الجمهور» فيه توثيق 0 


000 مجمع الزوائد) ا )1°/۸(. 
(۲) «تفسیر ابن كثير) (۲/ .)٤۷١‏ 
(۳) رواه أحمد (۱۸/ ۲۷۵). 
)€3 مجمع الزوائد) )1/۷( 
(ه) (۳۳۸۰). 

(5) «مجمع الزوائد» (۷/ .)۳٤۷‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد eS‏ 


وبما سبق من الأحاديث - ويوجد غيرها تركناها خشية التطويل وكلها 
ضعيفة - يتبين أنه قد اختلفت الروايات بذكر عدد الأنبياء والمرسلين» فقال 
كل قوم بمقتضى ما صح عنده» والأشهر فيما سبق هو حديث أبي ذر فة › 
وأن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألمّاء والرسل منهم : ثلاث مئة 
وخمسة عشرء حتى قال بعض العلماء: إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي 
ياء وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر. 

لكن بالنظر في أسانيد تلك الروايات لا يتبين لنا صحة تلك الأحاديث» لا 
بمفردها ولا بمجموع طرقها. 
وهذه أقوال بعض الأئمة الذين يقولون بعدم صحة تلك الأحاديث 

وما تحويها من عدد: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذه : وهذا الذي ذكره أحمد وذكره محمد 
ابن نصر وغيرهما - يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل» وأن حديث 
ا 

ففي هذا النقل عن الإمامين أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر المروزي - 
بيان تضعيف الأحاديث الواردة في ذكر العددء والظاهر أن شيخ الإسلام 
كه يؤيدهما في ذلك» وقد أشار إلى حديث أبي ذر بصيغة التضعيف 
فقال: «وقد رُوي في حديث أبي ذر أن عددهم ثلاث مئة وثلاثة عشر»» ولم 
پستدل يه» بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم . 

۲- وقال ابن عطية كلاه في تفسير آية النساء: وقوله تعالى: «إوَرْسْلا لم 
تَقْصْضهُمَ يدك راساء: :0 يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد» وقد قال 


.)5 ٠9 «مجموع الفتاوى)» (لا/‎ )١( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


AA‏ سوس 


تعالی : «وَإن من أمَةِ إلا حا فیا َير رفطر 04 وقال تعالی : #وقرونا ب 
للت کر [لفرقان: ۳۸)» وما يُذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح» الله أعلم 
بعدتهم» صلى الله عليهم. انتهى . 

۳- وسئل علماء اللجنة الدائمة: كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام؟ 

فأجابوا: لا يعلم عددهم إلا الله؛ لقوله تعالى: وقد أَرَسَلَمَا رساد من 
ميلك طهر كن ا عات و تن ل قلق ع و قد نا 
والمعروف منهم من ذُكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. 

الشيخ عبد العزيز بن بازء الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله بن 
غديان» الشيخ عبد الله بن قعود""'. 

4- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كه : وجاء في حديث أبي ذر عند أبي 
حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي ييه عن الرسل وعن الأنبياء» فقال النبي 
َي : «الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألقاء والرسل ثلاث مئة وثلاثة عشر» وفي 
رواية أبي أمامة : «ثلاث مئة وخمسة عشر» ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل 
العلم» ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضاء كما ذكرنا آنقّاء وفي بعضها أنه 
قال عليه الصلاة والسلام: «ألف نبي فأكثر» وفي بعضها أن الأنبياء ثلاثة 
آلاف . 

وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي حديث أبي 
ذر من الموضوعات . 


والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم 


)١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» (/05؟). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت هر 


عددهم إلا الله 4ء لكنهم جم غفير» قص الله علينا أخبار بعضهم ولم 
تقطن غ لحان العف الاج لك اة ج ع 

-٥‏ وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -: كم عدد الأنبياء 
والمرسلين؟ وهل عدم الإيمان ببعضهم (لجهلنا بهم) يعتبر كفرًا؟ 

فأجاب: ورد في عدة أحاديث أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألما وأن عدد الرسل منهم: ثلاث مئة وثلاثة عشرء كما ورد أيضًا أن 
عددهم ثمانية آلاف نبي» والأحاديث في ذلك مذكورة في كتاب ابن كثير 
«تفسير القرآن العظيم» في آخر سورة النساء على قوله تعالى: ورسلا قَدَ 
قَصَصََهمْ عَلَنكَ [لساء: 2015 ولكن الأحاديث في الباب لا تخلو من ضعف 
على كثرتهاء والأؤلى في ذلك التوقف. 

والواحت غل على المسلم الإيمان بمن سَمَّى الله ورسوله منهم بالتفصيل 
والإيمان بالبقية إجمالا؛ فقد ذم الله اليهود على التفريق بينهم بقوله تعالى : 
ويقولوت دومن عض وَنَكفرُ عض (الساء: 0٠6١‏ . 

فنحن نؤمن بكل نبي وکل رسول أرسله الله في زمن من الأزمان» ولكن 


شر يعته لأهل زمانه وكتابه لآمته a‏ 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


(۱) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز » .)٦۷ »٦1/۲(‏ 
(۲) بتصرف يسير من موقع سؤال وجواب للشيخ محمد بن صالح المنجد. 
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ez ao 


الفصل الثاني: الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 


ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أسماء عدد من الأنبياء والرسل» 
وعددهم خمسة وعشرون وهم: آدم» ونوح» وإدريس» وصالح. وإبراهيم» 
وهودء ولوط» ويونس» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء 
وأيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» واليسع» وذو الكفل» وداود» 
وزكرياء وسليمان» وإلياس» ويحيى» وعيسى» ومحمد» صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين . 

وقد ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى: «وَِلْكَ حجن َاتَبتهآ 


Te‏ سر فلل دعت ميل عبر 


ےہ سرت 
ر وت 5 : م او ال ل س FF‏ سن وير ججتع2ىم ساسح سم وو 
إِرْهِيمٌ عل قومِوء نرفع درجلت من نشاءٌ إن ربك ا عليم ل وَوَهَبُنا له 
5 


5-5 
ص 


ء سداس سلج فم مر را ا رھ ےوہ م - 


إسحلق 2 ڪل مدنا" رويك هداق ل ومن دريو دَاويد 
شی یوب وَبُوسْكَ ومو ورون گر بی النحييت © گرا وی 
وعیتی یاس کل يَنَ التدبجت © رسکی والح دیوش دلوا وڪ 
ص عل الْعلليين» [الأنعام: ۸۳- تمع . 

(إبراهیم - موسى - عيسى- نوح - إسحاق - يعقوب- داود - سليمان - 
أيوب - يوسف- هارون - زكريا - يحيى - إلياس - إسماعيل - اليسع - 
يوسن ر 

ويبقى بعدهم سبعة وهم مذكورون في آيات متفرقة في القرآن الكريم 
وهم: 

(إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم وخاتم النبيين محمدء 
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صلى الله عليهم وسلم أجمعين) . 

وورد ذكر الآخرين: كالتالي في القرآن: 

قال تعالى : ولل عاو اا هود (لأعاف: <٠‏ هرد: ١٥ء‏ وقال: ولل نَمو 
اهم یکا الأعرف: ۲ مرد: ١د‏ وقال: ول مت اهم شا 
[الأعراف: 28٠5‏ هود: ۸٤‏ العنكبوت: 95] . 

وقال : لن الله آصطفح ءادم ونوا آل عمران: ٣٣‏ » وقال : ل وَإِسْمَعِيلَ وَإِدردِسَ 
وا الك بحت ا كياد 

وقال: لإ 0 2 [الفتح: ya‏ 

تنبيه: الايمان بالرسل والأنبياء أصل من أصول الدين» ولا يتم إيمان أحدٍ 
إلا بالايمان بجميعهم على سبيل الإجمال» وبمن عرفنا اسمه منهم على وجه 
التفصيل . 

قال محمّد خليل هرّاس: وعلينا أن نؤمن تفصيلًا بمن سَمَّى الله في كتابه 
منهم» وهم خمسة وعشرون» ذكرهم الشاعر في قوله: 

في ويلك حَجَنآ» منهم ثمانية 2 من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 
إدريش هود شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل آدمُ بامختار قد حُيمُوا 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


)١(‏ «المباحث العقدية فى كتاب بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز» 


للفيزؤزابادئ (ص: 496):بتضرف»: 
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o CEN 


الفصل الثالث: أنبياء مذكورون في السنة 


-١‏ شيث: 

قال ابن كثير: «وكان نبا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن أبي او لمعل OT‏ 1 

؟- يوشع بن نون: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: 
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن بيني بها ولا يبن ولا آخر قد بنى 
بنيانًا ولم يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خلفات, وهو ينتظر أولادها. فغزا 
فدنا من القرية حين صلي العصر أو قريتا من ذلك» فقال للشمس: أنتٍ مأمورة وأنا 
مأمور, اللهم احبسها علي شينًا)”" . 

الل عن ا ها بوشن ين و هد وإن ال لم نين إلا 
ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس)900' , 


.)49 /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5؟1١5)»‏ ومسلم )۱۷٤۷(‏ واللفظ له. 

(۳) رواه أحمد (۲/ 7”76) (۸۲۹۸) من حديث أبي هريرة وة . قال الذهبي في «ترتيب 
الموضوعات» :)٠١7(‏ صحيح . وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ :)۲۸١‏ 
إسناده على شرط البخاري . وحسنه ابن الملقن في «الإعلام» (۲/ »)۲۸١‏ وصححه 
ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ©66؟). 

(5) «الرسل والرسالات» لعمر الأشقر (ص .)١١‏ 
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لا تلع 


الفصل الرابح: المختلف في نبوتهم 


-١‏ إخوة يوسف عليهم وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 

ادعى البعض نبوتهم فجاء الرد من ابن كثير بالنفى» وإليك قوله: 

قال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. 

وذلك لأنه لا يمكن للأنبياء أن يرتكبوا هذه الكبائر الموبقة؛ لآن الأنبياء 
معصو مون من مثل هذا. 

ثم يقول: وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك . 

ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر» ويحتاج 
مدعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قوله تعالى: فووا َامَكَا بأل وا 
ر لیا وما ِلك إِنرَمَ لمعيل وَلِسْحَقَ يعوب ساط رابترة: 0١‏ وهذا 


2 


فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط. كما يقال للعرب 
قبائل» وللعجم شعوب : ا وجعلتک شعوا وَقَإيلَ6 [الحجرات: 1١‏ . 
نكر سان :لله ارك :إن امون اا عن اا کف 
إجمالا؛ لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» 
ا ال لا 
؟- ذو الكفل: 


«تإنصميل وَإدْرِيسَ وا الكل ڪل بى سوي © اناكم ف 


. تفسير القرآن الكريم - المقدم (87/ ١١ء بترقيم الشاملة آليا)‎ )١( 
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0. 


سا ا اا رم م ت 3 
وَقَالَ ابْنُ جُرَيج. عَنْ مجَاهِدٍ فى فَوْلِهِ : ودا ا : رج صَّالِحٌ 


9 
ب 1 فيه هع 8 ه 


ر ين كفل لبن زم أذ تع أدز قزمم يتام 0 يقضي بيهم 
بِالْعَدْلِء فَمَعَلَ ذلك فَسْمّيَ دا الْكِمْلٍ. وقد روف اند ا تُجيح » عَنْ 
مُجَاهِدٍ اَي . 

۳- لقمان الحكيم: 

قال النووي يََْنْهُ: وفيه لقمان 000 واختلف العلماء في نبوته: قال 
الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نيا 
ECR‏ كان انا TP‏ ةا N‏ 

والقول الصحيح الفصل أنه ليس بنبيء ونما يدل على ذلك: 

أ- أن القرآن لم ينص على نبوته» وليس في ثابت السنة ما يدل على 
نبوته . 

ب- أن في وصفه بإيتائه الحكمة ما يدل على عدم نبوته» فقد مدح الله 
لقمان بالحكمة» ولو كان نبا لنص على صفة النبوة لأنها أعلى مقامًا. 
ج- أن الله ذكر الأنبياء تارة بأسمائهم مجموعة» وتارة بذكر أخبارهم 
مفرقة» ولم يذكر لقمان لا مع ذكر المفرق ولا مع ذكر أسمائهم مجموعة. 


)اتير ان کت 
(۲) «شرح النووي على مسلم» (۲/ .)١55‏ 
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د- أنه قد كثر كلام المفسرين وكثرت نقولاتهم بأن لقمان كان رقيمًاء 
والأنبياء تبعث في أعلى نسب قومها. 

وأما ما ورد عن بعض أهل العلم في نبوته فيمكن أن يقسم على قسمين: 

منهم من يقال: إن هذا اجتهاد منه وخالف الصواب. 

ومنهم من يقال : لم ثبت يتنك السدك نة 

ولعل انور من فزي عن لفون بنبوته هو عكرمة مولى ابن عباس وء 
ولكن ذكروا أن الإسناد إلى عكرمة لا يصح» وذكروا أن في إسناده رجلا 
اسمه جابر بن يزيد الجَعْفْي» وكان سفيان ينهى أصحابه وتلاميذه عن الرواية 
عن جابر. 

٤‏ - أصحاب الكهف: 

أصحاب الكهف : الصحيح الذي لا خلاف فيه أنهم ليسوا بأنبياء» بل قد 
تقل الإجماع على عدم نبوتهم» إنما هم فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى» 
وليس هناك وصف لهم بالنبوة» بل لو كانوا أنبياء لخرجوا وبَلّغوا دعوة الله 
ونصحوا وجاهدوا في سبيل الله . 

-٥‏ مريم عليها السلام: 

قال أبو حيان محمد بن حيان أثير الدين الأندلسي في تأويل قوله تعالى : 
وی ا فيهكا ين وجا ایا واا ايه 
العم € € رالانیا: ا ودل در مرم مح اليا في هو السورَة على أنه 
N EN E‏ اڭ ٿ لجل 


م )0 


م 


.)5515 /۷( «البحر المحيط في التفسير»‎ )١( 
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وكذا وجدت أن معظم المفسرين عند ذكرهم السيدة مريم يقولون : 
(عليها السلام) وقد انتصر بشدة لنبوتها بعض العلماء» ومنهم العلامة 
القرطبي » ذلك أثناء تفسيره لقول الله تعالى وة دلت المََهكة يمرم إن أ 
َصَطمَدكِ وَطهرَكٍ واصطقلك عل نا التلميرت 09 © رآل عمران: ؟4] . 

الخلاف في المسألة قديم» وليس للمثبتين دليل صريح» وإنما هي أمور 

وأيضًا ليس للنافين دليل صريح يمنع من نبوة النساءء وإنما الدليل 
الصريح في النفي هو في خصوص الرسالة لا النبوة. 

وآما قول: (عليها السلام) فليس بدليل فكثير من كتب المتأخرين إذا 
ذكرت: أمير المؤمئين علبّاء أعقبت اسمه ب (1842)» :فهذه غادات تست بين 
الناس» وقد تكون من المؤلف أو من الناسخ أو الطابع ونحو ذلك . 

وهذا نص كلام الحافظ ابن حجر في الفتح أسوقه للفائدة: 

«واستدل بقوله تعالى: إن اله أَصَطمَدكِ» آل عمراد: ؟4] على أنها كانت 
نبية» وليس بصريح في ذلك» وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم» ولا 
يمنع وصفها بأنها صديقة فقد صف يوسف بذلك. 

وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نبيات » وحصرهن ابن حزم في 
یت حواء وسارة وهاجر وآم موسى وآسية ومريم. 

وأسقط القرطبي سارة وهاجرء ونقله في «التمهيد» عن أكثر الفقهاء . 

وقال القرطبي: الصحيح أن مريم نبية. 

وقال عياض : الجمهور على خلافه. 

ونقل النووي في «الأذكار» أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست 


E 


0 
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وق الج ن اة ولا ي اين 

وهنا لا يتردد المسلم في الإيمان بعظيم حكمة الله تعالى في أفعاله» فمن 
أسمائه بك «الحكيم»» ومن صفاته «الحكمة». 

وقد حكم الله تعالى بأن من صفات المرسّلين الذكورة» وقد نقل بعض 
أهل العلم الإجماعً على ذلك» وله تعالى في ذلك أعظم الجكم. 

قال الشيخ عمر الأشقر كه : (ومن الكمال الذي حباهم به: أنه اختار 
جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال» ولم يبعث الله رسولا من النساءء 
يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى : وما أَرَسَلنَا ق 
إل اا نوت لوم دنه 0 . 

الحكمة من كون الرسل رجالا: 

كان الرسل من الرجال دون النساء لجكم يقتضيها المقام» فمن ذلك: 

أ- أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساءء 
ومقابلة الناس في السر والعلانية» والتنقل في فجاج الأرض» ومواجهة 
المكذبين ومحاججتهم و مخاصمتهم» وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء 
بنارهاء وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. 

ب- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه» فهو في أتباعه الآمر 
الناهي» وهو فيهم الحاكم والقاضي» ولو كانت الموكلة بذلك امرأة» لَمْ 
يتم ذلك لها على الوجه الأكمل» ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. 

ج- الذكورة أكمل؛ ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء 
«اليَجَالٌ قَرموت عل الاه راسهء: »مء وأخبر الرسول بي أن النساء 
(ناقصات عقل ودين). 

د- المرأة يطراً عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات» 
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كالحيض والحمل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية 
وآلام وأوجاع» عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل ذلك مانع من القيام 
بأعناء الوسالة وتكاليفها) ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما الْمَسِيحٌ أ مرم إلا رَسُولٌ قَدْ حلت من 
ميو ال اة تة 4 عنتمم اليس نهو :لها ولا آمامت يل غات 
أنديكون زسولة کا غاب حم أن کون ر ماوعا مريب اند کون 
صديقة. وهذا مما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين : إنها نبية. 
وقد حكى الإاجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو بكر ابن الطيب 
والقاضي أبو يعلى والأستاذ أبو المعالي الجويني وغيرهه'"' . 

الترجيح: هو عدم ثبوت النبوة 2 حقها. 

5- طالوت: 

قال القرطبي: ادل مَنْ قال : (إِنَّ طَالُوتَ كان نَي) بقَوْلِهِ : امك اله 


0% 

2 

7 02 
5 سا اعم سمس 


نيكم 4 ربت :04 وَأ الله أؤحى إِلَيْه لِك وَأَلْهَمَهُ وَجَعَلَ الْإلْهَامَ ايلاء 
N‏ نه كر E LN‏ 
ا ۰ 

والراجح: أنه كان ملكاء وإنما النبوة كانت لداود 4# فكان من جنود 
طالوت في ذلك الوقت ولم يكن هو الملك» وإنما آل إليه الأمر بعد 
طالوت . 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال تعالى: اول 55 جالوست 


() «الرسل والرسالات» (ص: ۸۸). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۲۹۷). 


(۳) «تفسير القرطبي» (۳/ ١ه؟).‏ 
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وبهذا تعلم أن طالوت هو الملك الذي عينه النبي بأمر من الله تعالىء 
وأن داود كان من جنوده وليس هو الملك المعين. والله أعلم . 

۷- الخضر: ملك أو ولي أو نبي”"©: 

اختلف المَْسَّرُونَ والمؤرخون في الخضر ب بِهَذَا الصدد على تلائة أَقْوَال 
مشهورة: 

القؤل الأول: إِلّه مَلّك من الْمَلَائِكَةَ , ِنَصَوّر في صور الْآدَمِيّين مغيرًا ذانًا . 

قال النُوَوَيٌ : (هَذَا غریب بَاطل) . 

وَقَال ان كثير: (مَذَا غريب جدًا) . 

القؤل الثاني: أنه ولي . ذهب إِلَيْهِ جمَاعة من الصوفية وَغَيرهم. وَقَالَ به 
بو علي :بن أب مُوسَى من الْحَتَابلّة» وَأَبُو بكر الأنبَاريء وَأَبُو القاسم 
الي 

ومن فصل عضن الأؤلياء مال الخضر كلا على الْأَنْبياء : الْحَكِيم 
التُوْمِذِيّ في كتاب «ختم لأف 

قال : (يكون في نه من هُوّ أفضل من الصَّحَابَة) وَرُبِمَا لوح 
بِشّيْء من ذكر الأنبياء» فَقَامَ عليه المسلمون» و كوو ذلك ا وقوه ين 
ا 

وَمِنْهُم: سعد الدّين بن حمويه 

ابن عَرَبِيَ صّاحب الفصوص والفتوحات المكية الْقَائِل: 

مقام التُبُوّة في برزخ فويق الرّسُول وَدون الْوَلِيَ 


.)"۲ «الزهر النضر في حال الخضر» (ص:‎ )١( 
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الرّد على تفضيل الولاية على الثبوًة والرسالة: 

وقد رَد شيخ الإشلام ان تيمية كه على خزعبلات الصّوفية في تفضيل الوَلِي 
على التي - رذًا جميلا. وحلل النواحي المُعَلقَة بذلك تحليلا قيا حَيِتُ قَالَ: 

(قد أجمع الْمُسِلمُونَ على أن مُوسَى أفضل من الخضر. فمن قَالَ: إن 
الخضر أفضل فقد كفرء وَسَوَاء قيل: إن الخضر نبي أو ولي. 

والككووو هل آله اس ري E E‏ ا 
وَذكرهمٌ الله تَعَالَى كداود وَسليمَانَ - أفضل من الْخضر. 

بل على قول الْجْمْهُور: إِلّه لَيِسَ بئبي» ابو بكر وَعمر وها أفضل مِنْهُ. 

م سي ا ل ل 
3 ادود ال لمات #لَحَطتٌ ب پا كم يحط يد #6 النمل ۰ لم يكن 
أفضل من سليْمّان. 

وكما أن الّذين كَانُوا يُلفَحُونَ التخل؛ لما كَانُوا أعلم بتلقيحه من الي - 
لم يجب من ذلك أن يَكُونُوا أفضل هِنْهُ -» وقد قال لَهُم: واكم أعلم بر 
دنیاکم» راما ما کان من أمر دينكم فى . 

وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي هن كَانُوا يتعلمون ممن هم دونهم علم 
الدين الي هو عِنْدهم . 

وك ا الم يق بعدي من الب 0 م وَمَعْلُوم أن دَريتَهُمْ في 
العلم أفضل مِمَّن حصلت لَهُ الدُؤْيَا 

NEE‏ بكرن سب ريل لو فك 
00 أفضل من تَبِي؟ كيف بالرسول» فكيك يولي الْعَرْم)؟ ! 

رَقَالَ ت : (قول ا اا 
النقابة؟! a‏ الأ أُصْحَابٍ مُحَمّد وَلَيْسَ فيهم الخضر). 
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ول "وف قال + اله شت كاد ار 5 كلهم. فقد قَالَ 
الْبَاطِل) . 

وَقَالَ بعد ذكر كلام الصُوفِيّة في تفضيل الولاية على التُوّة: (وكل هَذِه 
النقالات ,من اع الجيالات ر اللات بل من اع آرم الاق 
E DE‏ 

وفال: (وقد يتج بعضهم بقصّة مُوسَى وَالْخضرء ويظنون أن الخضر 
خرج عَن الشّرِيعة» وهم في هذا ضالون من وَجْهيْن: 

اهيا أن الخضر لم يخرج عَن الشَرِيعَة؛ بل الَّذِي فعله کان جَائرًا في 
شرِيعَة مُوسَى ؛ وَلِهَذَا لما بَيّنَ له له الأَسْبَاب أقره على ذلك . ولو لم يكن جاتر 
لما أقره» وَلكن لم يكن مُوسَى يعلم الأُسْبَاب التي با أبيحت يلك > فظن أن 
الخضر كالملك الظَّالِمء فذكر ذلك لَهُ الخضر. 

وَالثَّانِي : أن الخضر لم يكن من أمة ل كان مويه لكيه 
بل قَالَ لَه: إنّي على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وَأنت على علم 
من علم الله علمكه الله لا أعلمة. وَذَلِكَ أن دَعْوَة مُوسَّى لم تكن عَامّة؛ فَإِن 
لني كان يُبْعَث إلى قومه خَاصَّةء وَمُحَمّد بء بُعث إلى الئاس كاقّة. بل 
يك إلى ااي و اطا وظاهرً ؛ ل إن يخرج عن طَاعَته 
ومتابعته» لا في الْبَاطِن وَلّا في الظّاجِرء لا من الْخَواص ولا من الْحَوام) . 

وها هو کلام نفیس لشارح العقيدة الطحاويةء قال نه : (وَأما من تعلق 
بقصّة مُوسّى مع الخضر كا في تويز الاسْيَغْناء عَن الْوَحْي بالعلم اللدني 
الذي يَدعِيهِ بعض من عُدم التَوْفِيقَ» فَهُوَ ملحد زنديق» قإن مُوسَى لل لم 
يكن مَبْعُونً إِلَى الْخضر وَلم يكن الخضر مَأْمُورًا بمتابعته وَلِهَذَا قال لَهُ: أ 
موق يلق إن اقل 4 قال« اتعي» 

وَمْحَمّد کی مَبْعُوث إلى جَمِيع الثقليّن» ولو كانَا مُوسَى وَعِيسَى حيين 
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لكانا من أَنْبَاعهء وَإذا نزل عِيسَى 4# إلى الأذض إِنَّمَا يحكم بشريعة 
محمد كلل . 

دمن ادّعى أنه مَعَ مُحَمَّد بك كالخضر مَعَ مُوسَى» أو جوز ذلك لأحد من 
الآنةء فليسذى إشلاف» ولشهد شهاذة الحى + فإ :مفارق لين الأسلام 
انمع ناك عو ET‏ الشسالة. 

وَهَذَا الموضع مفرق بين زنادقة الْقَوْم وَأهل الاستقَامة. 

القؤل الثَاِث: أنه نبي . فَالّه جُمْهُور الْعلماء الْمُحَمّقين. 
كال (للعاودة غو ني اقل نيم انوا 

وفال اا 4 العفير ارج علد ا رن 

وَقَالَ الحبري الْمُمْسَر وَأَبُو عمر: هُرَ بي . وذكر الآلوسي نبوته عِنْد 
ا 

وقد رجح الْحَافِظ ابن حجر اله أَيْضَا أنه تبي وَقَالَ : (وَكَانَ بعض أكابر 
العلماه يفول أؤل عقدة تكل من الزندقة اغيماد كرون الخضر اء أن 


ال اوت يتترهوة برا غير نان :الوك أفضل تمن اى ا 


م 


Ga 
ع‎ 


3 


مقام الثُبرة في برزخ فويق الرُسُول وَدون الْوَلِيَ 
الأول على نبوة الخضر ت4 : إذا تأمل الْقَارِئْ في أمر الخضرء وجد أل 
عديدة من الكتاب والسنة على نبوته . 
من الكتاب: يدل سياق قصّة الخضر مَعَ مُوسى لكل الْوَارِدَة في سُورَة 
ا ل ا E‏ 
من اوا ءايه رمه من ْنَا وَعَلَّمََهُ من لدا عِلْمَا 0 4 رلكمد: ٠م‏ . 
ذكر الآلوسي في تَفْسِير «رَحْمَةٌ يِنْ نينا ثَلَانَّة أَقْوَالء أَشَارَ إِلَى 
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تضعيفها كلهًا. ثم قال : (وَالْجْمْهُور على أَنَّهَا الْوَحْي والنبوة» وقد أطلقت 
عاد للق قي ده من الْقَرْآنء وأخرج ذَلِك ابن أبي حَاتِم عن ابن 
ماسو مون والستفيون N‏ بوسر اده قن بالترانف وحار 
كني ی عا كاه خض ال 

ا ا ل و ار نَدَا © قال إنك أن 
یع مهن صا © وک مر عل تاکر بج يوه + e‏ 
آل عكار رلا أعمئ لك أن( فل فان اعت :قلا فل عن و ع 
EE ® Cd‏ 

فلو كان ولي وَلَيْسَ ببي» لم يخاطبه مُوسَى بِهَذِهِ المخاطبة» وَلم يرد على 
مُوسّى هَذَا الرّد» بل مُوسَّى إِنَّمَا سَأَلَ صحبته لينال ما عِنْده من العلم الّذِي 
اختصه الله په دونه» فلو کان غير تبي لم يكن مَعْصْومًاء ولم تكن لمُوسَى 
وَهُوَ تبي عَظيم وَرَسُول كريم وَاجِبٍ الْعِصْمّة كبير رَغْبّة وَلا عَظيم طلبة في 
علم ولي غير وَاجِبٍ الْعِضْمّة. . إن الخضر أقدم على قتل ذلك الْعُلَامء وَمَا 
ذلك إلا للوحي إِلَيْهِ من الله عز وجل»ء وَهَذَا دَلِيل مُستقل على نبوته. 
وبرهان ظذاهر على عصمته؛ لأن الْوَلِيَ لا يجوز لَه الاقدَام على قتل الوس 

رد ما يُلَقَى في خَلّده؛ لأن خاطره لَيِْسَ بِوَاجِب الْعِصّمّة» إِذْ يجوز عَلَيِ 
الْخَطَّأ بِالِإثَمَاقٍ . 

لما فسر الخضر تَأُوِيل يَلّْكَ الأفاعيل لمُوسَى» ووضح لَهُ عَن حَقِيِقَة أمره 
قال بعد ذلك کله : وما معنم عن ری كمد ... يعني ما فعلته من لاء 
نَفْسِي » بل أمرت يده واوحي آل ف تال الله عز وجل : عدم ألْمَيْبِ فلا 
بظهرٌ عل عَبْبِوء لدا @ إلا من اتی من رَسُولٍ . 

وقد دلت قصّة الخضر مَعَ مُوسى أنه كان مُظْهرًا على الْعّْب» وَلَيْسَ ذلك 
ال 


ت 
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من الث لشدة: 


رك 


١‏ - قَوَله جكلِدِ : «وددت أن مُوسَى صَبر حت حَتَّى يقص علينا من أمرهما»“. 

نيقي اللي از عدا للإطادع غلي ان یقع بَينهمَا ديل على أن | ا 
كَانَ موحى إِلَيّْهء ولو لم يكن كَذَلِك لما جار هَذَا الم پان اظ الي کيا 
أمرًا غير موحى من إِنْسَانَ غير موحى إِلَيْهِ. 

۲ - تأويل الخضر #4 في قتل الْعُلَام كُمَا جَاء في الحَدِيث : «وَأما العام 
فطبع يَوْمِ طبع كافِرَاء وَكَانَ أَبَوَاهُ قد عطفا عَلَيهء فو أنه أذرك أرهقهما طغيانًا وَكفرًا. 
فأردنا أن يبدلهماً ربهما خيرًا مه زكاة وأقرب رحاب : 
قع أَبوهُ على أمه. فحملت فولدت 7 خيرًا منه ُ رَكاة 


وراد في رِوَايّة: «وَر 
وَأقرب رحما) . 

إن إخباره 44# أن الَْام طبع كَافِرً وََن أَبَاهُ وَقع على أمه فُحملت وَولدت 
خيرً مه لهو من الأمُور الغيبية الْمَحْضّة الي لا مجَال للاطلاع عَلَيْهَا إلا من 
طرِيق الوه وَالْوَحيء ذلك من أقوى الأَدِلّة على أنه كَانَ ناء إن لم يكن 
0 

۳ - ومن ذلك قول نبي الله ي : «لا لقي مُومَ م 
طير فَألقى منقاره في المأء. قال الخضر لموسى: تَذْرِي ما ب يَقُول هَذَا الطير؟ قال: و 


.)75 /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
/١( و (۱۷۲)» والترمذي كما في «تحفة الأشراف»‎ )۱۷١( )۲۳۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 
وابن خزيمة في التو كل كما في «إتحاف‎ »2١١707( ؛ والنسائي في «الكبرى»‎ 5 
من‎ )75177/١( وأبو عوانة في المناقب كما في «إتحاف المهرة»‎ »)51577/1١( المهرة»‎ 
طرق عن معتمر بن سليمان» بهذا الإسناد. ورواية مسلم والنسائي أتم مما هنا.‎ 


ورواية الطحاوي مختصرة . 
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يَقُول؟ قَالَ: يَقُول: مَا علمك وَعلم مُوسى في علم الله إل كما أخذ منقاري من الا 

هد شرب في أن افر قد عل “مطق الطير» وهو من الب الي لا 
تعلمة ال فهر ف هذا غل نشو الي ساد 4# الذئ نالل عه 
في الْقُرَآنَ: ييا الاس عُلَمََا مَطِقَ ابره اسل: ٠١‏ . 

٤‏ - حديث ابي بن كَعْب الَّذِي ورد فيه: اينما مُوسَى في ملا من بني 
إسرائيل إذ جَاءَهٌ رجل» فَمَالَ: هَل تعلم أحدًا أعلم مِنْك؟ 

قال فوشي :لان حاوس الله إلى ورين E e‏ 

إن تَخْصِيص الله عز وجل بل الْأمُور الغيبية بالخضر دون مُوسَى 84 
مَعَ أنه من أولي الْعَرْم من الوُسُّل - يدل على نبوة الخضرء وَيُوَيّدهُ سياق هذا 
الا ت قال الله عز وَجل: «بلى عَبدنًا خضر». والله تَعَالَى أعلم . 

الترجيح: أنه 

- ذو القرنين: 

ختلفوا في ذي القرنين هل كان من الأنياء أم ل 

منهم من قال: إنه كان نييًا واحتجوا بوجوه: 

الأرر ما ويد بسع :ال نجنا ولاق وم قور كايا وي 
التكليف كما قال بذلك الرازي. 

وإن شئت طالع قوله تعالى في الآيات الآتية : 

الآية الأولى: قوله : إت ما لم في اض (الكيف: ٠»‏ والأؤلى حمله على 
امكو تن الدين رامن الكامل فى ال هوا اة 

الثانية: قوله تعالى : واه من كل َىءٍ سَبَبَاه [الكهف: 4] ومن جملة الأشياء 


.)١54 /4( صحيح البخاري‎ )١( 
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النبوة فمقتضى العموم في قوله: مودَاننَهُ من کي شَىَءِ سَيْبَاك هو أنه تعالى آتاه 
في النبوة سيبًا. 

الثالثة: قوله تعالى: فلا يدا الْمَرَنِ لما أن تب وَإمَآ أن تنجد فيم خستا 
لکمف: ۸٣‏ والذي يتكلم الله معه لا بد وأن يكون ا 

ومنهم من قال: إنه كان عبدًا صالحاً وما كان نييًا. 

قال الرازي: يدل قوله تعالى : «قلنا يا ذا القرنين» على أنه تعالى تكلم معه 
من غير واسطة» وذلك يدل على أنه كان نبيّاء وحمل هذا اللفظ على أن 
العزاف ف اة غ الم خن ااا هدو لق العاف . 

َكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَم الْآيَاتِ وَالْبَرَاِينَ بِأَنَّ هَذَا اناه به الل وَمِثْلُ هَذَا 
E‏ 

واستدلوا بأدلة, منها: 

الأول: أثر عن أبي الطفيل تة قال: قام علي تة على المنبرء فقال: 
سلوني قبل أن لا تسألوني» ولن تسألوا بعدي مثلي. 

فقام إليه ابن الكوّاء فقال: ما كان ذو القرنين؟! أملك كان أو نبيٌ؟ 

قال عل فت : (لم يكن نبا ولا ملکاء ولكنه كان عبدًا صالحّاء أحب 
الله فأحبّه» وناصح الله فنصحه» ضَرِبَ على قرنه الأيمن فمات» ثم بعثه الله 
ك »ثم ضَرِبَ على قرنه الأيسر فمات» وفيكم مثله)”" . 


. 077 /۷( «تفسير القاسمي محاسن التأويل»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن إسحاق في «المغاز راصي ارام كريد ابي 
شيبة في ١مصنفه» /11١(‏ 017 رقم11977١)‏ - وعنه ابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 
24 و«الآحاد والمثاني» (۱/ ١4١‏ رقم )١178‏ - والطحاوي في «المشكل» (۲/ 
٠١‏ ط الهندية أو ١١١/5‏ ط مؤسسة الرسالة) وابن عساكر في «تاريخ = 
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الثاني: أثر آخرء قال علي: (رجل بعثه الله إلى قوم كفرة من أهل 
الكتاب» كان أوائلهم على حق» فأشركوا بريّهم» وابتدعوا في دينهم. 
حق). ا 

الثالث: ما نقله العيني في عمدة القاري: وذو القرنين عبد صَالح مَلَك 
الأذضين اشير ذا وا تك فج ان و العتتاك وعيد 
الله بن عمر»› وقيل : کان مم وال التَعْلبِيٌ : و الصّجيح› إن شاءَ الله 
كَانَ بيا غير مُرْسلء ووزيره الخضرء عَلَيْهِ الصلاة وَالسلام» فأنّى 
00000 

الرابع: وهذا TEE‏ لمشدعه الاك يد 
مراحم : كان ا 

ا على الالتعدلال تالا ساد ا 
بهذه الأدلة على نبوته. يعني: التمسك بمثل هذه العمومات لا يكفي في 
إثبات النبوة؛ لأن الآدلة فى عامتها يضعف وجه دلالتها على كونه كان نبيًا؛ 
لأن قوله: إن متا لمُ في رض رلكمف: 4< ما المانع من أن يكون المقصود 


= دمشق» )7754/1١4(‏ من طريق بسام الطفيلي عن أبي الطفيل» وهذا لفظ الطحاوي› 
قاله الشيخ مشهور حفظه الله في تعليقه على كتاب الشيخ الطباخ «ذو القرنين» (ص 
.)١١٠6١ ۴‏ 

)١(‏ إسناده صحيح, وذكر بعضه الدارقطني في «العلل» (708/7 - .)۲٠۹‏ وورد هذا 
المعنى عن جماعة من التابعين . قاله الشيخ مشهور حفظه الله. 

(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١5(‏ ۲۳۳). 


جعت( كر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


به المُلّك والتمكين الدنيوي والصفوة وتوسع النفوذ والسلطان؟ وليس شرطًا 
آنه ال کایرت والظاهر أنه كان ملحا عا 

الثاني: قوله : وليه من كَل شَيْء سب لكهف: 44 لا يستلزم أن يؤتى النبوة 
أيضاء باعتبارها سببًا من الأسباب» كما في قوله تعالى في شأن بلقيس : 
وَأُويت من ڪل سنو » الدمل: ۲۳ وهي إنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه 
الملوك؛ كذلك هذا آتاه الله من كل شيء سببّاء ولا يشترط أن تشتمل على 
معنى النبوة . 

يقول القاسمي: ولا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الآدلة على نبوته؛ لآن 
مقام إثباتها يحتاج إلى تنصيص وتخصيصء. وأما الاعتماد على العمومات 
لاستفادة مثل ذلك فغير مقنع» وأما قوله تعالى: قلا يدا لرن رالكهف: 
5 فقد قلنا: إنه كناية عن تمكينه تعالى له منهم» لا أنه قول مشافهة» وإلا 
لو كان ذلك لكان مخيرًا منه تعالى وملقنًا ما يفعل بهم» فأنى يسوغ له نقضه 
باجتهاد اخر؟! 

يقصد القاسمي: أن قوله تعالى: فلت یا لمرن إا أن تُعَّبَ وما أن َد فم 
خسنا رالکمف: ۸٣‏ كناية عن تمكينه له تعالى من هؤلاء القوم» لا أنه قال له 
ذلك مشافهة. وإلا لو كان ذلك لكان مخيرًا منه تعالى» كأن الله هو الذي 
خيره ولقنه ما يفعل بهم» فأنى يسوغ له نقضه باجتهاد آخرء إا أن نرب 
وَمَآ أن لِد فيم ساچ لكهف: ]۸٦‏ فإذا كان الله مكنه منهم» وكان من قبل قد 
قال له: أنت مخير أن تفعل هذا أو ذاك» فكيف يسوغ له بعد ذلك أن يجتهد 
اجتهادًا ينقض هذا الحكم؟ 

قال: ولا يقال: إن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ لأنا نقول به ما لم يمنع 
منه مانع» وللتنزيل الكريم أسلوب خاص عرفه من أمعن النظر في بديع 
بيانه . 
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نعم» لو كان مراد القائل بنبوته: إنه من الملهمين» ذهابًا في النبوة إلى 
المعنى الأعم من الإيحاء بشرع لكان قرييًا. 

الثالث: قول علي ڪه لا يرفع الخلاف فيها؛ لن قوله يكوا 
ولك کی ا وت معي کو هذا سمي 
نظره کو . 

الرابع: والأثر الثاني مشكل على الآول» والحافظ استشكله في الفتح؛ 
لأن فيه أن الله بعثه إلى قوم» وأجاب عنه أنه يحتمل أن يكون بعنّا غير بعث 
الأنبياء»ء وهذا يكون محل بحث. 

الخامس: وقوله: (لم يكن نّا ولا مَلكا) هل يريد بالمَلّك هنا واحد 
الملائكة أم واحد الملوك؟ الظاهر الثاني لأنه قابله بأنه عبد صالحء 
والمتبادر المقابلة بين الملك والعبد كما في الحديث المعروف» وبذلك 
فهو مخالف من الجهتين» فقد قيل بنبوته وهو ظاهر القرآن» وقيل إنه ملك» 
وقيل إنه ملك . وهو أضعف الأقوال . وقيل بالتوقف» ويختاره من يقبل 
خديت (لا أدزئ :ذو الفرنين كان نينا أو لا 

والسادس: قول علي وة لما سئل : 

قال أبو الطفيل : سئل علي فة عن ذى القرنين : أكان نبا أم ملكا؟ قال : 
لم يكن نبا ولا ملكا ولكن كان عبدًا أحب الله وأحبه الله» وناصح الله 
ا 


/5( أخرجه البغوى وسفيان بن عبينة في جامعه بسند صحيح وفي «معالم التنزيل»‎ )١( 
وعن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علي بن أبي‎ .)7 5٠ /5( و«فتح البارى»‎ .).۲ 
ل ركو نينا ولا لكا ولك كان حيذا‎ Ea طالتحض‎ 
= صالحًاء أحب الله فأحبه الله ونصح الله فنصحه الله بعثه الله إلى قومه فضربوه‎ 
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الترجيح: الأفضل أن يتوقف في إثبات النبوة له؛ لأنه صح عن الرسول كَل 
أنه قال : «ما أدري أتبع نبيّا أم لاء وما أدري ذا القرنين نبيًا أم لا»”'2. فإذا كان 
الرسول بيه لا يدري»› فنحن أحرى بأن لا ندري . 

4- عزير: 

اختلف في نبوته» والصحيح أنه غير نبي» وأما حديث ابن عباس أن 
رسول الله کي قال : «لا أدري عزير كان نبيًا أم لا» فهو ضعيف لأن في سنده 
محمد بن كريب القرشي أخو رشدين وهو ضعيف» وقد جاء من حديث أبي 
هريرة فة مرفوعا أيضًاء ولكنه ضعيف لأن في سنده محمد بن إسحاق 
السجزي وهو ضعيف» وما جاء من أحاديث وآثار أن عزيرًا كان نبا ثم مُحي 
اسمة من النبوة سبي مسائلته لله فى القدن فلم يتبث متها شىء" . 

الترجيح: والحاصل أننا لم نجد دليلا يثبت يثبت أن عزيرًا نبي» وخلاصة ما قاله 
أصحاب كتب التفسير المعتمدة ترجح أنه حبر من أحبار اليهود وعلمائها 
فقط. 

وعليه فلا ينبغي إطلاق النبوة عليه لعدم وجود نص صريح ثابت يدل على 
ذلك. والله أعلم . 


- على قرنه فمات ثم أحياه الله لجهادهم وبعثه إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فمات 
فأحياه الله لجهادهم» فلذلك سمي ذا القرنين. أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وان فرذويد:(1481/8) نين الشركاى وق لف بذاك لآ بلغ قري اله 
مشرقها ومغربها. وقيل : لأنه كان له ذؤابتان حستتان. 

)١(‏ رواه الحاكم /١(‏ 97)» والبيهقي (۸/ ۳۲۹) .)1806٠0(‏ من حديث أبي هريرة 
نة . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۲۲١۷(‏ 


(۲) «تحذير المسلمين من القبوريين» (ص: .)١٠١9©‏ 
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1ت تبع: 
«e 1 5 0‏ 1 9 5 چ < عي رد و لدت لس 

ورد ذكر تبع في القران الكريم» قال تعالى : «9أهم خير آم فوم تبع الين من 
2 حٍِ ر ست 8 2 اھ كيه س 5 < لوم وى 2 
ميم ملكتم عم كوأ رمن (9) چ الدحان: ٣۷‏ » وقال: کذبت 3 و ر 
2211 70 0 08 و عي ا رچ > م رد 3 و 
وأصحب الرس ونود وڪاد وفرعون ولخو ا وَأَصَبُ لايك وقَوم َع 
22 ور جم م : e‏ س 
كدب سل حى وعِيدٍ 9 * رق: »]٠٤-۱۲‏ فهل كان نبيًا مرسلا إلى قومه فكذبوه 
فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك""' . 


(1) «الرسل والرسالات» (ص: ۲۲). 
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ez ao 


الفصل الخامس: كيف تثبت النبوة؟ 


من أهم الموضوعات التي يجب على طالب العلم أن يلم ولو بقدر منها - 
حقيقة نبوة محمد يياه ونبوة غيره من الأنبياء؛ لأن من أركان الإايمان الإيمان 
بأنبياء الله تبارك وتعالى. 

فلا بد من معرفة النبوة وما حقيقتها ومدى حاجة الناس إليها وأمثال ذلك 
مما يجب أن يعلمه المسلم ولو إلى حد ما. 

ويتبين لنا عظمة النبوة وأهميتها إذا عرفنا أن كل شيء من الدين يعتبر فرعًا 
عن إثبات النبوة» فالإيمان بالقرآن الذي هو كلام الله - تبارك وتعالى - 
متفرع عن الإيمان بنبوة محمد 5 ولهذا كان كفار قريش يجادلون النبي 
ية بأنه ليس بنبي ؛ ليتوصلوا بذلك إلى الطعن في القرآن؛ لأن مَن أنكر نبوة 
محمد ب أو طعن فيها فقد طعن في القرآن وطعن في الإسلام. 
أساس الدين إثبات النبوة: 

أساس الدين هو إثبات النبوة لنبينا محمد ية ولغيره من الأنبياء؛ ولهذا 
تال کفان فریش: إثما أنت مفتر . وقالوا: ساحر» وشاعر» ومجنون. 
وقالوا: #أسطير ا ا و1 € 
الفرقد: »]٠‏ وهال الدِينَ كفروا إِنَ هدا إل لفك هينه وأعاتم عد هوم اخروت 4 
[الفرقان: : وقالوا غير ذلك من السباب كقولهم : إنما يعلمه بعض الأعجميين› 
وقالوا: انما يعلمة ا : [er‏ 
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ويجب أن يعلم أن كل أنواع الافتراءات التي تنكر القرآن تعتبر تكذيبًا 
لدعوى النبوة» وإذا كذبوا النبي في دعوى نبوته َة فبعد ذلك ينكروا ما 
شاءوا. 0 

لهذا كان مبحث النبوة مبحنًا عظيمًا ومهمًا في أبواب العقائد. وقد ضل كثير من 
المتكلمين في هذا الموضوع» إما ضلالا جزتياء وإما ضلالا كايًا: 

الضلال الجزئي: لم يعرفوا حقيقة النبوة» ولم يدركوا معناها ولا غايتها؛ 
ولذلك فإنهم لما أرادوا أن يثبتوا نبوة النبي َي بالطرق الكلامية العقلية 
أوهنوا دين الإسلام؛ لأن ما قرروه من الطرق والوسائل لاثبات النبوة ليس 
بالقوة التي يمكن أن يؤمن بها كل عقل؛ لأنها منحرفة عن منهج القرآن 
والسنة في إثبات نبوة النبي مله فلما أرادوا إثباتها بطرق محصورة معدودة 
-كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل- كان ذلك مما أوهن بل سَهّل لأعداء 
الإسلام أن يطعنوا في دين الإسلام؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن 
هؤلاء الناس : (إنهم لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا) ومع دلائل 
النبوة التي لا تحصى» فقد أنكرها بعض من استهوتهم الشياطين . 

الضلال الكلي: ينكرون النبوة. 

من الذين ينكرون النبوة الفلاسفة ومنهم كما يقال البرهمية -الذين هم 
في الهند عباد الأبقار- والفلاسفة ينكرون النبوات ويقولون: لا حاجة 
لوجود نبي» والعقول تغني عن الشرائع» والأنبياء ما هم إلا أناس عباقرة 
عظماء نابغون» تعلموا أنواعًا من الحيل مثل حيل السحرء وجاءوا إلى 
قومهم وقالوا: نحن أنبياء. واستخفوا بعقولهم بهذه الخوارق للعادة فتبعتهم 
أقوامهم . 

وليس لهم أي دليل من العقل» فلما جاء آهل الكلام» وأرادوا أن يردوا 
عليهم» ولم يسلكوا منهج القرآن والسنة في إثبات نبوة محمد بي والرد 
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على منكريهاء مع كثرة ما جاء في القرآن من الحديث عنهاء ومع أنها قضية 
كبرى» ومعركة كبرى دارت بين الأنبياء وأقوامهم بل سلكوا منهجًا عقلانيًا 
مجردًا يتوقف كله على إثبات ما أسموه (المعجزة) وأنه لا دليل لثبوت النبوة 
غير المعجزة» وحصروا الدلائل في المعجزة وحدهاء وهذا فعل كثير 
منهم» فلما فعل أهل الكلام ذلك» جاء الفلاسفة وأبطلوا - أيضًا - تأثير 
المعجزة فكان ذلك مما هيا لآن يطعن الطاعنون في دين الإسلام. 

إلا أن الإنسَّان الذي ينتهج في عقيدته منهج أمْل السَّة وَالجماعة فيقراً 
كتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ ويستقي منه كل ما يعتقد - يجد إثبات النبوة 
أجلى من الشمس في رابعة النهار» ولسنا في حاجة إلى أن نتعلم من الطرق 
العقلية ما نرد به على منكري النبوة وهنا قد نأتي بأدلة كثيرة من الأدلة العامة 
التي -هي أدلة متواترة مستفيضة- تدل على إثبات النبوة في الجملة» 
وااقباله لوقه له ام 


إن النبوة تنبت بستة سبلء كل سبيل يؤدي إلى إقامة الحجة: 


5- حاجة الناس إليه وإلى شريعته. 


1- تبشير الأنبياء السابقين عليه بنبوته عليه الصلاة والسلام”" . 


. «شرح الطحاوية» لسفر الحوالي بتصرف (ص: ١١١٠ء بترقيم الشاملة آليَا)‎ )١( 
.)١9 /۲۱( «الرسول صلی الله عليه وسلم» لسعيد حوی» بتصرف‎ )۲( 
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ونما يقرر إثبات النبوة ما يلي: 

-١‏ تضمن الوحي لأدلة ثبوته من عدة جهات: 

أ- من جهة التحدي بالاتيان بمثل القرآن أو سورة من سوره في بيانه 
وبلاغته . 

ب- ومن جهة ما ورد فيه من الأخبار الغيبية التي لا يمكن أن يعلمها النبي 
يكةِ بأي وسيلة بشرية؛ مثل: حفظ القرآن» وظهور الإسلام على جميع 
الآديان ونحوهما من الغيبيات . 

ج- ومن جهة مطابقته للكشوف العلمية في جميع المجالات؛ مثل الطب 
واو 

؟- دلالة المعجزات على النبوة: 

دلالة أحوال النبي وصفاته على نبوته كَةٍ. 

وأبرز مثال له حديث هرقل الطويل وسؤاله عن أحوال النبي يَكْةٍ ودلائل 
بوت 

وكل قضية عقدية فإنه يمكن الاستدلال العقلي عليها سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشرء ويكون ذلك بإثبات النبوة عقلاء وهي بدورها تدل على 
صدق ما يخبر به النبي من قضايا العقائد والأعمال. 

وفي قوله تعالى: ولا يلوا آهل السب إلا يالى هى اخسن إلا لذن طلا 

(العنكبوت: 47] فائدتان في موضوع المحادلة لأهل الأديان عمومًا وأهل الكتاب 
خصوصًا: 

الأولى: استعمال الأدب الحسن والخلق الرفيع قولًا وفعلا أثناء المناقشة 

لأن ذلك أدعى للقبول والتأثيرء» وهذا مأخوذ من قوله: إلا o‏ ھی 


َحَسَن) . 
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والثانية: الإإعراض عن مجادلة المعاند الذي لا يريد الوصول إلى الحق أو 
المقاتل المحارب الذي يتحين الفرصة لالحاق الأذى بالمسلمين. 

۳- مرتبة المباهلة: 

قال تعالى: #فمن اجك فيه من بعد ما جك من الولو فَقَل تالا ند 
َأسَآهك2ْ وشا وشام وانسکا اشک ثم تبقل فتجكل. لحنت ألو عل 
أالكذين »* [آل عمران: ]5١‏ . 

قوله: ند نبل أي : نتداعى باللعن» يقال: عليه بَهلة الله وبهلته 
أي لعنته''"» والابتهال هنا أي : التضرع في الدعاء باللعن . 

وهذه الرتبة في الحوار مع أهل الأديان إنما تكون لمن يجادل بالباطل» أو 
اتضح له الحق وقامت عليه الحجة وأعرض عنها. 

يقول ابن القيم ين4 في فقه قصة وفد نجران: ومنها: أن السنة في مجادلة 
أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد - 
أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله» ولم يقل 
ذلك ل ف بعد لد : 

وهذه درجة متقدمة في حوار أهل الكتاب ولها فائدة عظيمة من جهتين: 

. إظهار التحدي» والثقة التامة بآن الداعي إلى المباهلة على الحق‎ -١ 

؟- تخويف المعاند بتعريضه للعنة الله تعالى» فربما كان ذلك سببًا في 


)€( 
رجو جه ٠‏ 


.)٠١١/ص( «تفسير غريب الق رآن» لابن قتيبة‎ )١( 
.)١١۷ انظر : «تفسير الجلالين» (ص/‎ )( 

(۳) «زاد المعاد» (۳/ 577). 

.)١51/5 /٤( «دعوة التقريب بين الأديان»‎ )٤( 
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-٤‏ مرتبة المفاصلة والبراءة: 
المفاصلة والبراءة بين المسلمين والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل الحوارء 
ولكن المراد بها هنا نوع خاص هو بمنزلة البيان الختامي للحوار الذي يتولى 
ويُعرض فيه المحاور عن الحقء كما قال تعالى : أن ولوا مولا أشهكدوا 
3 مَسَلِمُوتَ که آل عمران: ]٦٤‏ » وقال تعالى : 30 موأ بِمِثْلٍ 6 ءَامَن پو قَدَد 
ادوا کین وَأ ت هم في قاق تيمم اله وهو التويغ الصليز 409 ره 


)۱( 
` [۷ 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٠١ الحوار بين الأديان (حقيقته وأنواعه) (ص:‎ )١( 


جعت جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لقد أجمع آهل القبلة على أن النبوة اصطفاء من الله 4# يصطفي به عبدًا 
من عباده» ولم يقل بكون النبوة مكتسبة إلا الفلاسفة الملاحدة» كما قرر 
ذلك ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة» ويجعلون لها ثلاث قوى : قوة التعبير» 
وقوة التصوير» وقوة التخبيل . وهذا قول لا أصل له في دين المسلمين”"' . 
قال الشربيني: من نفى الرسل» بأن قال لهم : لم يرسلهم الله» أو نفى نبوة 
نبي» أو ادّعى النبوة بعد نبينا محمد ياء أو صدّق مدعيهاء أو قال: النبوة 
مكتسبة» أو تنال رتبتها بصفاء القلوب» أو أوحي إليه ولم يدع النبوة. 
رن 

فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» 
فلا يختار للنبوة إلا أصلح الناس لها وأليقهم بها. 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى: اله يسلنى و الَْلَهِكةِ رسلا ورت 
أَلتَاين 4 [الحج: :]۷١‏ أي : يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلا 
يكونون أزكى ذلك النوع» وأجمعه لصفات المجدء وأحقه بالاصطفاءء 
فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم 


. بترقيم الشاملة آليّا)‎ ٤ /0( شرح الطحاوية - يوسف الغفيص‎ )١( 
2057460 /۷( «مغني المحتاج» (5/ 175) بتصرف» وانظر : «نهاية المحتاج» للر ملي‎ )۲( 
.)۱۷١ /٤( و«قليوبي وعميرة»‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 


واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما 
المصطفي لهم السميع البصير» الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الآشياءء فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك وأن الوحي يصلح فيهم. 
كما قال تعالى: «االه أَعَلَمُ حَيّتْ عل رساد [الأنسام: كوم اه . 

أو كما قال القائل : 

ولا ثتال زئبة اير بالكشب وَالتََهُذِيبِ 

قَضْلْ من الْوْلَى الأجل ‏ لن يشا من حلي لقو ئی ا 

هَبُ أَهْلٍ ال نار ل وان مجر الْكَسْبِ بالْجد 

ا 08 العتاذالقة وَافتِحَام أَشَقّ اعات ؟ في هيب نَفْسِه 


$ 
a 
ما‎ 


وَتَنْقِيّةٍ خَوَاطِره و وَتَطْهِيرِ أخلاقو» ورياضة تفه وَبَدَيْهِه وَنَهْذِيبِ ذلك . 

(لكِنَاا أي: الوه وَالرّسَالَةَ (مَضْل مِنَ EE‏ 
يؤثبه من شاء ممن سيق عل وَإِرَادَتَه الأَرَلئَانِ باصْطِمَائِه ا الله عَم 
حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه. 

وَهَذَا خِلاف قَوْلٍ الْمَلَاسِنَةٍ الْمَشَّائِينَ الْمُجَوّزِينَ اكْيسَابَ اليوّةِ برَعْمِهِمْ أن 
مَنْ لَارّمَ الْحَلْوَةَ وَالْعِبَادَةَ وَدَوَامَ الْمُرَاقبَةٍ وَتَناوُلَ الْحَلَالٍ وإخلاء نَفْسِهِ من 
الشّوَاغِلٍ الْعَاتِقَةٍ ِمَةِ عن الْمُشَاهَدَةٍ بَعْدَ كمال ظَاهِرِه وَبَاطنه اليب وَالرَيَاضة - 
E N‏ نه ENG,‏ 0 مِنَّ التّحَلَي 
ِالَبِوةٍ oN‏ عِنْدَهُمْ عِبارَة عن يماع ثلاثِ خَوَاصٌ 0 37 

خداما: الاطْلامٌ عَلَى الْمعيَاتٍ لِصَفَاءِ جَوْمَرٍ نَفْسِهِ وَشِدَة انَل 


1 
بالرُوحَائِيّاتِ الْعَاليَة مِنْ غَيْرٍ سَابقَةٍ كَسْبٍ ولا تَعَلّم ولا تَعْلِيم. 


.)055 «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 


كل الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


2006 


ايه : طهر حواري الْعَادَاتِ بِحَيْتُ تغطيه الَْيُوَى العُنضريّة اقاب 
للصور الْمْفَارِقَةَ إلى بَدَنِ. 
لقال : مام الْمَلايِكَةٍ عَلَى صُوَرٍ مُتَخَيَلَقِء وَيَسْمَعٌ كلم اللو تَعَالَّى. 


2 


سد سمس 


هذا مُحَصل مَذَهَبِهِمُ م لوا > فَيَجْعَلُونَ کلام 
اله ما يفيض عَلَى تمس الي من غَيْرِ أن بوا لله كلما حَارجًا عَم في تفس 
الي علد الشحقيتي فلا قزق ندم بين الي عَلَى تفس الي وسار 
التّمُوسِ إل مِنْ جه كَوْنَِا أَصْمَى وَأَكْمَلَ» وَعِنْدَهُمْ ن لْقُرْآنَ كلام النبِيّ . 
وَهَذَا ِن أغظم الكفر. 

قال شَي الإشلام ابن تيمية: وَمَؤُلَاءِ عِنْدَهُمْ الوه مُكُتَسَبَةٌ وَكَانَ جَمَاعَةُ 
مِنْ زَنَادِفَةٍ الْإسْلَام يَطْلْبُونَ أَنْ يَصِيرُوا ا 

َالْحَاصِلُ نالب ل هن الله مؤي ويم من اله الى يم بها ًَ 
سُبْحَاَهُ وَيُعْطِيهًا لِمَنْ يَشَاهُ أن يُكْرِمَهُ بِالببُوّةء فلا يبعا أَحَدُ 0 
لا 0 
ومن َعَم انها مَس فهو ليق يجب كثل؛ لاله يفضي كَلَامُهُ وَاعْيِقَادهُ 
أن لا تتطِع ‏ وهو مُخَالِفٌ لِلنَصٌ الفرآن» والأحاديث المتراترة بان يا 
ية حاتم اين عَلَيْهُمْ السَلَامُ؛ وَلِهَذَا قَالَّ: (إِلَى الأجل) يني أل ا 
ل بن الل ةين به الث الك الم لكريم كه 
يريد امه بهاء وَكَانَ ذلك مُمْتدًا من عه الأب الْأرّلِ الصَّفِيَ آدَمَ عَلَيْه 


r‏ و 


الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ إِلَى أَنْ بُعِتَ الْحَاتَمْ اللي الْحَيبُ مُحَمَّدْ ي . 


)١(‏ «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» (۲/ 574). 
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ذا النياة عون کک ا ع و وک ا 
يمكن للانسان أن يتزهد وأن يصوم النهار ويقوم الليل» ثم يخلو بربه 
الساعات الطوال» ويترك الدنيا وما فيها وما عليها؛ وبذلك يأتيه جبريل 

فيوحي إليه بوحي» على زعم الفلاسفة في كون النبوة مكتسبة . 
وهذا كلام باطل» بل هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان» بل النبوة منة 
ومحطن قصل ورحمة من الله جل زعلا قال كق انه سط مرت 


acd‏ ووک 


لْملَيِكَةٍ رسا وس التَاين» راسم: 0,0 وقال الله تعالى : اولك جيك رك 


وف من اويل لْحَحَادِيثِ چ [يوسف: ]٦‏ ولما قالوا: «ولن و E‏ 
وق رس آ4 الأمام: ٠۲٠‏ رد الله عليهم: اله أعلم حَيّتُ 
رسا اس ٠‏ وقال الله تعالى : اوليك اين نمم للَهُ لهم يَنَ الي 
من دري دم [مرم: ممع . 

يعني أن النبوة هي محض رحمة ونعمة من الله جل وعلاء قال ك : وما 
کت یا أن يلقح إت الكتب إلا رمه من رب [القصص: ۸٦‏ أي : هي 
رحمة من الله جل وعلاء لا مكتسبة. 

وإذا كانت النبوة محض فضل» فهل يمكن أن يضعها الله في أي أحد؟ 
حاشى لله» بل هي نابعة عن علم وحكمة» فقد اختار الله إبراهيم ليكون أبا 
الأنبياء على حكمة وعلمء واختار الله جل وعلا النبي محمدًا بي أيضًا 
a‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: قد تولى الله سبحانه الجواب 
عنه بقوله : ذلك فصل اله IE:‏ ولك دف لْمَضْلٍ الْعظيو ڳه [الحديد: ]۲١‏ 


»۴٠/٥( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق محمد حسن عبد الغفار‎ )١( 
. بترقيم الشاملة آليا)‎ 


عر مر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ا ر ت 


وقوله : لتا ين هَل الكتب ألا يَقَدُنَ ڪل تو ين مَصْلٍ آلو وأ الفضل بَدٍ 
اله يُوَيهِ س با واه ذو مضل المي © الحديد: 5س . 

وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في 
عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر جزءًا يسيرًا من 
حكمته في خلقه» وأمره وثوابه وعقابه» وتخصيصه وحرمانه» وتأمل أحوال 
محال ذلك؛ استدل بما علمه على ما لم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشر كون هذا التخصيصء قالوا: ««أَمَؤْلََ مرج 


0 الأنعام: 60 قال تعالى مجيبًا لهم : اليس اله بعلم‎ E 
الأنعام: ١٠)؟ فتأمل هذا الجواب» ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي‎ 
من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء‎ E مح‎ 
فلو عرست افيه لم کب فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة» كما قال‎ 
تعالى: اله أَعَلَمُ حَيّتُ عجِمَلُ عمل ا ا‎ 
N e oak TT 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم!! فقد كان أكابر هؤلاء يطمعون في‎ 
النبوة» فكان السهروردي المقتول يقول: لا أموت حتى يقال لي : قز اذز‎ 
[الدئر: ؟] وكان ابن سبعين يقول: لقد رَرّب ابن آمنة حيث قال: «لا نبي‎ © 
بعدي»» ولما جعل خلع النعلين إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قسي ونحوه‎ 
ووضع كتابه في: «خلع النعلين» واقتباس النور من موضع القدمين» من‎ 
مثل هذا الكلام. ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الحلول والوحدة‎ 
والاتحاد» حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود‎ 
كما فعل صاحب «الفصوص» ابن عربي وابن سبعين وأمثالهما‎ ٠4# الخالق‎ 


.)٤٤١ «(شرح الطحاوية» - ط الأوقاف السعودية (ص:‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد era.‏ 


فق الماة المعشييم' إلى الوك بز الس 7 

فالنبوة فضل واختيار إلهي» وهي هبة ربانية يهبها لمن يشاء من عباده 
ويخص بها من يشاء من خلقه» وهي لا تنال بالجهد والتعب والرياضة» ولا 
تدرك بكثرة المجاهدة والطاعات والعبادات؛ وإنما هي بمحض الفضل 
الإلهي : وله ين َيه س يناه وَأَنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَطِي» ابر 
[٥‏ . 

وهي اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى لأفضل خلقه وصفوة عباده» 
فيختارهم الله لحمل الرسالة ويصطفيهم من بين سائر البشر. 

قال تعالى : لَه بطق ون اليك رسک وي ألَاينْ ك أله 
ريع بص 3© € رامح 0٠‏ . 

وقال تعالى: :#3 إنَّ اه ضط ادم ووا َال إِبْرْسِيمَ وَءَالَ عِمْرَدَ ع1 
الْعْلِمِينَ ()) 4 آل عمران: [r‏ 

وقال تعالى : ولم عِندنًا لن الْسسَطمَينَ الْخَمَارٍ © € رص: ٤۷‏ . 

ومما يدل على أن النبوة فضل وهبة من الله 4 قصة رسولنا محمد كلا 
مع المشركين» حيث اعترض المشر كون من قريش على رسالة محمد وك 
واستغربوا نزولها على يتيم فقير لا يملك أسباب القوة والغنى وليس له من 
مظاهر السلطان والملك ما يجعله عظيمًا في نظرهم» ورأوا بنظرهم القاصر 
أن النبوة ينبغي أن تكون لغني عظيم شريف من الكبراء والسادة والعظماء 
ومن الوجهاء. 

ولكن الله رڏ عليهم بأسلوب مفحم فقال جل ثناؤه: «إوَكَالوأْ للا رل هذا 


.)55 /۸( «موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية»‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الان عل َل بن لمر عطي © © أمْرْ یقیوت مَعَتَ ديك كَنُ هنا ينبم 
شيم في الحو لذي وتک بنط کر بض دراب تخد بعصم بعصا 
2 ورت ريك حير lL‏ ا مجمعوث © 4 [الزخحرف: اعورم . 
O ES‏ لسار دو SES‏ 
المال» والمال بالنسبة إلى النبوة أمر حقيرء فكيف يترك الأمر الجليل 
العظيم وهو الرسالة والنبوة إلى أهواء الناس ونزعاتهم ورغباتهم؟! فهذا 
م 17و سر 4 


الأمر متروك لله 4# وهو يفعل ما يشاءء قال تعالى : ماله أعلم حم حيث عل 
رساد [الأنعام: 4 الع . 
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o CEN 


کک 0 


الفصل السابح: تفاضل الأنبياء() 


77 N 
المبحث الأول: التفاضل بين الأنبياء ثابت بأدلة الشرع» من‎ 
كتاب وسنة ومن وجوه عديدة‎ 
3 ر‎ 

ود 0 و و و ت 
»0 و 21 O‏ 00 و دنس ابه ره م س2 - ر سو چ 
قوله سبحانه: يلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعض مُنهم من كلم الله ورفع 
بهم درجت زابر +00 وقال سبحانه: فوولقد فضلتا بعص اين عل بض 
انيتا داد ربراه الإسراء: ٠١‏ والآيتان نص في التفاضل بين الأنبياء . 
2 5 عل ف فاخت رع د .مر عن“ عر SE‏ ع بے کو ب مت ر 
وقال سبحانه : #ولقد ءانا داوود وَسَليْمْنَ عِلْمّا وقالا الْحَمَد له الى فضلنا عل 
كير مّنْ عادو الْمُوْينَ# (اسل: ٠١‏ ففي قولهما: (كثير) تنبيه إلى أن المفضل 


اا جعلا تفضيل الله لهما على كثير من 
المؤمنين دون جميع المؤمنين مع كونهما أفضل أهل زمانهما لأنهما أرادا 
بالبعض المستثنى من المؤمنين من ثبت له ما ثبت لهم من النبوة في 
الماضين كموسى وهارون» فهو في التفاضل بين الأنبياء . 


() هذا المبحث مقتبس بتصرف يسير من الكتاب الماتع «المفاضلة في العقيدة» للد كتور 


محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفى (155-115). 


تيمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قال ابن سعدي في تفسير الآية: (فحَودا الله على جعلهما من المؤمنين أهل 
السحاقة وا نها كانا من خواصهم). 

وقال: (وَلأ شك أن المومتين أربع درجات: الصالحون» ثم فوقهم 
الشهداءء ثم فوقهم الصّديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسل وإن كانا دون درجة أولي العزم الخمسة لكنهما من جملة 
الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومَّدَحهم في كتابه مدحًا 
عظيماء فحَودا الله على بلوغ هذه المنزلة)”"' . 

وأول ما يدخل في قولهما: (فضلنا) تفضيلهما بالنبوة» وهي أفضل 
مراتب المؤمنين فلا يكون من يفضلهما إلا من الأنبياء. 
ومن السنة: 

اروا أي هر أن رر ل ال فا0 «فضلت على الأنجاء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونُصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق كافةء وتم بي النبيون. 

فقوله ڪي : «فضلت على الأنبياء» دليل وقوع التفاضل بينهم . 

وفي حديث المعراج دليل على تفاضل الأنبياء» فإنه عليه الصلاة والسلام 
مر بأنبياء اختلفت الروايات في تعيين منازلهم في السماوات» فمر على آدم 
وعيسى ويحيى وإدريس ويوسف وهارون وإبراهيم وموسی» في كل سماء» 
متفاضلون . 

ويدل على أن تفاوتهم في منازلهم من السماوات الوارد في حديث 


.)۲۷۳/١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
. )”1/١/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


المعراج هو من التفاضل بينهم ما جاء في رواية عند البخاري ١‏ (و موسى 2 
السابعة بفضل كلام الله فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا. ثم 
علا (يعني جبريل) به (يعني النبي يَلِةِ) فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله . 
والآمة مجه على انا تعظن الآناء مضا ا ع 
وقد قال الخازن”" في قوله سبحانه: مأيَْكَ الرسل فصتا بعصم عَلَ بع (فيه 
دليل على زوال الشبهة لمن أوجب التسوية بين الأنبياء في الفضيلة 
مااع 0 0 ارق 
لاستوائهم في القيام بالرسالة)”؟ . 
ولم أجد من قال بعدم التفاضل بين الأنبياء إلا ما نقله البغدادي إذ قال: (وزعم 
ضرار””' أنه لم يكن بعض الأنبياء أفضل من بعض)"" إلا أنه قال في موضع 
آخر: (كان ضرار بن عمرو يقول: لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض 


0 5 


E (صحیح البخاري» مع «الفتح» 4060 » وانظر: روايات الحديث فيه‎ )١( 
)۱٤١ /۱( و ۷ ۷( و( ۲۰/۷( وفي (صحيح مسلم)‎ ) 
وما بعدها.‎ 

(۲) «تفسير الرازي» (5/ »)۱۹١‏ و«تفسير الخازن» /١(‏ 550). 

(۳) هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي» من علماء التفسير والحديث» أحد فقهاء 
الشافعية» كان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية بدمشق» توفي ۷٤١‏ هء انظر: 
«الدرر الكامنة» (۳/ ۹۷٩)ء‏ و«الأعلام» (5/”). 

(5) «تفسير الخازن» /١(‏ 556). 

(5) هو ضرار بن عمرو الغطفاني» معتزلي جلدء له مقالات خبيثة. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (۲/ ۳۲۸)» و«لسان الميزان» (9/ .)5١*‏ 

(5) «أصول الدين» (ص50١).‏ 

(۷) «أصول الدين» (ص‌۲۹۷). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وليس هذا نفيًا للتفاضل بل لتعيين الفاضل . 

ونسب القسطلاني” نفي تفاضل الأنبياء إلى مذهب المعتزلة» ولم 
أجده فيما بين يدي من كتب المقالات وكتب المعتزلة غير المذكور عن 
ضرار» ورأيت الزمخشري نص على تفاضل الأنبياء في تفسيره لآيتي البقرة 
والاسراء من الكشاف وهو معتزلي» فالله أعلم. 

وهم مظنة أن يقولوا ذلك؛ لما تقدم من أنهم لا يفرقون بين النبي 
والرسول. 

وقولهم غير قادح في الإجماع فإنه قول من لا يُعتد بقوله ولا يُلتفت إليه. 


2 


المبحث الثانى: وجوه التفاضل بين الأنبياء على وجه الإجمال 
ب 5 


أسباب التفاضل بين الأنبياء لا يعلمها إلا الذي فاضل بينهم وهو الله ي إلا أنه 
نبهنا سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله إلى شيء من وجوه التفاضل بينهم. 

عرفنا من النصوص السابقة أن معنى التفاضل بينهم في الجملة هو 
اختصاص بعضهم بما ليس للآخر منهم» فهم اشتركوا في صفة خير لا تخلو 
من أحدهم تساووا فيها فُضلوا بها على سائر البشر . كما سيآتي بيانه ووقع 
التفاضل بينهم في الأمور الزائدة على المشترك بينهم» فهم اشتركوا في 
النبوة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله منهاء هذا جملة» وقد ورد في 
النصوص السابقة بيان بعض المتفاضلين والوجوه التي فضلوا بهاء فبعد أن 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أبي بكر المصري» من علماء الحديث» له شرح الصحيحين» 
وكتب في القراءات والتجويد والسيرة. (ت977ه). انظر: (الأعلام» (۱/ ۲۳۲)» 
و«معجم المؤلفين» (۲/ 85). 

(۲) «المواهب اللدنية» (۲/ 57). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت لكر 


ذكر سبحانه تفاضلهم على وجه الإجمال في قوله: يلك الرْسُلُ فصلا بعصم 
رس ره ده ا LT‏ م ل ل صا 


ل بَعْض» وقوله: «إوَلِقَدَ فضَلنا بعص أل على بض قال سبحانه في الآية 


الأولى على وجه الالتفات بتخصيص بعض الفضائل بالذكر : ينهم من كم 
اله وَرفَع بَعَضَهُمْ َرَت وََاتِدْنَا عسى أن مرم لبت وَأَيَدته بروج الْفُدُسَ» 
[البقرة: 517 ؟] وقال و الثانية : تًا داوود رجور . 

أما قوله: ينهم مّن كلم أله فالمراد به موسى 842 إذ هو المشتهر بين 
الأنبياء بالتكليم» وقد قال له سبحانه: يموع إن أمَطَفَبَْكَ عل الَا 
رِسَلقٍ ويك 4 وقال تعالى : وم که ُو تاي . 

وأما قوله: «#وَرَفَمَ بَتَصَهُمْ دَرْجَتٍ» المراد به محمد بيه كما سيأتي بيانه . 

ووجوه التفاضل كما بينتها النصوص السابقة: 

# التفضيل بالتخصيص بمنقبة» كتكليم الله موسى» فمّن خص بمنقبة 
عظيمة من الانبياء أفضل ممن لم يخص . 

# والتفضيل بالبينات والآيات كما قال سبحانه: مإوَءَاتَينَا عیسی أن مم 
اليب چه [البقرة: ۸۷] وقال عد : «أعطيت جوامع الكلم وُصرت بالرعب»» فمن 
كان من الأنبياء أعظم آيات وأكثر معجزات كان أفضل . 

والتفضيل بالا مد بالتلاكة کا قال سا فن عي ١‏ ريدت 
بروج الْعدين #4 [البقرة: ۸۷] رروح القدس هو جبريل ا في أظهر ا 
فمّن كان تأييد الله له من الأنبياء بالملائكة أكثر وأظهر كان أفضل . 

قال ابن سعدي في الآية: (وأيده بروح القدس› أي بروح الإيمان فجعل 
روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة» والتاييك بهذه الروح 


(1) انظر: «تفس الطبري» (۱/ 20977 و«تفسير القرطبى) (7/ 5 7)» و«(تفسير ابن كثير) 
(1/ 1۳( واروح المعاني» /1١(‏ 20711 و«أضواء البيان» (۱/ )٦۹‏ وغيرها. 


جر يمر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عام لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال : «ووايَدَهُم بروج َنم لکن ما 
لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه بالذكر)""' . 

وعليه فكل من كان تأييد الله له من الأنبياء بالإيمان أعظم وأقوى كان 
أفضل . 

* والتفضيل بالشرائع كما قال بل : «وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا» وكما قال سبحانه عن محمد 4٤‏ في شأن اليهود: اويس 
عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ ولل الى كانت عَلَيّهرٌ)4 رلأعراف: ٠٠۷‏ وكما حكى الله قول 
عيسى لليهود : وڪم بس ای حرم يڪم زآل عمران: ١‏ . 

فكل من أوتي شريعة جديدة من الأنبياء فهو أفضل» ثم كل من كانت 
AE‏ 

* والتفضيل بإنزال کتاب» كما قال سبحانه: واا داؤد رورًا» فمن 
نزل عليه كتاب أفضل ممن لم ينزل عليه كتاب. 

ثم التفضيل بما في الكتاب من الشرائع ونحوها بين من أنزل إليهم 
کتاب . 


* التفضيل بالدرجات كما قال سبحانه: #إورقع بَعَصَهُمْ درجت يعني 
22 


ا 


مراتب متباعدة ووجوهًا متعددة 
# التفضيل بالمراتب في السماء كما في حديث المعراج. 
# التفضيل بكثرة الأتباع كما في حديث الصحيحين أن النبي بي عرضت 
عليه الآمم» فرأى النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي 
ومعه الخمسة والنبي ومعه الرهط والنفر والنبي ومعه العشرة والنبي ومعه 


.)١5١ /١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
06 /۳( اوج المعاني»‎ (۲) 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت فهر 


الشيواةالحفلي 7 . 

قال القاضي عياض في آية البقرة وآية الإسراء: (قال بعض أهل العلم: 
والتفضيل المراد لهم هنا في الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آيته 
ومعجزاته أبهر وأشهر. أو تكون أمته أزكى وأكثر. أو يكون في ذاته أفضل 
وأظهر» وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من 
كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه)”" . 

وقال ابن تيمية كه : (الرسول الذي ينشاً بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم 
يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهرء 
كما كان نوح وإبراهيم)"" . 

فهذه جملة من وجوه تفاضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 


255252525525255 
J‏ المبحث الثالث: التفاضل بين الرسل والأنبياء 1 
N 27‏ 


قزر لذينا أن بين الى والرسول وة لدل الضرص على ذلك : 

وهذه المسألة ثمرة لتلك». فإن التفاضل إنما يكون في الفوارق بين 
المتفاضلين لا فيما تساووا فيه من كل وجه. 

وفي التفاضل بين الأنبياء والرسل اتفاق على أن الرسول أفضل من النبي . 

يقول ابن كثير: (لا خلاف أن الرسول أفضل من بقية الأنبياء)”؟' . 


(۱) انظر: ااصحيح البخاري مع الفتح) (۱۱/ 4*0( وااصحيح مسلم) .)١1994/1(‏ 
(۲) «الشفا» (۱/ ۲۲۷ ۲۲۸). 


.)١71/1١6( «الفتاوی»‎ )۳( 


(4) اليو ان کن 2:67 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقال السفاريني: (الرسول أفضل من النبي إجماعًا لتميزه بالرسالة التي هي 
ا مو الس 

وقد بدأ الله بذكر الرسول قبل النبي في قوله: وما أَيَسَلْمَا من قَبَلِكَ مِن 
َسُولٍ ولا يي إل دا تم لق الفَبطَنُ ى امو مسح أله ما بلق ان4 
راع ٠١‏ وَقّدم سبحانه الوصف بالرسالة على الوصف بالنبوة في قوله في كل 
من موسى وإسماعيل ب : لون رسو بيه فلعل في هذا دلالة على فضل 
الرسول على النبي؛ إذ الترتيب كان قاضيًا بتقديم النبي على الرسول؛ لأن 
النبوة تكون أولا ثم الرسالة» ففي تقديمها على النبوة إفادة معنى . 

ودلل الماوردي”" على فضل الرسول فقال: (الرسول أعلى منزلة من النبي 
ولذلك 'سميت: الملاتكة رسلا ولم يسوا اسا . 

ولكن هذا الاستدلال على القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء مرجوح . 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٠١ /١( «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 

(1) هو علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي» من قضاة عصره البارزين» ولي 
القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل «قاضي القضاة» كان يميل إلى مذهب الاعتزال في 
مسائل» توفي ٤٥٩(‏ ه). انظر : «طبقات الشافعية» (۳/ .)٠۴۳‏ و«شذرات الذهب» 
.(YAT «۸° /)‏ 

(۳( «أعلام النبوة» (ص۸"). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ج و و 7 
J‏ الملبحث الرابع: أوجه فضل الرسل على الأنبياء 6 
و NX‏ 


ومن أوجه فضل الرسل على الأنبياء: 

# أن الرسالة في أصلها قدر زائد على النبوة» فهي نبوة وزيادة» فالرسل 
ساووا الأنبياء في النبوة» وفضلوا عليهم بالرسالة» صلوات الله وسلامه 
على الجميع . 

يقول القرطبي: (معلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل» فإن من أرسل 
فُضل على غيره في الرسالة» واستووا في النبوة). 

قال: (إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم» وهذا مما لا 
ا 

وفي قول القرطبي هذا وجه آخر من وجوه فضل الرسول على النبي» وهو 
ما يلقاه الرسل دون الأنبياء من المنازعة مع أقوامهم. 

وذكر ابن القيم طبقات المكلفين فجعل الطبقة الأولى مرتبة أولي العزم 
من الرسل» ثم الطبقة الثانية مَن عداهم من الرسل ثم قال: 

(الطبقة الثالثة : الذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون 
الرسالة» فاختصوا عن الأمة بإيحاء الله إليهم وإرساله ملائكته إليهم 
واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته 
وأمره» واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم)"" . 

# ومن وجوه فضل الرسول على النبي : أن الرسالة تثمر هذاية الكافرين 


. )۲٦۳ /۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. 0900 اطريق الهجرتين» (ص‎ )۲( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وإزالة الشرك. أما النبوة فتثمر توجيه المؤمنين وصيانة أحكام الله فيهم . 
وهذا مستقاد هما ذكر من الفرق: بين النبي والرسول أن النبي يبعت في 
مؤمنين والرسول في كافرين» ولا شك أن هداية الكافر خير من تعليم 
المؤمن وفي كل خيرء قال بل لعلي كؤثقة لما أمره بدعوة آهل خيبر إلى 
الإسلام: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حفر الثق“. 
وهذا الإجماع المذكور على فضل الرسول على النبوة واقع خلافا للعز ابن عبد 
السلام كما يقول السفاريني”") فإن العز قال: (إن قيل : أيهما أفضل؟ النبوة آم 
الإرسال؟ فنقول: النبوة أفضل لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب من 
صفات الجمال ونعوت الكمال» وهى متعلقة بالله من طرفيها. والإارسال 
قينا ا العباقى فهو معلق ی ا فيه ويا لقا ددم 
الطرف الآخرء ولا شك أن ما يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما يتعلق به من 
أحد طرفيه» والنبوة سابقة على الإرسال فإن قول الله لموسى: إت أن 
أله رمث لعي «لقسس: .+ مقدم على قوله: اذهب إل وِكَوْنَ نم طق 
9 € رط: 04 فجميع ما تحدث به قبل قوله: «اذهب إلى فرعون» نبوة» وما 
أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال. والحاصل أن النبوة راجعة إلى 
التعريف بالاله وبما يجب له» والإرسال إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى 
عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب 
معصيته» وكذلك الرسول 4 لما قال له جبريل: #آفرا يأ رك الى حَلقَ 
© * إلى قوله: إل رَيْكَ اليّمى» (لعلق: -١‏ ۸ كان هذا نبوة» وكان ابتداء 
الرسالة حين جاء جبريل برام الس © ف ر )> راش د )”" . 


.)181/7/5( أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح (41/7/1)» ومسلم‎ )١( 
.)١٠١/۲( »)٥١ /١( «لوامع الأنوار البهية»‎ )۲( 
«قواعد الأحكام» (ص‌۲۳۷).‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت الجر 


ويظهر من كلام العز بن عبد السلام حصره سبب تفضيله النبي على الرسول في 
0 

الأول أن اموه عقا للف م عط JENE‏ ماع عالله د اعد 
طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر. 

الفاتي: أن النبوة سابقة غل 'الارسال: 

أما الأول: فإنه لم يعين الطرفين ما هما على التحديد» إلا أنه بنى على 
ذلك على تفريقه بين النبوة والرسالة بأن النبوة تعريف الله نبيه به سبحانه 
وبما يجب له» ومثاله في كلامه قول الله لموسى 842 : إت أا أله رث 
امین #4 [القصص: ١‏ وقول جبريل للنبي كلد : اا بأسو ريك أل حَلَقَ 4€ 
والرسالة الأمر بالتبليغ» ومثاله في كلامه قوله سبحانه لموسى 42 : 
اذهب إل فرعو رط: ٠٠‏ وقوله للنبي ي : كام الس © ف كنيز © 4 
OT‏ فكأن النبوة على هذا وحي خاص بالنبي لا يبلغه لغيره» والرسول 

تن مر الع فرجع إلى قول من جعل الفرق بينهما أن النبي أوحي إليه 
وحن اول رامن ليه والرسو من أوحي إليه بوحي زارا وهر 
ر :فإذ الأرسال ايض ھا كما "لقنم :يانه .فى سا ارق ووت 
الإرسال لهما يجعل النبوة متعلقة بالله وبالعباد كالرسالة» فيكون السبب 
المذكور في تفضيل النبي على الرسول منتقضًا. 

وأما الثاني: إن سبق النبوة دليل على فضل الرسالة عليها لأنه لا يبلغ مرتبة 
الرسالة إلا من كان نبيّاء فهي مرتبة شريفة تفضل مرتبة النبوة» فلا يبلغ مبلغ 
الرشيول الا مي كان ا و 

ونبوة الرسول تكون إعدادًا له للقيام بأعباء الرسالة . وهذا مفهوم من كلام 
العة > فدل كل :فقيل ما هي ال 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد فهم السفاريني من كلام العز بن عبد السلام تخصيصه فضل النبوة على 
الرسالة في حال اجتماعهما في شخص واحد لا مطلقاء قال السفاريني: (الرسول 
أفضل من النبي إجماعًا؛ لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة» على 
الأصح خلافًا لابن عبد السلام) إلى أن قال: (ثم إن محل الخلاف فيهما مع 
اتحاد محلهما وقيامهما معًّا بشخص واحدء أما مع تعدد المحل فلا خلاف 
في أفضلية الرسالة على النبوة)”"' . 

وقال في موضع آخر: (الرسالة أفضل من النبوة ولو في شخص واحد خلافا 
للعز بن عبد السلام في قوله: إن نبوة النبي أفضل من رسالته لقصرها على 
الحق تعالى» إذ هي الإيحاء بما يتعلق بالباري - جل شأنه - من غير ارتباط 
الخال اا تعد العم قلا حلاف قن ا الوشالة عل اة 
ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة) قال: (على أن الصحيح المعتمد أفضلية 
الس مط 

وليس في كلام العز الذي وجدته ونقلته إلا إطلاق تفضيل النبوة على 
الرسالة لا كما يذ كر السفاريني» إلا أن يكون وقف على غير ما وقفت عليه . 

هذا وقد جاء في كلام لابن حجر في ذكره وجومًا في تعليل نهي النبي ٤ي‏ عبادة 
عن قول: «ورسولك الذي أرسلت» ليقول: «ونبيك الذي أرسلت» في حديث 
الدعاء قبل النوم, وكان ما قاله: (أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول لأنه 
مشترك فى الإطلاق على كل من أرسل» بخلاف لفظ النبى فإنه لا اشتراك 
٤ E‏ 


.)٠٥١/١( «لوامع الأنوار»‎ )١( 
.)١١ ۳۰۰ /۲( «لوامع الأنوار»‎ )۲( 
.)٥۸/۱( «فتح الباري»‎ )۳( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد SED.‏ 
وهذا في عرف اللغة لا في عرف الشرع» بل وَضّف الرسالة في عرف 
الشرع يستلزم وصف النبوة. 
فالصحيح أن الرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي» فلفظ 
الرسول أمدح من لفظ النبي» والله أعلم . 


تقرر في المسألة السابقة كون الرسل أفضل من الأنبياءء ونبين فى هذه المسألة أن 
الرسل يتفاضلون فيما بينهم. 


صد 
ra E 2‏ يموع مهنس دور ہر سح م ىح بو > م مو رہ له سيرم 
سلما جح 7 Ark‏ و 


دَرَجَاتٍ وَءَاتَدَنَا عسى أبن مرم خضت وَأيَدْنله روج لْفُدُسَ * [البقرة: +85] فهذا 
نص في التفاضل بين الرسل خاصة من جملة الأنبياء» فقد ذكرهم الله كك 
نضا فقال: ميلك اسل ثم ذكر سبحانه رسلا مبيئًا أوجه فضلهم. 

وقال سبحانه : #إولقد ملا بعش أل عل ب والرسل داخلون في هذا 
الإطلاق» وهو إطلاق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم فإنه غير مانع من 
أن يكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيما بينهم . 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم» قال يل آمرًا نبيه محمدًا وهو أفضل الخلق : 
سير كما صر ولوأ الْعَرِْ من الُسْلٍ ولا ْنَمِل طني (لأحقاف: هم فامتدحهم 
الله كك بالعزم وخصهم بالذكر من بين رسله» وأمر نبيه محمدًا يه وقد 
فضله على جميع خلقه أن يقتدي بهم. 

يقول ابن تيمية كه : (أفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم 


المرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو العزم)""' . 


. «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص۷)‎ )١( 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وقال ابن كثير: (لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي 
العزم منهم أفضلهم). 
ومعنى العزم الذي امتدحهم الله وفَضَّلهِم به: الحزم والصبرء فإن العزم في 
أصل اللغة دال على الصريمة 0 واجتماع القلب على الشيء. 


وفي كتاب الله ما يدل على ته تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة» قال 
سبحانه : وان تصَيروأ أ وفوا قن دلت مِنّ عرو أ آل مور [آل عمران:85١]‏ و قال 


سبحانه حاکبًا قول لقمان لابنه: وو ا ا E‏ 
الور رنسن: »)٠۷‏ وقال سبحانه : اوسن صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَم الور 
© € راشررى: ١؛]»‏ وفي ذات الآية المذكور فيها أولو العزم بهذه الصفة ذكر 
الصبرء فقد أمر الله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولي العزم في صبرهم . 
والمقصود بالصبر: الصبر على أعباء الرسالة وأمانة أدائها وتحمل 
مشاقهاء والصبر على أذى المرسل إليهم» مع الحزم في الدعوة وآداء 


الرسالة» ونحوه من المعاني. 


المبحث السادس: ي تعيين أولي العزم 


أولو العزم بعض الرسل لا كلهم كما ثقل عن بعض السلف ممن حمل (من) في 
الآية على التجنيس لا التبعيض”"» فإن خروج بعض الرسل من أن يكونوا 
معنيين فى الآية ثابت فى كتاب اللهء فالله كك أمر نبيه فى هذه الآية 


)١(‏ «التفسير» (7//ا5). 

(۲) انظر : «معجم مقاييس اللغة» (6/ »)۳٠۹‏ و«تفسير الطبري» .)١٠١١ /١5(‏ 

9) انظر : ا ((55/57)» واتفسير البغوي» 2)١177/5(‏ و«زاد المسير) 
۷ والتفسير القرطبي» 6077/1١50‏ واتفشيز اين كر 79 00۷۳: 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد عترم هر 


بالاقتداء بأولي العزم» ونهاه في آية أخرى عن أن يكون كصاحب الحوت 
يونس 4 إذ قال سبحانه : مولا تک كصَاحِبٍ الوت (القلم: ٤۸‏ ويونس ا 
رسول» قال سبحانه: اولك بوس لَمِنَ الْمَرْسَينَ 3 4 (الصافت: 0٠5‏ وقال : 
هوَأَرْسَلْسَهُ إل ما أل أو تَزِيدُوت- 69) # [الصافات: 1607] . 

وقيل: أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس 3 وهو مرجوح بأمرين ورد 
الدليل بهما: 

الأول أذ الاي نض في أنه من الرسل لآ من الأنبياء غير الرسل: 

الثاني: أن الله نفى العزم عن آدم 4# وهو نبي» ولم يستثنه أصحاب هذا 
القول» قال سبحانه: وَلقَدَ عَهدن إل ءام من قبل فى ولم يد لم عرما 
[طه: 16ل . 

وما من شك أن الله لم يرسل رسولا إلا وهو ذو عزم وجد في طاعة الله 
فيما ائتمنه عليه» ولكن خص هؤلاء بالذكر والتفضيل لأنهم أعظم وأكمل 
عزمًا من غيرهم »› والله أعلم . 

وقد اختلفت الأقوال في تعيين أولي العزم من هم" ويمكن تصنيفها إلى قسمين: 

لرل ا 

كقول من قال: إنهم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن» فلم 
تزدهم المحن إلا جدًا في أمر الله . 


)١(‏ انظر : «تفسير البغوي» .»)۱۷٦/٤(‏ و«زاد المسير» (۷/ ۳۹۳)» و«تفسير القرطبي» 
0 /°(. 

(۲) انظرها في «تفسير الطبري» (77/ 5 7)» و«تفسير البغوي» »)۱۷١ /٤(‏ وازاد المسير» 
)۷/ ۳4۲(« و«تفسير القرطبي» .)۲۲١/١‏ و«الدر المنثور» (5/ 55) وغيرها. 

() انظر: «تفسين الطبري» (E/T‏ 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

اقول هن فلا اه الدين مروا رال اروا كاف رجاه 
الكفرة» وهو مروي عن الشعبي ومجاهد والسدي وغيره”. 

وقول من قال: إنهم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء» وهو مروي عن 
الحسن”"' وقول من قال: إنهم العرب من الأنبياء قاله مجاهد والشعبي”" . 

ولم تذكر للقائلين با تقدم أدلة لما قالوه. 

والثاني: قول من جعل التعيين بالتسمية : 

فقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام ]۸١ -۸٤[‏ لقوله 
سبحانه في عقب ذكرهم أوليِكَ اَذ هَدَى له هدم أَقْسَّدِهُ)4 رلم ٠ه‏ 
وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس 
يه 

وهو قول يضعفه أمران: 

أحدهما: أن فيهم أنبياء ليسوا برسل» كزكريا ويحيى وهما من أنبياء بني 
إسرائيل» وأولو العزم رسل . 

ثانيهما: أنهم لم يخصوا تعبيًا في أمره سبحانه نبيه بالاقتداء بهم» فقد قال 


)١(‏ انظر : «تفسير البغوي» »)۱۷١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)75١١ /١5(‏ و«زاد المسير» 
(۷/ ۹۲). 

(۲) انظر : «زاد المسیر» (۷/ ۳۹۲). 

() انظر : «تفسير البغوي» .)۱۷١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» /)5١١ /٠١(‏ وازاد المسير» 
(۷/ ۹۲). 


(6) انظر : «تفسير البغوي» .)۱۷١١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)۲۲١ /١7(‏ وازاد المسير» 
(۷/ ۹۲). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


سبحانه بعد أن ذكرهم وقيل الأمر بالاقتداء: ومن َابَابهمٌَ ودر و 
وجيت وَهَدَيْهَمٌ إل صرْطٍ مسقيو 3© (الأنمم: ۸۷ فهو أمر بالاقتداء بهدي 
ا 

قال ابن كثير في قوله تعالى: «أوليك أَلَذِنَ هَدَى مه همم أَتّسَدِةٌ)4 رلأسام: 
: (أولئك: يعني الأنبياء المذكورين مع من. أضيف إليهم مخ الاباء 
والذرية والإخوان وهم الأشباه)""' . 

وقيل: هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى 8 
المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء" . وقيل غير 

ولكن الأشهر المتداول في كتب العلم أنهم خمسة وهم: محمدء ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» وهم الخمسة المذكورون 
نصا في قوله سبحانه: وة مذ ِن اَن قم وينک وين فج وهم 


ووی وَعِسى آي سم وَلَعَدَد نهم ميقا عليظًا © الأحرب: ۷)» وفي قوله 
سبحانه : سي کم O N E E‏ 
بو تھی وَمُوسى ویس ان اقا الین ولا را فيه کب عَلَ الْممْرِكِينَ م 
دعَوشُم إ4 [الشورى: ١ع‏ فقد خصهم الله یك بالذكر 2 هاتين الآيتين م 
بين الأنبياء» وهو تنبيه إلى فضلهم بين سائر الأنبياء» وقد خصهم سبحانه 
بالذكر في ذكره أعظم الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي قال 


آذ سه ره 


فيه : : #وأخذنا م ا ملظا [النساء: »]٠٠٤‏ والوصايا التى شرعها لخلقهء 
وذلك ما أخذ على جميع النبيين وبُعث به جميع النبيين» وهو العهد الذي 


.)۹۲/۷( و«زاد کک‎ »)٠١١/۲( «التفسير»‎ )١( 
.)5١١ /١5( و«تفسير القرطبي»‎ »)۱۷٦/٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)55 /5( انظر المراجع السابقة» و«الدر المنثور»‎ )۳( 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


سبحانه والدعوة إلى ذلك والمجاهدة فيه والموالاة فيه والبراء فيه» وهؤلاء 
الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أكمل وأعظم مَن قام بهذا الميثاق؛ 
ا 

وهم الذين تفزع الأمم إليهم في الموقف يوم القيامة بعد أبيهم آدم» 

والقول بأنهم هم أولو العزم مروي عن ابن عباس وغيره من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» وعن أبي هريرة تة أنه قال: (خيار ولد آدم 
خمسة: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد ويو وخيرهم محمد وصلى 
الله وسلم عليهم أجمعين) . 

قال أبو حاتو””" فى آية الأحزاب: ولد أَحَذنا من لين مِِتَقَهُم 4 : 
(أجمل النبيين ثم قال: «إوينك وين فح وره وموس وَعِسى أ مرم 
فأفردهم تفضيلًا لهم على سائر ا 


.) 07/1١ انظره في «صحيح البخاري مع الفتح» 0/0 واصحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار» انظر: «كشف الأستار» (/231437»)). وقال الهيثمي : «رجاله رجال 
الصحيح» «المجمع» (۸/ 7556). وكذا أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد وإن كان موقوفًا على أبي هريرة» ووافقه الذهبي» انظر: «المستدرك مع 
التلخيص» (217/7) وأخرجه الديلمي في «الفردوس» (۲/ ۲۸۳)ء وذكر السيوطي 
أن ابن عساكر أخرجهء قال المناوي في «التاريخ» وصححه السيوطي. انظر: 
«الجامع الصغير» (۸/۲)» وفيض القدير» (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني» من كبار علماء العربية ورواة 
الشعر (ت ۲٤۸‏ ه)ء انظر : «الفهرست» (85)» و«وفيات الأعيان» (۲/ .)٤١١‏ 

(4) «كتاب النخل» (ص٠5).‏ 
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يقول ابن القيم في بيان طبقات المكلفين: (الطبقة الأولى - وهى العليا على 
الإطلاق -: مرتبة الرسالة» فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه 
رسله) قال: (وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى : 
سیم لكم من لذبن ما وی يه ا وَالَدِى ایتا لك وما وَصَيْنَا بده انهم 
موی وَعِس 06 وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة 
حتى يَرُدُوها إلى خاتمهم وأفضلهم كَلِِ) . 

قال: (الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبه من تفضيلهم 
EE‏ 
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7 
قد ذكر الله كك أولي العزم في آيتي الأحزاب والشورى المذكورتين» 
وقد بدأ سبحانه في آية الشورى بذكر الطرفين: أول الرسل وخاتمهم» وذكر 
بعدهما الثلاثة مبتدنًا بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى بحسّب ترتيب وجودهم 
عليهم الصلاة والسلام. 
وقد بدأ سبحانه في آية الأحزاب بذكر محمد بي لشرفه وفضله عليهم. 
وذلك لأنه في الآية ذكر النبيين في الجملة تعميمًا ثم خص سبحانه أفضلهم 
بالذكر بعد دخولهم في العموم فناسب لذلك الابتداء بذكر محمد ية لكونه 
أفضل هؤلاء المفضلين» وفي الآية ذكر للميثاق المأخوذ على النبيين فهي 
متعلقة بالأنبياء خاصة ولذلك قدم محمد بي لكونه أفضل هؤلاء المفضلين 
في الذكر للوجه المذكورء قال سبحانه: ولذ أَعَذَنَا مِنَ ألبيْنَ مِِتَمَهُمَ 


4 عل 
ا کے 2 0 2 E PS‏ بن .تب 0 ا ا 5 01 aT‏ 5 


(۱) «طريق الهجرتين» ( ص۹٤۰۳‏ *0(. 
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فمتعلقة بالشريعة التي يعثوا بها. 

ولذا بدأ سبحانه بنوح قبل محمد عليهما الصلاة والسلام؛ لأن الآية في 
ذكر دين الإسلام وما وصى الله به الرسل» فناسب ذلك أن يبدأ بنوح؛ لأن 
رسالته أول الرسالات» ففيه بيان جلى أن أول رسالات الرسل أوصت بما 
اضطراب» ثم ذكر سبحانه من بين من توسطوا بين محمد ونوح أشهر 
أصحاب الشرائع وأفضلهه'"' . 


قال سبحانه : «سَرَعَ لكُّم ين الین ما وَضَىْ يه- سا وَألْذِى أَوَحَبْكآ | 
افوا 


وَصَيْنَا يو ابره موی ویس أن موا لري ولا قرفا فيو . 

فمحمد بي هو أفضل أولي العزم بلا خلاف. 

يقول ابن كثير: (لا خلاف أن محمدًا آفضلهم» ثم بعده إبراهيم ثم موسى 
ثم عيسى ليل على ال 

يعني ابن كثير أن نوحًا آخرهم في ترتيبهم في الفضل بعد محمد ييه فقال 
في إبراهيم : (هو أشرف أولي العزم بعد محمد كي ". 

وقد نص السفاريني على اختلاف العلماء فيمن يلي النبي في الفضلية منهم, 


)١(‏ انظر: «الأنموذج الجليل» (۷۷/۲). واتفسير ابن كثير» (۳/ »)٤۷١‏ و(فتح 
الرحمن» »)٤0۸(‏ و(روح المعاني» .)١55 /7١(‏ 

(۲) «تفسير ابن كثير» (۳/ »)٤۷‏ وقال بعد ذلك : «وقد بسطناه بدلائله في غير هذا 
الموضع». 
وقد بذلت جهدي في البحث في تفسيره وفي «البداية والنهاية» فلم أقف على 
الموضع الذي أحال إليه هنا. 

.)١17/١ /١( «البداية والنهاية»‎ )۳( 
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وذكر أن المشهور أنه إبراهيم» قال: (قد اختلف العلماء فيمن يلي النبي ي في 
الفضلية منهم» والمشهور واختاره ابن حجر في شرح البخاري أنه إبراهيم 
خليل الرحمن؛ لما ورد أن إبراهيم 4 خير البرية» خص منه محمد كَل 
بإجماع» فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح َكل والثلاثة بعد إبراهيم 
أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين» قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على 
نقل أيهم أفضل» والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم 
الصلاة والسلام)”"' . 

وذكر السيوطي أن الإجماع منقول على تقد إبراهيم 4 فبعد أن ذكر أن 
النبي ييا أفضل خلق الله على الإطلاق قال: (فخليله إبراهيم يليه في التفضيل› 
فهو أفضل الخلق بعده» نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وفي الصحيح: 
«خير البرية إبراهيم» خص منه النبي 4 فبقي على عمومه). 

قال السيوطي: (فموسى وعيسى ونوح الثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر 
الأنبياء» ولم أقف على نقل أيهم أفضل)”" . 

وتعقب المناوي”" السيوطي في كلامه هذا فقال: (وَنَانَّه - يعني السيوطي - 
أن الفخر الرازي حكى الإجماع على تقديم موسى وعيسى على نوح فإنه قال 


(۱) «اللوامع» .)۳٠١/۲(‏ 
وقد بذلت جهدي في الوقوف على ما نسبه لابن حجر في «الفتح» فلم أعثر عليه 
وبخاصة فى مظانه من «الفتح . 

(۲( «إتمام الدراية» (/ا١)‏ بهامش «مفتاح العلوم». 

(۳) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي - بضم الميم - كان منزويًا 
للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير السهر فمرض» وجعل ولده يستملي منه 
تأليفه (ت۱۰۳۱ه). انظر : «الأعلام» )3١4/5(‏ و«معجم المؤلفين» .)١57/٠١(‏ 
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في «أسرار التنزيل»: لا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة: 
محمد وإبراهيم امون غ11 : 

والحاصل أن النص دال على تفضيل محمد حي والإجماع منعقد عليه. 
وكذا يدل النص على أن إبراهيم يليه في التفضيل؛ لحديث أنس قال: قال 
رجل لرسول الله كَلِ: يا خير البرية!! فقال رسول الله كَلِ: «ذاك 
إبراهيم)”''. وقد نقل السفاريني عن السيوطي وابن حجر أنهما لم يقفا على 
نقل أي الثلاثة أفضل بعد إبراهيم مُه ولكن النقل دال على تقديم موسى 
على عيسى لاإ ففي أحاديث المعراج”" أن النبي ية مر بعيسى في السماء 
الثانية ومر بموسى في رواية في السادسة» وفي أخرى في السابعة“ . 


f 


.)5515 /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
وأحمد‎ .)۲۱۸ /٤( وأبو داود فی «سنننه)‎ »)۱۸۳۹ /٤( أخرجه مسلم فى (صحيحه)‎ )۲( 
.)185 -۱۷۸ /۳( فى «المسند)‎ 


(۳) تقدمت الاحالة قريبًا على مواضع أحاديث المعراج المذكور فيها درجات الأنبياء من 
الصحيحين (ص7١١).‏ 

)٤(‏ قد يشكل بالرواية التي فيها أن موسى في السابعة تفضيله على إبراهيم؛ لأنه مذكور في ذات 
الرواية أنه في السادسة, قال ابن حجر: «ولكن المشهور من الروايات أن الذي في 
السابعة هو إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنِدًا ظهره 
إلى البيت المعمور» «الفتح» )٤۸١ /١1(‏ وكذا ورد كون إبراهيم مسندًا ظهره إلى 
البيت المعمور في روايات أخر كرواية ثابت البناني عن أنس» والبيت المعمور في 
السابعة بلا خلاف. ٠‏ ۰ 
ورواية أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة وقعت من طريقين فقط: من 
حدية الوهرزي عن الس كن أي کر ومن حاديك لتويك و فيه الله عن .سن 
أما حديث أبي ذر فقد قال فيه أنس ولم يثبت (يعني أيا ذر) كيف منازلهم» فلا شك أن 
رواية من أثبتها أرجح.(انظر الرواية في البخاري مع الفتح )٤0۸ /١(‏ و(5/ )۳۷٤‏ = 
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= وفي صحيح مسلم .)١58/1١(‏ 

وأما رواية شريك فإن مسلمًا كاه أورد المسند من روايته ثم قال: «وقدم فيه شينًا 
وأخر وزاد ونقص» «صحيح مسلم» )١548/1(‏ فهي إشارة إلى اضطراب رواية شريك 
وضعف ضبطها (انظر : «فتح الباري) (۱۳/ ٤۸۳‏ -585). 

قال ابن كثير في إبراهيم نة : ردي ا سنك 
وجده ليذ في السماء السابعة مسيِدًا ظهره بالبيت المعمور» 

قال: «وما وقع في حديث شريك ب Oy‏ 
إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة» فمما انتقد على شريك في هذا الحديث» 
والصحيح الأول» «البداية والنهاية» (1/ )17١‏ وانظر: .)۳١١ /١(‏ قال ابن حجر في 
شريك : اهو مختلف فيه» فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذَاء وكذا منكرًا على رأي من 
يقول: المنكر والشاذ شيء واحد» قال : «والأؤلى التزام ورود المواضع التي خالف 
فيها غيره» والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة» «الفتح» 
(1/ 585)» وتفرّد شريك مندفع في هذه الجملة فقد وافقه الزهري عن أنس عن أبي 
ذر فيهاء إلا أن في رواية الزهري التنصيص على عدم ضبط المنازل» ولكن في رواية 
شريك ما يدل على أنه ضبط كون موسى فى السماء السابعة فقد قال: «كل سماء فيها 
أثبياة قداسمافم فوغيت امتهم إدريس في الثاثيةة: .ال رل فرعت ذال على 
ما ذكرناء إلى أن قال: «وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» فدل على ضبطه 
الآخرين» ثم قال: «وموسى في السابعة بفضل كلام الله . 

قال ابن ES‏ كر سيط كرون ريا N‏ 
السابعة» «الفتح» (17/ 587). ثم قال: «فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع على 
أحدًا» وفيه زيادة ضبطء ولكن ا ا الزهري 
را أن عون تن اا ر ا ا هيدا 
وإلا فالأرجح رواية الجماعة» وقد جمع بينهاء قال ابن حجر : «جمع بأن موسى كان 
في حالة العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن 
صعصعة» وعند الهبوط كان موسى في السابعة لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم 
كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كما كلمه موسى». = 
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يعني في منزلة أعلى من منزلة عيسى» عليهم الصلاة والسلام» فموسى 
أفضل من عيسى . فبقي ترتيب نوح #4 هل هو مقدم عليهما أم مؤخر عنها 
آم هو بينها؟ ولا نقل يدل على شيء من ذلك وليس الأمر مورد اجتهادء 
وغاية ما يستطيعه من اجتهد بتأخير نوح الاستدلال بنصوص غاية ما فيها 
إثبات منقبة لكل واحد منهم من غير تخيير بين المناقب. 

وتقديم أحدهما عليه أو تأخيره عنه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
- بتفضيل منقبة على أخرى مما لا يقبل اجتهادًا حتى يقوم عليه دليل؛ لأن 
ثبوت منقبة لا يستلزم التفضيل بها حتى يرد النص بالتفضيل . 

فالواجب اعتقاده فضل نوح #4 بعد إبراهيم على الجملة من غير تعيين 
ترتيبه مع موسى وعيسى كه فيكون حاصل القول في تفاضل أولي العزم 
أن أفضلهم محمد ثم يليه إبراهيم ثم نوح وموسى وعيسى. وموسى أفضل 
من عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين» والله أعلم. 

هذا الذي أراه - والله ورسوله بريئان من خطئي - أنه لا يفاضل بين نوح 
وكل من موسى وعيسى لعدم ورود نص في ذلك» ولكن المشهور بين أهل 
العلم - على قول ابن كثير المتقدم - تقديم موسى بعد إبراهيم» وإن صح 
قول الرازي الذي نقله المناوي عنه المتقدم ذكره أن لا نزاع في تأخير نوح 
عن الأربعة أولي العزم الباقين» وإن صح كون ذلك إجماعًا فبها ونعمت» 
وإلا فالرآي عندي ما ذکرته» والله أعلم. 


= والسماء السابعة هى أول شىء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن يكون موسى بها 
اه هو الل شاط :فى ذلك كيناتيت ف ديم الرواياتة: ويحتمل أن يكون لقي 
موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلًا له على غيره من أجل كلام الله 
تعالى» وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة» 
«الفتح» (۱۳/ .)٤۸۲‏ 
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7 N 
6 المبحث الثامن: في ذكر بعض خصائص أولي العزم‎ J 
سيأتي الحديث في فضائل محمد بي وخصائصه في المبحث التالي بإذن‎ 
الباري» ونذكر هنا شيئًا من خصائص بقية أولي العزم - صلوات الله‎ 
- وسلامه عليهم أجمعين‎ 
e : 3 أما إبراهيم 4إ فمن فضائله وخصائصه‎ 
إلا محمد» صلى الله عليهما وسلم» قال سبحانه: ومن أَحَسَنُ‎ 
واد َه هيم‎ E EE من اسلم وهم لله وهو حن وَأتََعَ‎ 
2000 لیا‎ 
: وقد جعله الله ك إمامًا کک يقندون به ويهتدون بهديه» قال سبحانه‎ 


ولد ا رھم رم بكمب مهن َال إِنْ جَاعِلْكَ لتاس | 7 [البقرة: 4؟١]‏ وقال 
سبحانه : إن نهم E‏ أ فا ا ف 9 لْمتركين 4 [النحل: ١٠٠١‏ 


ا 


وقال سبحانه : e‏ أَصْطفَيِئَهُ فى 
لديا وَيِنَةُ في الآيرَة لمن للحي © ره ٠٠١‏ 

واقف جز الله علي ديلدية بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس واوا 
وعهد إليه ولابنه تبعًا له تطهير البيت للطائفين والعاكفين والرّكع السجود» 
وأمر سبحانه المؤمنين باتخاذ مقامه مصلىء قال سبحانه : ولد جعلتا ليت 
ASS‏ وَعَهِدَنا إل لبهم وَإِسْمعِيلَ أن 
طهر بب للطايفين وَالْمكيينَ واكم الشجور © 4 ول ا 
موود 3 م لاهم الفواعد من الْبِيَتِ وَإِسَمَصِلُ را قبل 3 نك أت لسََمِيعٌ 
اميم 09 © [البقرة: ۷[ 
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وده سم ر < و عء سو 


وهنا ل اشح وفوا كفلا ق در ال والكلب وة لجر فى 
لدي" وَلنَّوُ فى لحرو لِيِنَّ ألمَدلِحِنَ © راسكرت: 0 فلم يأتِ نبي بعد 
إبراهيم إلا من ذريته. 

وهو نَل أول مَن يكسى يوم القيامة كما في المتفق عليه من حديث ابن 
عباس قال : قام فينا النبي بيا يخطب فقال: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا 
- كما بدأنا أول خلق نعيده الآية - وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم)"' 

وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين» قال سبحانه: ودر في الكتب إرهم 
ِنَم 08 2008 © 4 [مرم: ]4١‏ فجمع ل الد رة والنبوة. 

وفضائله أكثر من أن تحصر 4 وما علمناه غيض من فيض مما جهلناه 

وأما نوح ع : فقد جاهد في الله حق جهاده وهو أول رسول بُعث في 
الناس بعد اختلافهم على دينهم واجتيال الشيطان لهم» وقد لبث في قومه 
آلف سنة إلا خمسين عامّاء باذلا وسعه في الدعوة إلى :الله ليلا ونهارًا سرا 
وجهارّاء صابرًا على أذى قومه» لا تثنيه عن الدعوة إلى ربه سفاهاتهم 
وتعدياتهم. 

فالنسشيعا هف e O OE E‏ 
اما قاذم الطُودّاث وهم یم © اة وَآصَحَنبَ التّفبكة وتا ايه 
نکی (2) 4 [العنکبوت: 14 ]٠١‏ . 

وقال سبحانه في نوح : موقا رب إن دعوت موي للا وتبانا و فلم در ل 


>< 


.)5195/5( أخرجه البخاري في «صحیحه)» انظره مع الفتح (۱۱/ ۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


سح ر ر ر کہ٥ Cad e‏ 


فر © وإ كلا دعوثهم تعفر لهم جعلوا أبعم ف َدَامِمَ وَاسَْتَعْسََا قيا 
ا وأستكيروا أَسَيَكيَارا 62 ثمَّ إن دعوم جھاا (© تہ ن ات ف ورت 
إِسَرَارَا © هَقَلْتْ استغفرواً - ِنَم کان عَمًاا 02 * رن: ه- ٠۰‏ 

وقال سبحانه عن قوم نوح: الوا يئ َد دتتا اڪ 
ا إن كنت ين ألصَّدِيِتَ © قال إِنَمَا ايم به 1 كه ونا أنثر 


f 
5 
0 


یما تود 


32 


مجر * [هود: ۳۲] . 
وأما موسى 4# : فهو كليم الله» اشتهر من بين الأنبياء بهذه الحلية» قال 


سبحانه : اوم اله موی لیما الساء: 004 وقال سبحانه: وما جا 
> مہ ص 4 > بر رر مد 

موس يقتا وهر َم قَالَ رب أرق أنظر َك قال لن ترمنى وکن انظرٌ 1 

SS 
ممه‎ AG o 


سی ینا ت أ ل شنكتك مت بلك و 
أ ع رع 3 بر ر ر ر مد مآ ا 

إن yT‏ لين رتك ری مد OT TIE‏ رن 9 * 

[الأعراف: »]٠٤٤ ١٤٣‏ وقد ورد ذكر تكليم الله موسى في مواضع من كتاب 

الل 


م 


وهو 4# المعنيّ بقوله سبحانه: ولك الل مسلتا بصم عل بغي مهم 
ا طلم لَه [البقرة: 8ه ؟] في قول كافة المفسروة 

وقد ثبت تكليم الله آدم 4# في كتاب الله في نحو قوله سبحانه: ظدَالَ 
ادم انعم مايرم [البقرة: e ۲٣‏ : فووا يتدم أتكن أت وجك اكنة ولا 


2 


منَهًا رعا کف 6 ER‏ با هزو الشّحرة فتا م من الطَبينَ © * [البقرة: ]١‏ 


-١١( انظر: سورة طهء الآيات (١١-/ا, و7/-80)». وسورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
,)”5-90( وسورة القصصء الآيات‎ .)١۱١-۸( وسورة النمل» الآيات‎ »)۷ 
.)١95-١6( وسورة النازعات» الآيات‎ 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


سمو انب سدم 


وقوله: قلت ادم إِنَّ هنذا عدو لك وَلرَوْجِكَ »4 زطه: 0٠0‏ وما بعدهاء وظاهر 
هذا أنه كاذ كناخ ايفين ES‏ 

وفي حديث أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل المتقدم ذكره أنه سأل النبي 
ياه عن آدم : انی مكلم هو؟» فقال: «نعم, نبي مكلم)”" . 

قال ابن عطية: (وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة» فعلى 
ذا تفي ا و 

وقد حمل بعضهم قوله سبحانه في سورة النجم : اوی إل بیو ما اوی 
9 * رامجم: ٠٠‏ على أن الله أوحى إلى محمد ليلة المعراج كفاحًا بلا 
N‏ انكو كنا وحمل احوون: عن EE‏ إلى ميد 
بواسطة جبريل”” فلا يكون تكليمّاء قال ابن كثير: «وكلا المعنيين 
صحیح) كأنه یری أن الأمرين قد وقعاء وهو قد قال في قوله سبحانه : 
ينهم ن كم َع رابترة: ٠٠١‏ في آية البقرة ما نصه: (يعني موسى ومحمدًا 
کيا وكذلك آدم) . 

وإن صح تكليم الله محمدًا ئ ليلة المعراج فقد يتأول أنه وقع في السماء 


.)١95 /1( انظر : «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) صحيح: تقدم تخريجه والكلام عنه. 

(۳) «المحرر الوجيز) .)۲۷١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر : «تفسير الطبري» (۲۷. ۲۸). و«زاد المسير» (۸/ »)٦۷‏ واتفسير ابن كثير) 
0 ). و«الدر المنثور» (5/ .)١55 21١77‏ 

)٥(‏ انظر: المراجع السابقة وبقية كتب التفسير. 

(0) «تفسير ابن كثير) (5/ .)۲٥۰‏ 

.)١٠١ /١( المرجع السابق‎ )۷( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


فتبقى خاصية موسى 24 . 
لسلس سف Sg‏ 


201 8 2 14“ صد 


a‏ كي : زنل بک ن بيك 2 يهن قرا ال 
إل فرعو قوم م كنأ هما فين 69 4 [السل: 

وأما عيسى 223 : o ST‏ 
NL‏ م ل تر 2 راا بس ا مز 5 


srk‏ ساو 


وَأيَدنه روح لْفُدْسَ »* [البقرة: ]١51‏ . 
فضائله ل غرر : #ثَالَ E‏ اکب وَجَعَلَى بَا © لق ماركا 


أبن ما كنت واوصلن بالصَّلةِ ورڪو ان كر بولق ولم جع لن 
ج سا © ولسم ل بوم ولدثُ ووم موث ووم ا ا 0 4 درء: 


IT 
د ا كنب مر إذ‎ e رقن كال يهان تق كر‎ 
0 م معدي > >< ا سا 8 7 رص‎ 


ك © تحت بن دنهم چب رسا م 
تمل لها بسر سو © قات إن آعوڈ امن ینک إن کت تًا @ قال إِنّمَآ 


عه 


ا رك E‏ سي ا ا 0 


2 


ور i‏ ر 


هين 
ت 


)١(‏ والآيات التسع هي : العصا واليد والسنين وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


َة ینا ت ا مَقَضِيًا © 4 مَحَمَلَنَهُ دت ہبہ کا يا @4 
[مرم: -١5‏ ۲۲]. 


وكان من الآيات التي آتاها الله عيسى 4 ما ذكره سبحانه في قوله: 


لذ الا پلعیسی أبن مرم ا 


1222015 e 


= + م 
نعمت عليك وعل وديك إذ یدیل بروج 


1 


ادن ت الاس 5 الك 29 حهلا ولذ عَلَمَدُلَكَ اا ولك والتورة 
pl‏ 6 ر وت .ر 56 
الان وز ك ين الین كمَيَةَ الطب يإذف سنح فما کون ا اف 


اكع م< م شر Ta‏ 


ورف اة والارصت: يإذن وإ كر الموق ادن وَإذ حكنت دن 
إِتَرْهِيِلَ عن إذ متهم ,لدت فال الین كوا من إن حلا إلا سح 
ست که [الائدة: ٠٠٠١‏ 

وقد رفعه الله كك إليه» فهو حي في السماء وهو في الثانية كما في 
أحاديث الإسراءء قال سبحانه في تكذيب اليهود في دعواهم قتله 4 : 
وما لوه قينا © بل رمه اله لد وهذا من خصائصه كَل إذ ليس في 
الآنبياء حي إلا هو. 

وسينزل 4# في آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة واللإجماع» 
وهذا من خصائصه ا . 

قال سبحانه : #وإن من آهل الكتب إل لوم بو فل موت وكوم اة تكن 
عَم سيدا © € راساء .٠٠١‏ وقد تواترت الأخبار عن النبي بيه بنزول 
عيسى 4 قال ي : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم 
کیا ق وقال ی : «كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم 


)١(‏ انظر : «التنصيص على التواتر وبيانه في تفسير الطبري» (۳/ 5 2027١‏ و«تفسير ابن 
كثير» /١(‏ 21/8 , 01/4)» و«النهاية» )١1757/1(‏ وما بعدهاء و«نظم المتناثر» .)١51/(‏ 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه) انظره مع «الفتح» (514/5)» ومسلم .)٠١١ /١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ODS‏ 


٩) منکه؟‎ 


N E O E 


7N 
جا‎ 7 


محمد بي هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بل هو خير الخلائق أجمعين» 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد جاءت في ذلك نصوص لا تحصى كثرة فيما أوحاه الله كك في كتابه 
وعلن الان سر كله وا كيت وروي من أقوال الأئمة المهديين من 
السلف الصالح» رضوان الله عليهم أجمعين. 

* قال يخ : یلق الل مسلتا بم عل بَنين ينهم من كم أله رع َه 
َرَج والمعنيٌ بقوله: (ورفع بعضهم درجات) محمد بي قاله ابن 
عباس والشعبي ومجاهد EE‏ 

قال الزمخشري في هذه الجملة من الآية: (أي: ومنهم من رفعه على سائر 
الأنبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة) قال: 
(والظاهر أنه أراد محمدًا َي لأنه هو المفضل عليهم حيث أوتي ما لم يؤته 
أحد) إلى أن قال: (وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا 
يخفى ؛ لما فيه من الشهادة على أنه العَلّم الذي لا يشتبه» والمتميز الذي لا 
E RN‏ روسك ب ور 


.)٠١١ /١( ومسلم‎ »)59٠ /5( أخرجه البخاري في صحيحه» انظره مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: «البحر المحيط» (۲/ .)٤۷۳‏ و«لوامع الأنوار البهية» .)۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۳/ ۲)» و«تفسير البغوي» »)۲۳١/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(”/ 5515).» و«الدر المنثور» (۳۲۲/۱). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال» فيكون أفخم من التصريح به وأنوه 
قار 

وقد خص سبحانه في الآية بالذكر من وجوه التفضيل : التفضيل بالآيات 
فال رھم تن كلم ا وقال: اوتنا عق إن م اليه قال 
الزمخشري: (وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلًا بالآيات منهم فقد فضل على 
غيره. ولما كان نبينا 5ي هو الذي أوتي منها ما لم يؤت أحد في كثرتها 
وءظمها. كان هو المشهود له بإحراز قَصَّبات الفضل غير مدافع)"”" . 

وذهب بعض المفسرين إلى احتمال أن يراد بقوله: «إوَرَفَمَ بِحَصَهُمَ 
ذمكك قا كسد اوطر وهال TE NS‏ انديكون المراة هد 
البعض هنا واحدًا من الرسل معيئًا لا طاتفة» وتكون الدرجات مراتب من 
الفضيلة ثابتة لذلك الواحد؛ لأنه لو كان المراد من البعض جماعة من 
الرسل مجملاء ومن الدرجات درجات بينهم؛ لصار الكلام تكرارًا مع 
قوله: «فضلنا بعضهم على بعض» ولأنه لو أريد بعض فضل على بعض 
لقال: «ورفع بعضهم فوق بعض درجات» كما قال في الآية الأخرى: ور 
بعضک موق بعض درجت رلامم: 22000٠‏ بعد قوله: وهو الى جڪ 
حَلِيكَ الْأَرْضٍ) رالأنمام: دح . 

* وقال سبحانه: «وَلْقَدَ فضا بعص ال عل بض واا داوود رور ذكر 


المفسرون أن الآية في محاجة اليهود وأن المعنى : وإنكم لم تنكروا تفضيل 


.)١6701601١7/١( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(9) انظر : «المحرر الوجيز» »)707/١/5(‏ وازاد المسير» )*١/١(‏ وغيرهما. 
() ما بين القوسين بنصه من تفسير التحرير والتنوير .)٦/۳(‏ 


النبيين فكيف تنكرون فضل النبي باي . 


وقال الزمخشري: قوله: «أوَلْفَدَ فضلتا بعص اليَيْنَ على بض إشارة إلى 
تفضيل رسول الله کي وقوله : موءَابسَا داؤد رورا دلالة على وجه تفضيله. 
وهو أنه خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم لأن ذلك مكتوب في زبور داود» 
وقال الله تعالى : وقد کا ف الور من بعد الذؤٌ أت الرس رئا 
عکادی الا 9 4 [الأنبياء: ]٠٠٠‏ وهم محمد ls‏ 

وقد احتج العلماء. كما يقول الخازن. بقوله تعالى في الأنعام : يه دهم 
أقَصَدِةُ4 رلأمم: ٠٠‏ لكون النبي بي أفضل الأنبياء لأن ما تفرق في الأنبياء من 
خصال الفضل لمشي و 

+ وقال كي : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب 
مسيرة شهر, وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلٌ وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة ويعنت إلى 
الناس كافة وأعطيت الشفاعة. 

# وفي رواية من حديث ابي هريرة: «فضلت على الأنبياء بست فذكر 
ااال ا إلا اف واه حم ره :اعت جزامت 


)١(‏ انظر : «تفسير البغوي» (۳/ »)١١١‏ و«تفسير الرازي» /5١(‏ 227 و«تفسير القرطبي» 
(۲۷۸/1). و«تيسير الكريم الرحمن» .)١57/5(‏ 

(۲) «الکشاف» (5/ 7515). 

(۳) «تفسير الخازن» (۲/ .)٠١١‏ 

(14 )حش عليه انظ : ااصحيح البخاري مع الفتح» /١(‏ 2001777 و(صحيح مسلم» /١(‏ 
ا 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) (۱/ ۳۷۱). 


CAND Za‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الكلم» و(ختم بي النبيون» فتحصل من الروايتين سبع خصال . 

* ومن حديث حذيفة: «فضلنا على الناس بثلاث)'“ وفي رو انات أن 
الخصائص أربع وروايات أنها اثنتان. ويتحصل من مجموع الروايات جملة 
من خصائصه بيا التي فُضل بها على الأنبياء تزيد كثيرًا على ما حدد في كل 
رواية من عدد. ذكر ابن حجر أنه ينتظم من الروايات سبع عشرة خصلة 
قال: (ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع) ونقل عن بعض أهل 
العلم أن عدد الذي اختص به نبينا بيه عن الأنبياء ستون و 

وأما اختلاف الروايات في تحديد العدد فإنه لا تعارض فيه» يقول ابن حجر في 
ذلك: (وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولّا على بعض ما اختص به ثم 
اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من 
أصله)”" . 

# وفي أحاديث الشفاعة من بيان فضله ييه على الأنبياء ما هو ظاهر» وقد 
وصف النبي ب4 ذلك اليوم بأنه يوم يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام“ . 

# وقال بي : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)0© . 

* وقال به : «أنا أكثر الأنبياء تبعًا) 290 وقال: «لم يُصَدَّق نبي من الأنبياء ما 


. )۳۷۱ /۱( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» .)٤۳۹/۱(‏ 

(۳) «فتح الباري» (575/1). 

(6) انظر: حديث أبي بن كعب عند مسلم في (صحيحه) (۱/ 077). 
)٥(‏ رواه مسلم في (صحيحه) (۱/ ۱۸۸) . 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه) (۱/ ۱۸۸). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
صُدّقت, وإن من الأنبياء نيا ما صَدَّقه من أمته إلا رجل واحد». 

وقد قال يي : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع وأول مشفع)”" . وقال ل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)7" . 

ومن حديث أبي بكر الصديق في الشفاعة أن عيسى ت يقول للناس إذا 
أتوه يستشفعونه: «انطلقوا إلى سيد ولد آدم» وفيه أن النبي كَل يقول في دعاء 
شفاعته : «رب خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر)”*' . 

* وقال ل : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . 

وفي معنى (ولا فخر) قال ابن الجوزي: قال ابن الأنباري؛ المعنى : لا أتبجح 
بهذه الأوصاف» وإنما أقولها شكرًا لربي ومنبهًا أمتي على إنعامه علي 
وقال ابن عقيل : إنما نفى الفخر الذي هو الكبْر الواقع في النفس المنهي 


عنه الذي قيل فيه : إن آله لا حب کل مختال فخور * [لقمان: ۱۸] » ولم ينف 


.)188/1١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)۱۷۸۲ /٤( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )۲( 
.)۱۸٤/١( ومسلم‎ »)۳۹٩ /۸( أخرجه البخاري» انظر : «صحيحه مع الفتح»‎ )۳( 
»)۷١(٦۹ /5( والبزار» انظر: «كشف الأستار»‎ .)١ /١( رواه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
.)7170/٠١١( قال الهيثمي : «وأبو بعلى» وقال: «ورجالهم ثقات». «المجمع)‎ 
»)۱٤٤١/۲( أخرجه أحمد في «المسند» (۲۸۱/۱)» و(۲/۳)» وابن ماجه‎ )٥( 
و«عارضة الأحوذي»‎ .)۳۸١ /٠١( وانظر : «تحفة الأحوذي»‎ »)٥٤۸ /١( والتر مذي‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . ورمز السيوطي‎ »)»3١” 07/1 
.)5١/5( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )٠١77/١( لحسنه في «الجامع)‎ 

(7) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» أبو الوفاء» شيخ الحنابلة في 
عصره» اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته (ت 017 ه). انظر: «طبقات الحنابلة) 
«الذيل» (5/ »)١57‏ و«لسان الميزان» (75577/5). 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فخر التجمل بما ذكره من النعم التي بمثلها يُفتخرء ومثله قوله: لن لَه لا 


ع َلْمْرِحِنَ * [القصص: 05 يعنى الأشرين» ولم يرد الفرح بنعمة الله 
EE‏ 


وقد قال سبحانه: فل قصل آله رميو لك فرحو هْرَ حَيَرُ يِن 
يَجْمَعْوَنَ 3 € فأمر سبحانه بالفرح بفضله 

وظاهر من النصوص أوجه تفضيله 4ة على الأنبياء: فبعثه إلى الناس 
كافة» وشريعته أكمل الشرائع» وهو أعظم التافن' اه وختم الله به 
ال و ا من معجزاته عليه الصلاة والسلام» فهو أكثر 
الأنبياء آيات» وقد ذكر أن آياته ية تبلغ ألما أو أكثر”" . 

وقد نحا بعض أهل العلم إلى المفاضلة بين معجزاته ية ومعجزات 
لباقي اقل E E TT‏ 

ولقد أجمعت الأمة على أنه بل أفضل الخلق“ وهو في كلام الأئمة سلقًا 
وخلفا كثير. 

فمن ذلك ما تقل من عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه (كان يعتقد أن 
محمدا بي خير الرسل وخاتم النبيين والشهيد على الجميع) . وأنه (كان 
يقول: إن بعض النبيين أفضل من بعض» ومحمد بلا أفضلهم)”" . 


.)٤١ /۳( وانظر: «فيض القدير»‎ .)۱۸۳ /١( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (5/ »)٠٠١‏ و«الكشاف» .)١5١/1١(‏ 

(۳) كما فعل أبو نعيم في «الدلائل» (ص۳۷٥-٤٦٥).‏ 

(5) انظر: «تفسير الرازي» (5/ 2»)١95‏ و«تفسير ابن كثير» (۳/ »)٤۷‏ و«الشفا» /١(‏ 
7)). 

(5) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۷۹). 

(5) «طبقات الحنابلة» .)٠١١/۲(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وعَقد النووي في شرح صحيح الإمام مسلم بابًا قال: (باب تفضيل نبينا 
محمد بلا على جميع الخلائق)""' . 

وعَقّد الآجري”' بابًا في كتابه «الشريعة» فقال: (باب ذكر ما فَضَّل الله 
ك به نبينا بيه في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء)”” . 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي”*' في عقيدته: (فصل: ونعتقد أن 
محمدًا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكر مهم على الله كدَء وأعلاهم 
درجة وأقربهم إلى الله وسيلة)”” . 

ومما ينبغي أن يُعلم أن ما اختص به بعض الأنبياء من الفضائل لا يقتضي 
أفضليته على صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» 
صلوات الله وسلامه عليه؛ فإن المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل 
من غير أن يفضله بما اختص به. 

وقد وقع نحو هذا في نبينا كك يه وبعض أتباعه من الصحابة رضوان الله 
عليهم وهم دون الأنبياء فى الفضل . 

فهذا عمر كيل أخبره النبي كله أن الشطيان ينفر منهء قال ية : «والذي 


.)۷ /۱٥( )١( 

(۲) هو محمد بن الحسين» أبو بكرء كان حافظاء صنف كتَبًا في علوم الحديث» 
رت 6٠55ه)‏ انظر: «تاريخ بغداد» (؟/ .)۲٤۳‏ 

(9) «الشريعة) (/59). 

(4) هو عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي» حَدَّثْ وصّئَّف في الحديث 
ت RE a E E E a‏ انلو انلف 
الحفاظ» .)١١۷١ /٤(‏ 

( 8غ ا المقدسئ) شمن ١‏ الج عة العلمية الم دة( ٢‏ 
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نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك»» وعَرَض 
الشيطان له ية في صلاته ولم ينفر منه كما في حديث أبي هريرة . 

قال القرافي في هذا: (وأين عمر من النبي %4؟! غير أنه يجوز أن 
يحصل للمفضول ما لا يحصل للفاضل) . 

قال: (ومن ذلك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أفضل من 
الملائكة على الصحيح» وقد حصل للملائكة المواظبة على العبادة مع 
جميع الأنفاس» يُلهم أحدهم التسبيح كما يلهم أحدنا النَّمّس. . . إلى غير 
ذلك من الفضائل والمزايا التي لم تحضل للبشر: 

ومع ذلك فالأنبياء أفضل منهم؛ لأن المجموع الحاصل للأنبياء من 
المزايا والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل للملائكة» فمن استقرى هذا 
وجده كثيرًا). 

إلى أن قال: (فعلى هذه القاعدة تخرجت الاقامة والأذان.» وأن من 
خواصهما التي جعل الله تعالى لهما أن الشيطان ينفر منهما دون الصلاة» 
وأن الصلاة أفضل منهماء ولا تناقض في ذلك بسبب أن المفضول يجوز أن 
ا لقا 

فالحاصل أن نبينا َي أفضل الخلائق ولا يُلتفت إلى غير هذاء وقد زعم قوم أنه 
يَلِدٍ لم يكن أفضل من إبراهيم ولا نوح ولا من آدم نإ لأن الثلاثة آباژه» وامتنعوا 
من تفضيل الابن على الأب» وقَضّلوه على كل نبي لم يكن أب ل4 


.)1874/5( ومسلم‎ »)5١ /1( أخرجه البخاري» انظر: الصحيح مع الفتح‎ )١( 
.)401//5( انظره في صحيح البخاري مع الفتح‎ )۲( 

.)١55-١55 /7( «الفروق»‎ )۳( 

(6) انظر «أصول الدين» (ص56١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد هر 


قال البغدادي: وقياسهم يقتضي آلا يكون أفضل من إدريس ولا من 
۶ 8 20200 . يه 9 

إسماعيل لانهم أبواه '. ولم ينصوا عليهاء فهم ينطقون عن جهل وسفه. 

وكذا يقتضي قياسهم أن يكون الأب الكافر المخلد في النار خيرًا من الابن 


المؤمن المخلد في الجنة» كمن نزل فيهم قوله سبحانه: لا جد وم 


2 و ديه سور 02 وو م > ر مر ےو وو 098 و و مت واد 
دۇمنوىت يالله والمور الااخر توادوت من حاد الله ورسواد ولو ڪاوا ءاباءَهم 
کر > e‏ 


2 ج ٤‏ ی و و 6 2 اي 3 
أو أبَسَاءَهم او إحوتهرر أو عشي رم... [المجادلة: ۲۲] . 
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المبحث العاشر: في تفاضل أحوال النبي الفرد 


لا شك أن أحوال النبي الفرد متفاضلة؛ فالنبي بعد النبوة خير منه قبل 
النبوة» هذا في الجملة» قال سبحانه لنبيه 4ي : «وَوَجَدََ سالا تَمَدَى © 4 
[الضحى: /] أي أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يدري القرآن والشريعة ولا يعلم 
عق آم النبوة س هذاه اله إلى داك كا قال ماف ك أي 
اک روا يَنْ آمرتا ما کت ری ما الْككَبُ ولا الین «لشررى: ۲ہ وكما قال 


Eat ا‎ 


تعالى: ان فص یک أَحْسَنَ الْقَصَصِ يمآ اوتا ليك هذا الْقْرَءَانَ وَإن 
كنت ين فلو لين فلت © € [بوسف: . 

ثم أحوال النبي بعد النبوة متفاضلة ولا شك» ومن شواهد ذلك أن الله قد 
ذكر في كتابه ذنوبًا وقعت من بعض الأنبياء» وذكر مع ذلك توبتهم صلوات 
الله وسلامه عليهم» كما قال سبحانه في آدم : #وعصح ادم ريم فو © 2 


صرح سس ۶ و 6 


اسه ريه : فان عله وَهدَئ» [طه: 0١ 005١‏ ونحو ذلك مما ورد عن نوح 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) انظر «تفسير البغوى» (549/15)» و«تفسير القرطبي) (457/55» وما بعدها). 
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كما ذكر ابن تيمية قول بعض السلف : كان داود علا بعد التوبة خيرًا منه 
قبل الول ء0 

وما من شك أن حال تلقي الوحي أشرف من غيرها من الأحوال؛ ولذلك 
كان يعتريه في غيرها حتى قالت عائشة وبا : «ولد رَأيْنْهُ ينل عَلَيِْ في الْيَوْم 
الشّدِيدِ الْبَْدِ فيصم عَنْهُ إن جيه لَتَقَصَّدُ را" . 

ولا شك أن حاله بعد تتابع الوحي واعتياده له أفضل من حاله في أوائل 
البعثة» وقد رجف فو اده عليه الصلاة والسلام ورعب من جبريل و لب 
SN‏ ا ضرف 
4# ويوم أرسل 5 

وعن ابن عباس و قال : «كان رَسُولٌ الله بي اجرد الاس بِالْخَيْرِءِ وَكَانَ 
ال ع ااه 

فهذا نص في تفاضل أحواله ي حال النبوة. 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


.)۲۹٤/۱۰( انظر «الفتاوى»‎ )١( 
/١( (؟) أخرجه البخاري في أول صحيحه» انظره مع الفتح (18/1)» ومالك في الموطأ‎ 


(9) انظر صحيح البخاري مع الفتح (۱/ ۲۷(۲۲)» وصحيح مسلم (۱/ ۱۳۹- .)۱٤۳‏ 
(5) أخرجه البخاري» انظر «صحيحه مع الفتح» (۱/ 227١‏ ومسلم (1807/5). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
aS‏ 
المبحث الحادي عشر: 
توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء 
7 ا e‏ 


تبين مما تقدم أنه لابد من اعتقاد التفاضل بين الأنبياء» واعتقاد فضل 
الرسل على الأنبياء» وفضل أولي العزم على بقية الرسل. وفضل محمد بيا 
على سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لقيام الأدلة الشرعية 
الصحيحة على ذلك . 

وقد ثبت عن النبي 4 نهيه عن التفضيل بين الأنبياءء ونهيه عن تفضيله خاصة 
على بعض الأنبياء. 

وفي هذا إشكال يظهر لناظره ويزول لتأمله» وقد خرج العلماء وجومًا من القول 
في توجيه ذلك النهي. 

أما ما ورد عن النبي بي فقد قال : «لا تخيروا بين الأنبياء» وفي رواية : «لا 
ا أبي سعيد الخدري يف قال: بينما 
رسول الله ية جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل 
من أصحابك!! فقال: «أضربته؟» قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي 
اضطفى موسق على البشر قلقاء أى = خبيث» على محمد 44؟! فأخذتني 
غضبة» ضربت وجهه› فقال النبي يا : معو عو وا اااي للشو 
وفي رواية: «لا تخيروني بين الأنبياء»“ وفي رواية: «لا تفضلوا بين أنبياء 
الل" وروى القصة أبو هريرة بنحوه إلا أنه قال: «لا تخيروني على 


.)۱۸٤٤/٤( ومسلم‎ 201١ /5( متفق عليه: انظره في البخاري مع الفتح‎ )١( 
أخرجها البخاري» انظر: «صحيحه مع الفتح) (۳۰۲/۸)» و(57/17).‎ )۲( 
.)۱۸٤٤/٤( ومسلم‎ .)٤٥١ /5( أخرجها البخاري» انظر: «صحيحه مع الفتح)‎ )۳( 
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20 
موسی) . 
وفي حديث ثانٍ قال ي : «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
TEN‏ 
متی) 


إلا أن النهي في هذا الحديث يحتمل التأويل على وجهين: 

الأول أن وكوف المواة فقول 7ن ريرك الله 

قال الخطابي” : (وهذا أول الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث» فقد 
جاء في غير هذا الطريق أنه ءي قال : «ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس 
بن متى) فعم الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم)”” . 

الثاني: أن يكون إنما أراد َيه بقوله : «لا ينبغي لعبد» : من سواه من الناس» 
أي ! الأ يعني للعند القائل أن شرل لف 


.)18545( ومسلم‎ »)۷١ /0( متفق عليه: انظره في البخاري مع الصحيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه: من حديث ابن عباس انظر: صحيح البخاري مع الفتح (5/ 2))55٠‏ 
ومسلم .)١1855/5(‏ 

(۳) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البّستي» أبو سليمان» فقيه محدث» ولي 
القضاء فحمد فیه» (ت ۳۸۸ ه). انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 58-57). 

(6) «معالم السئن» بهامش المختصر» (۷/ .)٤١‏ 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في «سننه» /٤(‏ ۲۱۷) من حديث عبد الله بن 
جعفر. وفي سنده محمد بن إسحاق بن يسار» وهو من المشهورين بكثرة التدليس 
انظر : «تبيين المدلسين» (ص۷٤)‏ و«تعريف أهل التقديس» (ص١١١).‏ فلا يُحتج إلا 
بما صرح فيه بالسماع وقد روى هنا بالعنعنة فلا يحتج به . وأخرج هذا اللفظ الطبراني 
أيضًا من حديث عبد الله بن جعفر كما في «فتح الباري» .)45١/5(‏ 

(5) انظر : «معالم السنن» »)4١/1/(‏ و«فتح الباري» (/737). و«تحفة الأحوذي» /١(‏ 
۲ ) و(9/4١١).‏ 
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وقد دل على أن هذا هو الأؤلى فى معنى الحديث جملة من ألفاظ الحديث فى 
عدد من رواياته ففى الصحيحين: 

ففي رواية : «لا أقول أحد أفضل من يونس بن متى)'") وفي رواية : «من قال: 
آنا خير من يونس بن متى فقد كذب”" فلا يصح مع قوله: «فقد كذب» أن 

وفي رواية يقول ي : «قال ‏ يعني الله تبارك وتعالى -: لا ينبغي لعبدٍ لي (وفي 
لفظ: لعبدي) أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» . فقوله: العبدٍ لي يمنع أن 
يكون المراد رسول الله ية خاصة . 

والحاصل أن في الحديثين ينهى رسول الله بيه عن التفضيل بين الأنبياءء 
وعن تفضيله على موسى ويونس خاصة . على حمل الحديث في يونس على 
أن النبي ية هو المراد . وهو حي أفضل منهما ومن سائر الأنبياء وجميع 
هذا إشكال ظاهر . 

وقد وجه العلماء ذلك النهى لإزالة الإشكال على أقوال متعددةء منها: 

-١‏ أن النهي ورد قبل أن يعلم النبي بي أنه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياءء 
فلما علم أخبر به» وأن النهي عن التفضيل منسوخ بالقرآن“ . 


.)۱۸٤٤/٤( ومسلم‎ »)55١ /5( متفق عليه: انظر البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري» انظر: الصحيح مع الفتح (۸/ ۲٦۷‏ و47 0). 

(۳) أخرجها مسلم في «صحيحه) .)١1847/5(‏ 

)٤(‏ انظر : «الشفا» (۱/٣۲۲)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 557/6 واشرح النووي لمسلم» 
.»)۸/٤(‏ و«فتاوي النووي» (ص95١)2‏ و«فتح الباري» (5/ »)٤٥۲‏ و(تفسير ابن 
كثير) (۱/ 7060) . 
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إلا أن في هذا القول نظرًا كما يقول ابن كثيرء قال: (لآن هذا من رواية 
أبي سعيد وأبي هريرة"''» وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخرّاء فيبعد 
أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا والله أعلم)”" . 

وهو كما قال» بل القول بالنسخ مردود؛ فإن التفاضل بين الأنبياء وفضل 
أولي العزم من الرسل منهم وتفضيله ي على يونس» كل ذلك قد ورد في 
الآيات المكية في سورة الإسراء والأحقاف والقلم وقصة حديث أبي سعيد 
وآبي هزيرة وقعت في المدينة» وكذلك الحديث الآخر في يونس عليه 
السلام ورد من رواية أبي هريرة وابن عباس» وابن عباس من صغار 
الصحابة» توفي النبي ييه وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد ورد أيضًا من 
رواية عبد الله بن مسعود. 

-١‏ أن النهي من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبّر والعُجب"". 

قال القاضي عياض : (وهذا لا يَسْلّم من الاعتراض)' . 

وهذا التوجيه لا يتناسب مع قوله ي «فقد كذب» في رواية: «من قال أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب». إن حمل الحديث على أن المراد به مَن 
سواه يِه فإن لهذا التوجيه وجهه» خاصة مع قوله ي : «إن الله أوصى إليّ 
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد»””' ويكون مناسبًا 


)١(‏ يعني حديث قصة لطم الأنصار لليهود المتقدم ذكرها. 

(۲) «البداية والنهاية» /١(‏ 586). 

(۳) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص۷۹)» و«الشفا» (۱/ ۲۲۷)» واشرح صحيح 
مسلم» للنووي .)۳۸/۱٤(‏ و«تفسير القرطبي» (۳/ 207577 و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 
٥‏ وافتح الباري» (5/ »)٤٥۲‏ و«معالم السنن بهامش المختصر» (۷/ .)5١‏ 

.)۲۲۷ /۱١( «الشفا»‎ )5( 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) /٤(‏ ۲۱۹۹). 
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أيضًا مع قوله كله : «ولا فخر» في حديث (آنا سيد ولد آدم ولا فخر» المتقدم 
ذكره. 

۳- أن النهي عن تعيين المفضول» أما تفضيل بعضهم على بعض في 
الجملة دون تعيين المفضول فهو دلالة النصوص . 

قاله ابن وا له بقوله ل : رانا سيد ولد آدم» بإطلاق دون 

ونقل القرطبي قول من قال: «إن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع 
اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول: نبينا 
خير من الأنبياءء ولا من فلان النبي؛ اجتنابًا لما نهى عنه وتأدبًا به وعملا 
باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل»'. 

إلا أن في هذا التوجيه نظرًا فالله كك لما أخبر أنه فَضّل بعض النبيين على 
بعض في آية سورة الإسراء؛ وبعض الرسل على بعض في آية البقرة» جعل 
يعين في الآيتين بعض المتفاضلين ويذكر بعض الوجوه التي فُضلوا بهاء 
فعمم ثم خص كما هو ظاهر من لفظ الآيتين وقد تقدم ذكرهما مرارًا . 

وقد عَيّن الله كك أولي العزم بالذكر وفَضّلهم على بقية الأنبياء - كما 
تقدم-» والرسل أفضل من الأنبياء كما دل عليه الدليل واتفق عليه العلماءء 
فالرسول أفضل من النبي» وفي هذا تعيين كما هو ظاهرء أما الإجمال في 


() انظر : «المحرر الوجيز) (۲/ .)۲۷١‏ 
وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي» 
مفسر فقيه آندلسي » (ت 057 ه). انظر : «الأعلام» (۳/ ۲۸۲)» و«معجم المؤلفين» 
(/ 4۳). 

(۲) «تفسير القرطبي» 57/6 5). 

(۳) انظر : «تفسير القرطبي» (۳/ 555). 
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قوله يَكِةِ: «أنا سيد ولد آدم» فهو دال على التعيين أيضًاء إذ ثبوت كونه كه 
أفضل من الأنبياء جملة دليل كونه أفضل من كل واحد منهم مفصلاء هذا 
مع قيام دليل على التعيين» فلقد استدل العلماء بقوله تعالى: ولا تک 
كصاجب الوت [لقلم: ٠۸‏ على أن النبي بي أفضل من يونس» وهذا شاهد 
غل التعيين : 

فالمراد بالنهي إِذَا غير هذا الوجه. 

-٤‏ أن المراد بالنهي المنع من التفضيل من جهة النبوة التي هي خصلة 
واحدة لا تفاضل فيها فهم متساوون» فيها وإنما التفاضل بالخصائص 
والمحن ونحوها""' . 

قال القرطبي : (وهذا قول حسن؛ فإنه جمع بين الآيات والأحاديث من 
E‏ 

وقال ابن قتيبة في حديث: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى): 
(ويجوز أن يريد: لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أكثر عملا مني» ولا في 
البلوى والامتحان فإنه أعظم مني محنة)”” . 

5- أن المراد بالنهي منع التفضيل من عند أنفسنا لأن مقام التفضيل إنما 
a‏ 

وروي عن أحمد بن حنبل كه أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع 


)١(‏ انظر: «الشفا» /١(‏ ۲۲۷). و«تفسير القرطبي» (۳/ .)۲٠١‏ و«شرح النووي على 
مسلم) .278/١5(‏ و«فتاوی النووي» ,»)١95(‏ و«عون المعبود» .)550/١5(‏ 

(۲) «تفسير القرطبي» (6/؟55). 

(۳) «تأويل مختلف الحدیث» (۷۹) . 


(6) انظر : «تفسير ابن كثير» .)٠٠١ /١(‏ و(عون المعبود» .)٤١٤/١١۲(‏ 
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قوله بأن بعضهم أفضل من بعض ولأن محمدًا أفضلهم لكنه يقول: ليس 
ن ا آل اعون : 

1- أن المراد بالنهي منع التفضيل بمجرد الآراء والعصبية”". وهذا قد 
يؤول إلى سابقه . 

۷- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر" 
وذلك في مثل الحال التي تحاكم فيها اليهودي مع الأنصاري عند النبي بلا 
كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة فهذا التوجيه ملائم لسبب ورود 
الحديث. 

8- أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في 
ا أو العم و 

قال الخطابي في النهي الوارد: (معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه 
الإزراء ببعضهم؛ فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال 
بالواجب من حقوقهم ويفرض الايمان بهم» وليس معناه أن يعتقد التسوية 
بينهم في درجاتهم فإن الله سبحانه قد أخبر أنه قد فاضل بينهم)”” . 

وممن قال بهذا التوجيه ابن تيمية ككأَنْهُ وعليه حمل حديث أبي سعيد وأبي 


.)١٠١/۲( انظر : «طبقات الحنابلة)‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۳۰٣١ /١(‏ 

(۳) انظر : «شرح النووي على مسلم) »)۳۸/۱٤(‏ و«فتاوى النووي) »)۱۹١(‏ واتفسير 
ان ک9 

(:) انظر : «الشفا» /١(‏ ۲۲۷)» و«تفسير القرطبي» (۳/ 225017 و«شرح مسلم» للنووي 
۳۸/۱). وافتاوی النووي» .)١95(‏ 


.)۳۹۰۳۸/۷( «معالم السنن . بهامش مختصر سنن أبي داود»‎ )٥( 
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۰ 2 
هريره المذكور . 


وهو لاتق بحديث: «ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متی». 

فقد ذكر آهل العلم أنه إنما خص يونس 4 بالذكر لما ُخشى على مَن 
سمع ما قصه الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره» نهي نبينا عليه 
الصلاة والسلام عن أن يكون مثله - من أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ 
ية في ذكر فضل يونس #4 لسد هذه الذريعة . إلا أن هناك من خرج 
بهذه العلة للنهي عن حدها فأطلق حكم النهي لمطلق هذه العلة» فجعل 
النهي مطلقًا لهذه العلة» فقال كما نقل القرطبي : (فلا يقال: النبي أفضل من 
الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خيرء كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من 
النتقص في المفضول؛ لأن النهي اقتضى منه إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك 
المعنى» فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول: نبينا خير من 
الأنبياء ولا من فلان النبي اجتنايًا لما نهى عنه وتأدبًا به وعملًا باعتقاد ما 
تضمنه القرآن من التفضيل)”" . 

وظاهر هذا الكلام أن المراد من النهي - عند قائله - هو مع تعيين 
المفضول» لا تفضيل بعض النبيين على بعض في الجملة كما في آخر 
النقل» وهذا مرده إلى القول الذي ذكرناه برقم (7)» ثم جعل العلة من عدم 
تعيين المفضول هي دفع توهم نقص المفضول كما في أول النقل» وظاهر 
هذا جعل تعيين المفضول موهمًا نقصه» هكذا بهذا الإطلاق وهو خطأء 


(۱) انظر : «الفتاوى» .)5757/١5(‏ 

(۲) انظر : «الشفا» (۱/ ۲۲۷)» و«معالم السنن . بهامش المختصر) (۷/ »)5١‏ و(فتح 
الباري» (5/ 5057). 

(۳) «تفسیر القرطبي» (۲/ 557). 
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ويكفى فى الجواب عن القول بألا يقال النبى أفضل من الأنبياء أن يورد 
حديث أبي هريرة في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال : «فضلت على الأنبياء 
بست...» الحديث”'". والله أعلم . 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


(۱) سبق تخريجه» وهو في (صحيح مسلم». 


الباب الثالث 
وظائف الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل والرسالات 


الفصل الأول: وظائف الرسل ومهماتهم. 
الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات. 
الفصل الثالث: الوحى. 


x 
As 
a 
As 
x 
As 
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ez ao 


الفصل الأول: وظائف الرسل ومهماتهم 


لقد اصطفى الله تعالى رسله للقيام بوظائف محددة باعتبارهم سفراء الله 
تعالى إلى عباده وحملة وحيه. 

وتتمثل هذه الوظائف في الآتي': 
-١‏ البلاغ المبين: 

هذه الوظيفة بالضرورة هي المهمة الأساسية للرسل؛ إذ ما بعثهم الله 
تعالى إلا لابلاغ الناس ما نزل إليهم من ربهم. وقد جاء في القرآن الكريم 
ثلاث عشرة آية تنص على أن مهمة الرسول إنما هي (البلاغ) وقال الله تعالى 
آمرا رسوله کي : E‏ ان كدو ريك إن لذ لفل فا لنت 
َسَالتَةُ4 نشد ٠۷‏ والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس؛ 
لأن الرسول يأتي بما يخالف أهواء الناس ويهدد مركز قادتهم وكبرائهم 
المسيطرين على الناس بالباطل ويأمرهم بما يستنكرون ويكرهون لأنه خلاف 
ما اعتادوه. 

لذلك امتدح الله تعالى رسله قاتلا : الت بون رسكت آله ووم 
ولا يحْسَّوْنَّ َحَدَا إلا لةه رلأراب: ٠١‏ . والرسول في بلاغه لرسالات الله تعالى 
مؤتمن في أدائه» فلا يزيد فيها ولا ينقص منها ولو كان الأمر متعلمًا به 
شخصيًا» وأوضح مثال على ذلك ما تكرر في القرآن الكريم من عتاب للنبي 


. بتر قيم الشاملة آلمًا)‎ YT : «الحاجة إلى الرسل» ( ص‎ )١( 
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ية في أكثر من موقف. من ذلك إعراضه ية عن عبد الله بن أم مكتوم 
الأعمى الذي جاءه يسأله في أمور دينه فأعرض عنه النبي بيه منشغلا بدعوة 
بعض كبراء قريش» فعاتبه الله تعالى في ذلك بقوله: «إعبس رل © أن بء 
شی 4 [عبس: ١ح r‏ 


-٣‏ دعوة الناس إلى الدين الحق ببيان ما يجب عليهم: 


هذه الوظيفة تعد من كمال البلاغ لذلك قال الله تعالى : وما على اسول إل 
البْلَعْ ألمي رلرر: ء٠‏ لأنه الذي يبين للناس الحق من الباطل ويدعوهم 
لاتباع الحق. وأعظم الحقائق التي دعت إليها الرسل جميعًا: توحيد الله 


> 


تعالى وإفراده بالخلق والمُلك والتدبير والعبادة» قال الله تعالى: وقد 
عا ف كل أمة ولا أب أمدوا أله َوب ث4 حل ٠٠‏ وقال 
الله تعالى : وما اسلا ین یکت من سل إلا وی ل ر ل إل إل أ 
أَعْبَدُونِ © رلأء: ٠0‏ وقد ذكر الله تعالى أن الرسل قالوا لأقوامهم: 
عدوا أله ما کک ِن ِو غیرد (الأعراف: ٠م‏ . 

كما أن الرسل لك يقومون بتعريف الناس بإلههم الواحد الأحد 
وصفاته» وقد جاء ذلك في القرآن الكريم بأوجز عبارة في سورة الإخلااص» 
قال الله تعالى: فل هو اله أحدٌ © الہ أأصَسمَدُ © لم یرد وک 
يلد © وَلَمْ یکی لو فوا أذ @ ) لاص -١‏ :. 

ويقوم الرسل بتصحيح كل ما يخالف هذا الاعتقاد في الله تعالى» مثل 
جعل شريك له في مُلكه أو خلقه أو عبادته أو جعل صاحبة له أو جعل ولد له 


مو و َو سه رو ر م< سام ب 


3 
2 / مس ماس 2 ا > م 2 cil‏ 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٤ : «الحاجة إلى الرسل» (ص‎ )١( 
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رور و ی کی ي 


ومون لار وَمَا لیت من أنصَحار» (انئدة: ۷۲ ولما طلب قوم موسى منه 
أن يجعل لهم إِلها مثل الآلهة الصنمية التي رأوها عند المشركين» قال الله 
تعالى في ذلك : اوجوزت بج إِسَرَّءِيلَ البَحرَ قاتا عل قَوَرِ يَعَكْنُونَ عل أَضْتَاوٍ 
RE‏ لها کا کے ٣ت‏ قال اکم فوم هلون 3 إِنّ متؤلت 
مر اه فف ول اد اواو mS‏ شيڪم إلها وهو 
سڪ عل العلّييت e‏ ۸ 6[ 

وإضافة إلى ذلك فإن الرسل يقومون الناس شئون عباداتهم 
وشعائرهم من صلاة وصيام وحج وز كاة وغير ذالك وأحكام هذه العبادات""' . 


؟- تذكير الناس باليوم الآخر والإيمان به وما يتعلق بما بعد اموت 
من شدائد وأهوال» وتحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى 
الحياة الباقية وهي الآخرة. 
لال و ن ونی ار ایک زس نک يفصو َك 
يلق سوك ا و هذا كَالُوا 00 2 اش ورت E‏ 
ع اشم اتر كوأ كيت © دلت أن لم یکن ربك میت القری بطو 
اهلها عَلفِلوَنَ 40 [الأنعام: ]٠١١-٠۳٠١‏ . 
وقال تعالى”- فووا هلزو الح الايا .| 
ا ڪاو 5 [العكبوت: . 


22201 1 رر ص < 1 598 ر م ر اسو 
٠ 0‏ ا ا واو اا 


3 


م 2 200 و ص حل 0 ر 
ا وما وة لديا إلا مكنم 


1١ 
اع‎ 


0 ضعي ی ج لى سل ص 
حطنما وف 7 27 سديد 0 من | 
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(1) يتصرف سير من كناب« البحاجة إلى الرشل) (عن +9 بتر قب الشاملة اليا). 
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-٤‏ يفسرون ويؤولون كتب الله ويبينون للناس ما أبهم عليهم منها: 
قال تعالى: رانا یک لكر لني لتاس ما رل للم عله 
كروت 4 [الفحل: 44] . 
۵- التبشير والإنذار: 
إن الحياة الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة» وقد أرسل الله تعالى رسله 
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وقد بَيّن الله تعالى أنه 
ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» قال الله تعالى : وما حَلَقَتٌ اَن ولإ 
إلا لدو © € اارات: :م6 ولما أنزل الله تعالى آدم 4 إلى الأرض هو 
بإنلس كال ع E‏ كاد ورا اسك مد 


أ 
ص ور مک 


هَمَنِ اَم هدای قلا يِل ولا يَنْقَ © ومن اع ڪن زڪرى ب لم ميشه 
صَنَكا وضشرم بوم ألْقَمَة أَعَمْ 09 4 رط ٩۲۳‏ ۲4 . 

فلما كانت الغاية الأساسية من وجود الإنسان في حياته الدنيا هي طاعة 
أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وكانت رسل الله تعالى هي المبينة لتلك 
الأحكام والمبلغة عن الله تعالى؛ لزم أن تكون من مهام الرسل الكرام نلك 
مهمة التبشير لمن اتبع أوامر الله تعالى بالفوز الكبير في الدنيا والآخرة» 
والإنذار لمن خالف أوامره بالوعيد الشديد والعذاب الأليم في الآخرة؛ 
حتى تقوم الحجة على الناس كما قال الله تعالى: رسا مُبََرَِ ومر 
لاا يَكْْنَ لتاس عل أله جه بعد اسل راساء: 0٠‏ وقال الله تعالى: وبا 
ل ا ذر4 [الأنعام: ]٤۸‏ . 

وهذه الوظيفة تقتضيها حكمة الله تعالى و كمال عدله ولطفه بعباده؛ إذ إنه 
لا يتركهم سدى حتى يبين لهم ما يتقون» فلا يؤخذون على حين غرة 
وغفلة» بل كما قال الله تعالى : اهلك من هلك عن بَيِنَةَ وخی مَنْ ى 
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6 َد 4 [الأنفال: ]٤١‏ . 
ومن كمال رحمته وعدله أنه تكفل ببيان صنوف النعيم وألوان المتع التي 


أعدها لعباده المؤمنين» كما بَيّن أنواع العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين 
الكافريه”'' . 


5- ينفذون دين الله ويطبقونه بكل دقة لتقتدي بهم أممهم 
وتسير على نهجهم: 
قال تعالى: قد کن €< ق رسو أده 0 0 [الأحزاب: ١؟]‏ (أي : 


۷ إصلاح النفوس وتزكيتها: 

الله رحيم بعباده» ومن رحمته أنه يحيى نفوسهم بوحيهء وينيرها بنوره» 
نك اننا يق E‏ ها كت EEE‏ ولك عناقة 
ا 8 بو من دی م اوتا [الشورى: 07] . 

والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور» ظلمات 
الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق: االله وَل لذبت ١امنوا‏ 
يخْرِجَهُم من الظَلمت إلى الور هه (البقرة: دهم . 

وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور 

تكد اكننا هن ا الي این ويك ورك اط إن 
الور * [إراهيم: ه]» وبدون هذا النور تعمى القلوب إا لاسي ا 
ولكن تى لوب أل في الور راح: «»]ء وعماها ضلالها عن الحق وتركها 
لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها #وَحَبْدُونَ من دوب اله ما لا مهم ولا 


Age 


یضرم € [الفرقان: هه] . 


. بترقيم الشاملة آليّا)‎ ٤١ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم 
تعاليم ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته» وتعريفهم 
بملائکته وكتبه ورسله» وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهمء ودلالتهم: عل 
السبيل التي توصلهم إلى محبته» وتعريفهم بعبادته لهو الى بَحَتَ فى لامر 
رشو متم شلوا عَم ایو ورکیم ومهم الكتب والیکمة إن كوأ من قبل لى 
صَلَلٍ بين ©» سه ح رَبَنَا وَابِعَثْ فِيهِمْ رَسُولَا مَنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ 
[البقرة: . 
6- الرسل يتلقون الوحي والعلم والدين عن الله 3# على الوجه 

والكيفية التي يختارها الله تعالى: 


قال تعالی : إن اوتا إلیك کا أوْحَينا إل نح واي من بعرو الساء: 


BL 


۹- تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. 

لقد خلق الله تعالى عباده حنفاءء ولكن جاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي كانوا عليهاء ولا تزال شياطين الجن 
والإنس يزينون لهم الباطل ويثيرون فيهم الشّبه والضلالات؛ ولأجل ذلك 
يرسل الله تعالى رحمة منه رسله كلما زاغ الناس عن الطريق المستقيم» قال 
الله تعالى: إن الاس أمة وده عت اله الي ميري وَمُنْذِرِنَ4 (لبترة: 
٠٣‏ أي: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله تعالى 
وحدهء فاختلفوا فأرسل الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. 

الانحراف على الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان: 

فنوح 4# أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم. 


.)5١ «الرسل والرسالات» لعمر الأشقر (ص:‎ )١( 
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وصالح # أنكر على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين . 

ولوط ل حارب الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه. 

وشعيب 4 قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال 
وال 

وموسى 4# وقف في وجه النزعة المادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل . 

ولما كان محمد َيه خاتم الأنبياء والمرسلين» فقد جاءت رسالته عامة 
مله لكان اميق التقويم والهداية التي جاءت في الكتب السماوية وزائدة 
عليها حتى تكون صالحة لكل زمان ومكانء كما قال الله تعالى: وارلا 
ERE 37‏ 021912 الكو ل لنب 

وقد جاءت رسالة الإسلام - حتى تناسب ختم الرسالات - جاءت مرنة 
تصلح لكل زمان ومكان. 

وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت بها نصوص قطعية 
مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل؛ لأن العقائد والعبادات في ذاتها لا 
تتبدل بتبدل الزمان ولا تختلف باختلاف الأعراف» كما أن هيئات العبادات 
مناسبة لكل البشر في جميع العصور. 

أما الآوضاع الدستورية والمعاملات المادية والأحوال الإدارية التي يؤثر 
فيها تبدل الزمان والمكان واختلاف الأعراف» فقد جاءت بها نصوص عامة 
كأسس ودعائم بينما ترك لاجتهاد الناس أن يضعوا فيما يتعلق بها أحكامًا 
لكل زمان ما يصلح له ويناسبه بشرط المحافظة على هذه القواعد. 
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وسبب آخر لختم الرسالات بالإسلام هو أن الأمم على عهد الرسل 
الأولين كانت تعيش فى عزلة لا تقارب بينها ولا اتصال إلا على الوسائل 
البدائية» لحن الوصم مدن كبر ادرا محمد ل فأصبحت المسافات 
مطوية والاتصال الأممي واقع - لا سيما في العهود المتأخرة- مما جعل 
حمل الرسالة إلى جميع من في الأرض متاحًاء فاقتضت حكمة الله تعالى 
ختم الرسالات بالإسلام كما قال الله تعالى: #ومن يبتع عير الاسم يتا فلن 
eT‏ 


يقبل منه و ف رة من لسرن © 4 آل عمران: ]۸٩‏ وقال تعالی : الوم 
اکت لک دینک ومنت کہ نمت وَرَضِيتٌ لک الْإسْلمْ ویاچ رانس + . 


-٠‏ توضيح وتبيين معاني وأحكام ما أنزل على الرسول من شرائع 
وأوامر: 
فالنصوص التي التي تنزل على الرسل تكون ذات طابع شمولي وعام 
وتختزن الكليات الدستورية» وكل هذا الأمر بحاجة إلى تبيين وتوضيح› 
كان الرس ها وقاز ا للك :الهو ف المنزلة” لان :و دلولا ها 
وإشارتها قال الله تعالى: وار لك الێڪر لني لتاس ما نر إل 
عله کرو 4 [النحل: 44] . 


١‏ إقامة الححة: 


هنا أصل لا بد من بيانه وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب 
إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه. 
<7سولو < وو عط ريه 


7 ر ع مه 4 03 4 م روم و رر 2 
قال تعالى: «#وَكُلٌ لضن ألرمته طثير فى عنقهء ورج ل بوم اشير 


2 


قله منشُورًا © اقرا كتبك كف تقك الوم عك حَييبًا © من أهتدئ فما بى 


)١(‏ «الحاجة إلى الرسل» (ص: ٠٤١‏ بترقيم الشاملة آليًا). 


عر هجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
لتق ون صل ا بل عکھا وا د واه ود اخ وما كا مي ع بک 
لا © > الإسراء: ١۳‏ - ولع. 

وقال تعالى: رسک مُبَمَرِيَ ومر لبلا يكن لتاس عل اله حجة بعد 
الرس [النساء: [٠٠١‏ . 

وقال تعالى عن أهل النار : مآ الت فا میج سام رتا الہ بای ر © 
الوا بل قد جاتنا تذي كديا وفنا ما ل أله من شىء راللك: ى 4]. 

وقال تعالى ڪمرواً | جهنم م | ی إا جَلدُوهَا فحت 
بويا وکال لهم ربا الم ایک رس ن یلوہ میک ٤ایک‏ ریک وز 
لِفَآءَ يوه كنذا 6 7 0 حَقَتَ َة َلْعَدَابٍِ عى لْكَفْرِنَ (7) 6 [الزمر: ١م‏ 
1 


عل اش ع ۴ < 40 0 ١.‏ 


ميلك كا ر [القصص: ]٤١‏ ا وقال 01 : وا e‏ الف حن 
اھا رشو يدوا عَم يننا وما تًا مهل الشروت إلا وهنا 

ظلمرت که [القصص: ]٠۹‏ إلى قوله : فا جاءهم | لحن بن عندتا الا کک 2 
مئ مآ أن مويق اوم مزا يمآ أو موس من مَل الوأ وران ته اليا 


3 1 كرون 9 4 [القصص: ]٤۸‏ . 
وقال تعالى : يتاه التب تد جڪ رسُوانا بيرك کک حكرًا 


و ور مدير 


مما ڪنتم فوت من e‏ [المائدة: ]٠١‏ . 
وقال تعالى : اهل الكتب ف جا م رسوا ین کم عل ف ين 


وو ->. وو لم 


2 م دب م صا راج سلسم‎ 202 0 A 
E E الان را اا اش ر دلا ردا‎ 
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0 5-4 
< 355 


؟1- هداية الناس الذين أرسلوا إليهم وإرشادهم إلى الصراط المستقيم: 
هذه وظيفة مهمة» فالرسول في أمته هادٍ ومعلم لهم ومرشدهم إلى طريق 
الكو 
قال الله تعالى : وقد سلتا موی ماتا أن أي قَرْمَكَ مرت 
الست إل الور کشم بأيّدم ا ت فى دلت ليت لکل بار 
کر 4 [إبراهيم: ] . 
وقال تعالى في شأن خاتم الأنبياء والرسل 42 : يتام الت إن أرسلتك 


4 


کھکا ر رَد © واا إل لل يلايد ويا ميو زلأحرب مسد . 
وورد في الحديث الشريف قول رسول الله َي : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم» س 
حديث طويل رواه مسلم. 
۳- تدبير شئون الأمة عامة وسياسة أمرها: 
إن المؤمنين بالرسل يكونون جماعة وأمة» والجماعة لا يستقيم لها أمر 
إلا أن تكون تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة وتوكل إليه تدبير شئونها 
ورعاية مصالحها وتحقيق غاياتها وأهدافهاء ولما كان الرسول هو رمز الأمة 
وهاديها في شئون دينها إلى ربها؛ لزم أن يكون قائدها في شئون دنياها حتى 
لا تنفصم عراها وتوهن قواها بالصراع الموهوم بين السلطة الدينية والسلطة 
السياسية» فالرسول يؤسس شئون الأمة جميعًا بهدى من الكتاب منير» كما 
قال الله تعالى لداود َه : يداو إِنّا جَعَلَنَكَ خَلِيِقَةٌ فى الأرض 9 الاس 


.)595 /۲( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (دار الفضيلة)‎ )١( 
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ن کا ميرد به ار وک ووو سو ل 
باحق 4 [ص: 55 وقال الله تعالى: © إِنا انزلنا التورنة فا هدّی وور م 5 
الوت ألَذِينَ أَسَكَموأ لدب هَادوأ وَالرَيَيُونَ4 رنئدة: ؛؛] وقال الله تعالى لنبيه 

كلق عزون اک ينتيج .يما ازل أنه ولا حم أموةهم ودره أن 


زح به عمد مهو رد )2000 
أ ليك #6 [لمائدة: ووم . 


| 5 ê 
سياسة الأمة:‎ -٤ 

قال الله تعالى لداود 4: 8 يَدَاوُدُ إا جَعَلَنَكَ يمه في الْأَرْضٍ کاک ين 

م ص حرس 5 5 وس ع سس ص وا ضر يك ا ار 2 58 1 ع سسالا 

الاس باه رص: 7 وقال الله تعالى : إِنًا ارلا الور فا هدى وور کہ 

با ايوت الَذِينَ أَسَلَموا للَذِنَ هَادوأ وَالرَيميُونَ» (للئدة: ء؛) وقال رسول الله 

َي : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياى كلما هلك نبي قام ت وقال الله 


لاہ 06 م زلور رہ ج رو دب ا ور ع روا ادع کي 2 
تعالى لنبيه محمد ی وأنِ أحكم تم يما أنزل اله ولا تنيع أهواءهم وَأَحَدَرُهُمْ أن 


25 
دح سر 
0 


فک عن يعن ل 2 ٍلك چە رالائدة: 4۹] . 

-١‏ أنهم لا يعبرون بمواقفهم وسياستهم عن أهوائهم وتصوراتهم 
ا و ی الله ا ا ار شتوك 
عباده» قال الله تعالى : وما بطق عن ار © إن هْوَ إِلَا ی یی (© 4 


» وس عير ی و ت ری وا م 2 م دع 
[النجم: 27 4] وقال الله تعالى : © أفحكم الجهلية شون ومن ر اللو کا قوم 


قِنْونَ © [الئدة: ٠١‏ فما يدعون الناس إليه من مُثّل وقيم ومبادئ وسلوك 
عملي ليسوا متأثرين برؤيتهم الشخصية كالزعماء والمصلحين العاديين ولا 
بالقصور البشري الذي يعتري أفهام البشر وسلوكهم. 

؟- أنهم لا يتعاملون مع الحلول الجزئية والمشكلات الجزئية» وإنما 


(۱) «الحاجة إلى الرسل» بتصرف ( ص : c۸‏ بتر قيم الشاملة آلمًا) . 
(۲) رواه البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة كف . 
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يتعاملون مع الجذور الأ صلية العميقة ويبحثون عن مكان الداء لاجتثاثه من 
أصله فلا يعالجون المشاكل بمعزل عن مثيلاتها ومسبباتها بل ينظرون إلى 
الأمور نظرة كلية شاملة واضعين في اعتبارهم طبائع النفوس البشرية. 

*- إن الحلول التي يقدمها الرسل ليست حلولًا نظرية أو تصورات عقلية 
مجردة كما تفعل الفلاسفة» وإنما هي مناهج عملية منزلة من لدن حكيم 
خبير عليم بأحوال البشر والمجتمعات البشرية» كما قال الله تعالى: ألا 
عل من لى وهر لطي ليذ © رسد: 4 ولذلك قدم الرسل نماذج راقية 
في قيادة المجتمعات إلى ما فيه صلاح الدنيا والاخرة. 

وهذا النجاح مكفول لكل من سلك سبيل الأنبياء في هديهم وقيادتهم 
للأمم ال الله تال :طوقة أن انين اما ك داكن الت ىق 
الأفز ب مك اقلت لتقيو قلي 2541 كا يي الله الف له 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


. بترقيم الشاملة آلمًا)‎ »5٠ «الحاجة إلى الرسل» (ص:‎ )١( 
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CEN‏ بي 


الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات 


إن حاجة الناس إلى الرسل والرسالات أشد من حاجتهم إلى الطعام 

ثم إن الرسالات السابقة لرسالة محمد بي كانت رسالات خاصة؛ كل 
رسول لقومه ولزمن معين (حيث كانت حياة البشرية في عصورها الأولى 
حياة محدودة المطالب؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» ويحمل إليهم 
من هدي السماء ما يرشدهم إلى صراط الله المستقيم وما يساعدهم على 
التهيؤ الكامل لما وصلت إليه البشرية من نفع وما حققته من جوانب 
الحفيارة ووا ر لو ف سات ا ال ر روغ كاه ووك ا 
وصلت إليهء فأذن الله 8# بفجر رسالة جديدة عالمية ختم بها الرسالات 
E a A‏ ال O E EEE E‏ 

فالرسل والأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغونهم أوامره. 
ويبشرونهم بما أعد الله لهم من النعيم إن هم أطاعوا أوامره. ويحذرونهم 
من العذاب المقيم إن هم خالفوا نهيه» ويقصون عليهم أخبار الأمم 


)١(‏ «(سمو الإسلام وعالميته» محاضرة للشيخ مناع القطان. 
(0) «أهل الفترة ومن في حكمهم» (ص: .)٤١‏ 
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الماضية» وما حل بها من العذاب والنكال في الدنيا بسبب مخالفتها أمر 
ربها. 

وهذه الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن أن تستقل العقول بمعرفتها؛ 
ولذلك شرع الله الشرائع وفرض الأوامر والنواهي تكريمًا لبني الإنسان 
وتشريقًا لهم وحفظًا لمصالحهم؛ لأن الناس قد ينساقون وراء شهواتهم 
فينتهكون المحرمات ويتطاولون على الناس فيسلبونهم حقوقهم» فكان من 
الحكمة البالغة أن يبعث الله فيهم بين آونة وأخرى رسلا يذكرونهم أوامر 
الله» ويحذرونهم من الوقوع في معصيته. ويتلون عليهم المواعظ. 
ويذكرون لهم أخبار السابقين» فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع» 
والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان - استمدتها العقول فزاد علمها وصح 
فهمهاء وأكثر الناس سماعًا أكثرهم خواطرء وأكثرهم خواطر أكثرهم 
تفكرّاء وأكثرهم تفكرًا أكثرهم علمّاء وأكثرهم علمًا أكثرهم عملا. 

فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام الحق بدل""' . 
5 يكَْنْهُ : والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في 
معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك 
لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة» فالانسان مضطر إلى الشرع 
لأنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره» 


والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» فهو نور الله في أرضهء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


. 077 «أعلام النبوة» تأليف علي بن محمد الماوردي (ص:‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الشهير بابن تيمية» ولد عام واحد وستين 
وستمائة وتوفي عام ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة. وهو من كبار علماء 
الإسلام» له مصنفات كثيرة نفيسة . 
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وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنًا. 

وليس المراد بالشرع التمبيز بين النافع والضار بالحس» فإن ذلك يحصل 
للحيوانات» فإن الحمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب» بل 
التمييز بين الأفعال التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده» والأفعال التى تنفعه 
في معاشه ومعاده؛ كنف الإيمان 0 والعدل والبر والاحسان والأمانة 
والعفة والشجاعة والعلم والصبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى الجيران» وأداء الحقوق» 
وإخلاص العمل لله» والتوكل عليه» والاستعانة به» والرضا بمواقع 
أقداره» والتسليم لحکمه» وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به. . 
وغير ذلك مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه واخرته» وفي ضد ذلك 
شقاوته ومضرته في دنياه واخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش . 

فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه» وبَيّن لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام وأشر حالا منهاء فمّن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية» ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ حال من الكلب 
والخنزير» وأحقر من كل حقير. 

ولا بقاء لآهل الأرض إلا بآثار الرسالة الموجودة فيهم» فإذا درست آثار 
الرسل من الأرض وانمحت معالم هداهم؛ أخرب الله العالم العلوي 
والسفلي وأقام القيامة . 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر 
والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى 
ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب؛ بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة 
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من كل ما يقدر ويخطر بالبال. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه في أمره 
ونهیه» وهم السفراء بينه وبين عباده. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمدًا صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين» فبعثه الله رحمة للعالمين» وحجة للسالكين» وحجة على 
الخلائق أجمعين وافترض على العباد طاعته و محبته وتوقيره وتعزيره والقيام 
بأداء حقوقه» وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء 
فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالة» وعَلّم به من الجهالة» وفتح 
را غ عا واا عاف و ر نا غاا فاشر فك رسال الارضن تعد 
ظلماتهاء وتآلفت بها القلوب بعد شتاتهاء فأقام به الملة العوجاء» وأوضح 
به المحجة البيضاء» وشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره» 
وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمره. 

أرسله 4 حين فترة من الرسل ودروس من الكتب» حين حرف الكلم» 
وبُدلت الشرائع؛ واستند كل قوم إلى ظّلم آرائهم» وحكموا على الله وبين 
عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» فهدى الله به الخلائق وأوضح به 
الطرائق» وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور» وميز به بين أهل الفلاح 
وأهل الفجورء فمن اهتدى بهديه اهتدى» ومن مال عن سبيله فقد ضل 
واعتدى» فصلى الله وسلم عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء”"' . 


-49 /19( «قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة» لشيخ الإسلام ابن تيمية کا‎ )١( 
.)577-5771 /5( ؛» من مجموع الفتاوى» وانظر: «لوامع الأنوار البهية»‎ 
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ونستطيع أن نلخص احتياج الإنسان إلى الرسالة فيما يلي: 

١‏ - أنه إنسان مخلوق مربوب» ولا بد أن يتعرف على خالقه» ويعرف 
ماذا يريد منه؟ ولماذا خلقه؟ ولا يستقل الإنسان بمعرفة ذلك» ولا سبيل إليه 
إلا من خلال معرفة الأنبياء والمرسلين» ومعرفة ما جاءوا به من الهدى 
والنور. 

۲ - أن الإنسان مكون من جسد وروح» وغذاء الجسد ما تيسر من مأكل 
ومشرب» وغذاء الروح قرره لها الذي خلقهاء وهو الدين الصحيح والعمل 
الصالح» والأنبياء والمرسلون جاءوا بالدين الصحيح» وأرشدوا إلى العمل 
الصالح . 

۳ - أن الإنسان متدين بفطرته» ولا بد له من دين يدين به» وهذا الدين 
لابد أن يكون صحيحًاء ولا سبيل إلى الدين الصحيح إلا من خلال الإيمان 
بالأنبياء والمرسلين والإيمان بما جاءوا به. 

٤‏ - أنه محتاج إلى معرفة الطريق الذي يوصله إلى رضا الله في الدنياء 
وإلى جنته ونعيمه في الدار الآخرة» وهذه طريق لا يرشد إليها ويدل عليها 
اوا 

4 - أن الانسان ضعيف بنفسه» ومتربص به أعداء كثر» من شيطان يريد 
إغواءه» ورفقة سوء تزين له القبيح» ونفس أمارة بالسوء؛ ولذا فهو محتاج 
إلى ما يحفظ به نفسه من كيد أعدائه» والأنبياء والمرسلون أرشدوا إلى ذلك 
وبينوه غاية البيان. 

5 - أن الإنسان مدني بطبعه» واجتماعه بالخلق ومعاشرته لهم لا بد لها 
من شرع ليقوم الناس بالقسط والعدل - وإلا كانت حياتهم أشبه بحياة الغابة 
- وهذا الشرع لا بد أن يحفظ لكل ذي حق حقه دون تفريط ولا إفراط» ولا 
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يأتي بالشرع الكامل إلا الأنبياء والمرسلون. 
۷- أنه محتاج إلى معرفة ما يحقق له الطمأنينة والأمن النفسي ويرشده 
الى تائم للسعادة ادا رويك تعر ها ورين O‏ ل 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


.)۸۳ /۲( «الإسلام أصوله ومبادئه»‎ )١( 
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ez ao 


الفصل الثالث: الوحي 


المبحث الأول: حاجة الناس للوحي7) 


حاجة البشر إليه : 


-١‏ جسد. 
؟- وروح. 
00 7 1 مہ ايحن ب م كه 200100 
قال تعالى : د ال رك لمكي ای حَِقٌ ب مّن طبن 7 هَإِذَا سوسم وفحت 


يه من روحى فقعوا لم سَلجِدِينَ 9 > رص: ۷۱ ]. 

وحين نتأمل في غذاء كل من هذين العنصرين (الروح والجسد) نجد أن: 

E O OEE SE a 
بالنبات). وأنه إذا مات يتحلل ويعود إلى التراب! ولذلك يتمنى الكافر يوم‎ 
القيامة لو أنه بقي على أصله الترابي الأول فيقول: ياتى كت ربا رلا‎ 
E 

أما الروح فمن الله : 50 وة وق فيه من روح 4 [الحجر: ۲۹] . 

وإن كانت النسبة إضافة تشريف فلا بد أن يكون غذاؤها من الله وليس 


.)19/5 -۱۷١ «دراسات في علوم القرآن» - فهد الرومي (ص:‎ )١( 
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من التراب ولا من خلق من التراب» فإن التزمت بالغذاء الرباني صعدت 
يكذ الجوف ال علي ر حت واب الو قال سا > و اش 
اة انج إل ريك راي َة 3 [الفجر: ۲۷ ۲۸]» وإن حادت وأبت 
إلا الغذاء الترابي أغلقت في وجهها أبواب السماءء قال تعالى : لا ُمَنح َم 
وب السا ولا يتخو الْجَنّدَ حَقَّ يَلِمّ ممل في سي لياط رلأعراد: ٠١‏ قال 
كع : (أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكفار في 
سجين في الأرض السابعة تحت جند إبليس)27. 

وغذاء الجسد فيه النافع والضارء فإذا غذى الإنسان جسده بالغذاء الجيد 
صح وقوي بناؤه وظل حيًّا طريًا متماسكاء وإذا غذاه بالغذاء الرديء أو أهمل 
غذاءه ضعف وانحرف مزاجه» وساءت صحته» وخارت قواه» وهزل وذبل. 

وكذا غذاء الروح فيه النافع والضار أيضّاء فإذا غذى الإنسان روحه 
بالغذاء السليم سمت وارتفعت وصحت وسلمت من الأمراض. وغذاؤها 
صحة الاعتقاد» وسلامتها باتصالها بالله تعالى» قال تعالى: الا پزڪر 
1 طمن اقلوب چ [الرعد: ۲۸] . 

وإذا أهمل الإنسان غذاء روحه أو غذاها بالغذاء البشري بأن جعل صلتها 
بالمبادئ الوضعية والمعتقدات الزائفة أو انقادت لمذلات الجسد الترابي 
فتغذت بغذائه واستغنت به عن غذائها الرباني» ضعفت وخارت وتاهت 
وانحرف مزاجها ولم يقر لها قرار وضاقت عليها الأرض على سعتها . 

قال تعالى: ومن OE‏ زڪری َل مَعدسَّةٌ نک [طه: 4؟1]» وقال 


18م و 


تعالى : ومن بعش ڪن ذكر الرمن قيض لم سَيِطلنًا فهو لم رنه [الرحرف: 00 . 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن أبي العز (ج۲ ص”087). و«الروح» لابن القيم 
(ص : .)4١‏ 
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وقد تَطْلّب الخروج من هذا الجسد الذي ضاقت به وضاق بهاء فتؤدي 
تاها الل ال تجار 

إذن» فإن على الإنسان أن يحرص على اختيار غذاء الروح كما يحرص 
على اختيار غذاء الجسد» وأن يسأل أطباء الأرواح عن غذائها النافع كما 
يحرص على سؤال أطباء الأبدان عن غذاء الجسد الفاني» وعليه أن يعرض 
روحه على آهل الذكر كما يعرض جسده على أهل الطب» وأن يعالجح روحه 
كما يعالج بدنه» وأن يتفقدها كما يتفقد بدنه» وأن يحاسبها دوريًا كما يُجري 
الفحوص الدورية لجسده. 

وإذا كان غذاء هذه الأجساد الترابية السفلية الفانية من أصلها الترابي 
يستمد» فإن غذاء هذه الأرواح السامية الباقية من الله العلي الباقي الدائم 
: 

وقد هيا الله -عز شأنه- الطعام المناسب لكل من هذين العنصرين: 

تل عدا يزلا الخد من اا ات الذى كلق بف يحوت ال رض 
ويزرعها فينبت الطعام» أو يحفرها الماء أو يجده أقرب من ذلك فوقها. 

وهذه الروح من الله فجعل غذاءها من عنده ينزل به الروح الأمين على 
الل رة بين القاس ر نوعو ال فمن اهتلق :فف امعد فة ومن 
ضل فعليها . 

فإذا كان الله سبحانه يهيئ الطعام لهذه الأجساد. فلا عجب أن يهيئ 
الطعام لهذه الأرواح . 

ومن الجهل كل الجهل والضلال كل الضلال الاعتقاد أن الإنسان بعقله 
أصبح يعرف الحق من الباطل» فليس هو بحاجة إلى من يخبره بذلك» لا 


)١(‏ من كتاب «قصة عقيدة» (ص58-55). 
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يصح هذا لأن الروح لا تزال بحاجة إلى غذائها العلوي ما بقيت في الجسدء 
كما أن الجسد لا يزال بحاجة إلى غذائه السلفي ما بقيت فيه روح . 

وإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل جبريل 4 بغذاء الأرواح إلى 
الأنبياء لبنلا كما خلق لهذه الأجساد غذاءها. 

ولا ينكر هذه الحاجة إلا مكابر معاند أو جاهل أحمق. 

فالوحي من الله رحمة بعباده لتتغذى به الأرواح» وخَلّق الطعام رحمة من 
الله اده لتتغذلئ :نه إلا جساد. 

وببقاء العنصرين يبقى الإنسان وبفقد أحدهما يهلك. 

والقرآن وحي. قال تعالى : كلك اوتا اك فاا عَرَيًا زر 1 لْمّرَى 
وَمَنَ حو (الشورى: ۷» وسنة الرسول بيه وحي. قال تعالى : وما بطق عَنٍ 
ليك © إن هو إلا م يو 40 راسم > . 


الوحى لغة: 

أصل الوحي في اللغة إعلام في خفاء”"'» وقال الحرّالي: هو إلقاء المعنى 
فخ القن نش حف قال لغری وكذلك: الاكتارة وال با ي 
SEO sg E,‏ «الو 
الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي» وذلك يكون بالکلام 


.)۱۷۷ -۱۷٤ «دراسات في علوم القرآن» لفهد الرومي (ص:‎ )١( 
مادة: (وحي).‎ )”/0 /٠١( «تاج العروس» الزبيدي‎ )۲( 

(9) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. 
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على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التر كيب وبإشارة 
ببعض الجوارح» وبالكتابة"") وقال الزبيدي: أوحى إليه: كلمه بكلام 


GD 
وقال ابن تيمية كات : الوحي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة وإما‎ 
اا‎ 


وبهذا يظهر أن الوحي في الأصل: الخفاء والسرعة. 

وعلى هذا فالوحي في اللغة: الإعلام الخفي السريع الخاص جن يوجه إليه بحيث 
يخفى على غیره. 

وطرقه كما أشار إليها الراغب الأصفهانى آنقًا: 

. الكلام على سبيل الرمز والتعريض‎ -١ 

؟- الصوت المجرد عن التو كما 

۳- الإشارة ببعض الجوارح . 

5- الكتابة . 

أنواع الوحي بالمعنى اللغوي: 

للوحي أنواع بالمعنى اللغوي وأنواع بالمعنى الشرعي وقد يشتركان في 
الشرعى خاص بالأنبياء لَه . وأنواعه بالمعنى اللغوي” : 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص : 07) مادة: (وحي). 
() «تاج العروس» الزبيدي /٠١(‏ 5 مادة: (وحي). 

(۳) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۲/ 79/8). 

€3 «الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا (ص : ۳۷). 

(5) انظر «الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا (ص7”7. ۳۸) و«القرآن الكريم = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 


-١‏ إلهام الخواطر أو الإلهام الفطري للإنسان: 

وهو ما يلقيه الله في رُوع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح» كالوحي 
إلى أم موسىء قال تعالى : اوتا إل أو موس أن أرضعية (القصص: ۷ 
ادي 

ومنه الوحي إلى الحواريين» قال تعالى: وة أَوْحَيْت إلى الَْوَارينَ أن 
اموا فى وَرَسُولِ الوا ءامسا وَأَعْبَدْ يأَنَا مُسَيِمُونَ (7) 4 رانس ١م‏ . 

؟- الإلهام الغريزي للحيوان: كالوحي إلى النحل» قال تعالى: «وأؤى ريك 
إل الكل أ دی من بال يونا ومن الجر وَممَا يمشن © & رلفحل: ۸ . 

#- الأمر الكوني للجمادات: 

قال تعالى : إا رُلِِ لأر رل (© وَأَحْرَجّتِ لأر انماما © وال 
اسن مَا كا @ بوم رت بارا (© بان ريلك اى لها رارره: ١‏ - م . 

وقال تعالى: وأو ف يق ا ارما [فصلت: ؟١].‏ 

4- ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: 

قال تعالى : «إذ يو ربك إل المكيكة أن عم سیوا اریت امثرأ)» رلافل. 
]. 

وقال سبحانه : 20 ِل عبد مآ ایی 9 © [لنجم: 6٠١‏ . 

فالايحاء الأول من جبريل 4 إلى محمد ياي 

والثاني من الله 8# إلى جبريل #4#. والمعنى: فأوحى جبريل إلى 
مو لني تسن الل ل 


- تاريخه وعلومه» د. محمد البدري (ص : )0١0‏ و«مباحث في علوم القرآن» القطان 
(ص 7 09 . 


)21 (اعمدة القاري شرح صحيح البخاري» البدر العينى /١(‏ 00 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

ه- الإشارة السريعة بجارحة من الجوارح: كإيحاء زكريا 4 إلى قومه: 
اتج عل وه من الیخراب کاو للم ل سیخ كه وبا © 4 امم 
١‏ 

-٦‏ وسوسة الشيطان: 

قال تعالی : ولل أ ليطن لوشن :اه ال 4 [الأنعام: ]٠١١‏ . 


ع 


وقال سبحانه : جَعَأَمَا لکل تي شَيلطينَ لض والْجِنّ بوج 
بعصم إل بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقولٍ 4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

الوحي شرعًا: 

اختلف العلماء في تعريف الوحي 

فمنهم من يعرفه بمعنى (الموحى) فيقول هو: كلام الله تعالى المنزل 
على أحد أنبيائه وقيل: هو ما أنزل الله على أنبيائه . 

وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع""' . 

ومنهم من يعرفه بمعنى (الإيحاء) فيقول: هو إعلام الله لأحد أنبيائه 
بحكم شرعي أو نحوه. 

وقولنا: (إعلام) يشمل أنواع الوحي بمعناه الشرعي كما سيأتي بيانها . 
وقولنا: (الله) قصر للوحي الشرعي بأنه من الله لا من غيره سبحانه. 
وقولنا: (لأحد أنبيائه) قصر للوحي بالمعنى الشرعي على الوحي للأنبياء. 
وقولنا: (بحكم شرعي) بيان للموحى به. 

وقولنا: (أو نحوه) يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن 
أو السنة مما لم يرد فيها حكم شرعي فهي من الوحي أيضًا. 


)١(‏ «الوحي والقرآن» محمد حسين الذهبي (ص : ۸) و«المدخل لدراسة القرآن الكريم» 
د. محمد أبو شهبة (ص: .)۸٤‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


وظاهر أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن حد المعنى اللغوي. 
والفرق بينهما هو الفرق بين العام والخاص» فالوحي بالمعنى اللغوي عام 
يشمل كل (إعلام في خفاء) والوحي بالمعنى الشرعي خاص لا يتناول إلا ما 
كان من الله تعالى لنبي من الأنبياء» فالوحي بالمعنى الشرعي أخص من 
المعنى اللغوي لخصوص مصدره ومورده» فقد خص المصدر بأنه من الله 
وخص المورد بالأنبياء”'" . 


3 


المبحث الثالث: أنواع الوحي 


-١‏ ما يكون منامًا: 

وهو أول مراتب الوحي كما جاء في حديث عائشة وبا : (أول ما بدئ به 
رسول الله ح4 من الوحي الرؤيا الصالحة - وعند مسلم: الصادقة - في 
النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. . .) الحديث”"' . 


- ومما يؤسف له أن كثيرًا من الكتب المؤلفة في علوم القرآن في العصر الحديث‎ )١( 
تنقل تعريف الوحي عن كتاب «رسالة التوحيد» للأستاذ محمد عبده» من غير إدراك‎ 
للأخطاء العلمية والعقدية فيه!! فهو يعرفه بأنه (عرفان يجده الشخص من نفسه مع‎ 
اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة» والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير‎ 
صوت).‎ 
/۲( وقد نقدت هذا التعريف في كتابي «منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»‎ 
.)1844- 85خ‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5957) من طريق عبد الله بن المبارك. وأخرجه مسلم (150) 
.)۲٠۲(‏ والطبري في «التفسير» .»)٠٠۲ /۳١(‏ وأبو عوانة »)١١1-1١٠١ /١(‏ وابن 
منده في «الإيمان» »)٨۸١(‏ والبيهقي في (السئن الكبرى» (9/ 5-60) من طريق = 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وليست الرؤيا خاصة بالفترة الأولى من الوحي» بل وقعت بعد ذلك كما 
رمح AA‏ 2 


قال تعالى : «القد صَدَفَح اله رَسُولِهُ اليا بأَلْحَيَ لن السجد الحرم إن سام 


او سل ل سر کا ب وو لست کل ا و سي سح 1 3C‏ 
الله ءامنار لقن ءوس ومفصران لا تخافوت که [الفتح: 37؟] الاية. 


ووقع الوحي بالمنام لابراهيم 44 كما جاء في القرآن عنه: «يَثْىَ إِقِ 
لوس و م سس ١‏ 3 رد ر م 4 


أف الا لسك تفل مانا تكن قال ات انهل ا م 


ا 


\ 


r s7 > 121 2 Tal 7‏ رم او ® 
اه من الصَيرِينَ €9 مما أسْلَمَا وكَلُمُ جين © وديك أن رهيم €9 فَدْ صَدَفْتَ 
3 


يي 
| 


اروا ذا كلك زی | 8 [الصافات: .]١٠١6 - ٠١۲‏ 
58 1 77 9 صا 
ومبادرة إبراهيم 4 للامتثال وقول إسماعيل 2 : «إافعل ما ومر 4 


6 


> رہ 


وقول الله تعالى: َد صَدَّفْتَ ألرؤيا ‏ دليل قاطع على أن رؤيا الأنبياء تلكا 
وحي وأمر من الله سبحانه لهم هي . 

وفي ابتداء النبي ية من الوحي بالرؤيا الصالحة في المنام تهيئة واستعداد 
علقي الوحي في اليقظة . 

ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس صاحب عبد الله بن مسعود كوت 
قال: (إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل 
الوحي بعد في الع 


= ابن وهب» عن يونس. 
وأخرجه ابن سعد »)۱۹٤/۱(‏ ومسلم )١50(‏ (557). وابن أي عاصم في 
«الأوائل» (99)» والحاكم في «المستدرك)» (۳/ )۱۸٤-۱۸۳‏ من طرق عن معمر ابن 
راشد» به وأخرجه الطیالسی »)١5794 :.١551(‏ وابن سعد »)١95/١(‏ والترمذي 
(7575)» وابن أبي عاصم في «الأوائل» .)٠٤٠١ /١( )٠٠١(‏ والطبري في «التفسير» 
(251/0). والآجري فى «الشريعة» (ص579)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(٥1 /0(‏ من طرق» عن الزهري› به . 

- وقال: رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن‎ »2٠١ /١( فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


ولم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام. 

رفن يفي انسور الكوالل لت اف اام هوا اة اش ن 
مالك نة : «بينا رسول الله ي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 
و ا ی ا رول ان «أنزلت علي آنقًا سورة) 
فقرأ: بِسْم الله الرَحْمَنٍ الرَحِيمء إا أغطبتك اكور (© فصل ريك 


- 
صر< چو 


وار © إت شات هو الأب ركرز: .٣ -١‏ . . الحديث . 

والصحيح أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم؛ فقد حكى السيوطي عن 
الرافعي قوله: (وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول 
الوحي ويقال لها برحاء الوحي. اه. قلت -يعني السيوطي: الذي قاله 
الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه . 

ونقل القسطلاني عن أمالي الرافعي قوله: (الأشبه أن القرآن نزل كله 
OEE‏ 

وبهذا يظهر أنه لم ينزل قرآن على الرسول 4 في المنام» والله أعلم. 
؟- ما كان مكالمة بين العبد وربه: 

قال تعالى: وما كان ليتر أن كمه امه إل وتياك الشورى: ١ه]الآية‏ . 

ومن هذا النوع تكليم الله 8# لموسى 42 : وکلم آله موی ڪيا 
[النساء: 154 . وقوله سبحانه : وما ع2 موي لبقا وكلمة رة [الأعراف: 4 ]١‏ . 


= عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود. 

.)١791 /١( أخرجه مسلم في «صحيحه) في كتاب الصلاة‎ )١( 
.)۲۳ /١( «الإتقان» للسيوطى‎ )۲( 

(۳) «شرح القسطلاني على صحيح البخاري» .)1١ /١(‏ 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ومنه تكليم الله لنبينا محمد ية في المعراج حيث قال : «فأوحى الله إليّ 
ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة)”'" . 
۳- ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم 

الضروري لا يستطيع له دفعًا ولا يجد فيه شكا: 

ومنه حديث ابن مسعود يلت أن رسول الله َي قال : «إن روح القدس نفث 
في روعي“ أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب)0" . 


5- ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل : 

هذا النوع أشهر الأنواع وأكثرهاء وهو المصطلح عليه ب (الوحي الجلي) 
ووحي القرآن كله من هذا القبيل ولم ينزل شيء من القرآن على الرسول مَل 
بغير هذا النوع كالإلهام أو المنام أو التكليم بلا واسطة. 

يدل على هذا قوله تعالى: ولم لزل رب العا 9© ت به ارح لكين 


رز ع م اح رس س طول کے ر ر 
E ERO OS‏ 


)١(‏ (صحيح مسلم» /١(‏ 5 كتاب الايمان. 

(۲) الرُوع (بضم الراء) القلب والخَلّد والخاطر وهو المراد هنا. وبالفتح: الخوف 
والفزع . 

(۳) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 2)١1١9701١61(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
)٤ /0‏ وابن عبد البر في «التمهيد) »)۲۸٤ /١(‏ والخطيب التبريزي في 
«مشكاة المصابيح» 8/6 )هن قالانه جر كاله وت ن روح القدس 
نفث في روعي . . .» أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق 
ابن مسعود «فتح الباري» /١(‏ ۲۷) وصححه الآلباني في تخريجه لأحاديث مشكلة 
الفقر (ص9١).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


وقوله سبحانه : قل ترم رو اا َعُدين من ریت باق لیت لزت ارا 
وَهُدَى وَشْتَرَى للَصْمَلِيِينَ 3© * (لسل: ۲ 
وا أنواعه بالمعنى الشرعي يصحبه علم يقيني ضروري من 
النبي بآن ما ألقي إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولا وسوسة 
الشياطين» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات» وإنما هو من قبيل 
إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش”'. 
TT‏ << © وما کان ليتر أن كمه 


5 


0 


2 ل ll‏ ورآې آي جاب و 05 0 فيو لذي م مر ِنَم مل 
ڪيم [الشورى: ]0١‏ . 

قال الإمام البغوي كاه في تفسيرها: ظوما كان لبر أن تكلم امه إل و 
يوحي إليه في المنام أو بالإلهام : او من ورآې جاب يُسمعه كلامه ولا يراه 
كما كلم موسى 4 مأو رل رشولا» إما جبريل ا الم 


سسا 


| المبحث الرابع: كيفيات الوحي لرسول النه لا 
NX 5 7‏ 


تعددت طرق الوحي التي كان يوحي بها الله تعالى لنبيه محمد كلا 
ومنها : 

-١‏ تكليم الله تعالى مباشرة من وراء حجاب: 

يقظة كما حصل ليلة المعراج» ومنامًا كما في حديث اَن عَبّاسٍ أَنَّ 
الي يل قال : «أتاني بي في اخسن صُورَةٍ - أَي: في المتام - فقال: يا محمد 


1 


.)۸۷ «المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد أبو شهبة (ص:‎ )١( 
وابن كثير‎ 24255 /٠١( وانظر «تفسير الطبري»‎ »)١77 /5( «معالم التنزيل» للبغوي‎ )"( 
.(1۸ /5( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


قُلْت: لبيك رَبٌ وَسَغديك. قَالَ: فيم يَخْمَصِمْ الا الأغلى؟ قُلْتُ: رَبْ ل 


أذري 20 


۴ النفث في الرُوع: 
وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد الله تعالى» وهو داخل 
في (الوحي) المذكور في قوله تعالى ¥ & وَمَا کان بتر أن أن مكمه ا إل و 


أو يِن ورآې جاب 8 ِل رَسُولا فَيُوحَّ بِإِذْنْهء ما يع | ِنَهُ عن حكيرٌ © 4 
[الشورى: .]5١‏ 

وقال النبي کي : ِن ن القدس تَقَتّ في روعي أله ن توت تفش حَتَّى 
تشتكمل رِرْقََا فاقوا الله وَأَجْمِنُوا في الطَلّبء وَلاً يَحمَِتَكُمُ اسْتِِطَاءُ لزق عَلَى أن 
َوه غصية الله فَِنَّ ما عند الله لاال إلا بصَاعَتهِ”” 

قال الماوي #: (في رُوعِي) بضم الراءء أي: ألقى الوحي في خلّدي 
TEE TT EY‏ رلا ارا 

- الرؤيا الصادقة. 

عن عائشة أم المؤمنين وا قالت: (أوّل ما E e‏ 
الْوَحْي الُؤْيَا الصَّالِحَةُ في النَّوْمِ کان لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ ينل فلق 
الصّنح)”9. 


وقال عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ - وهو من كبار التابعين -: (رُؤْيَا الأنييَاءِ وَحَيّ . 


UN 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۲۳٣١(‏ وصححه الآلباني في «صحيح الترمذي» 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 5) من حديث أبي أمامة» وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» .)5١865(‏ 

(۳) «فيض القدیر» (۲/ الاه). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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مر و 1 "يس 3 2201 ا ١‏ 
قرا ف أرق ف الما أ أذبحك 4) [الصافات: i‏ 4 


-١‏ أن يأتيه على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها. 

عن مسيروق أنه سال عاقفة نا عن قوله تعاق :ورل وا بالق اين 
9 © وکر ٣‏ وقوله : وقد ر يله نك 9 4 لعجم: ٠١‏ قَقَالَتْ : ا وَل 
هلو ا OS‏ الله كلد فَقَالَ : ِا هْوَ جبريلٌ لم أَرَهُ عَلَى 
صورَته الي حُلِق ليها غير اين اتن َيه قبط مِنَ الشماءِ سَادًا عِظم حَلْقِِ ما 
بن السَّمَاءِ ا الأرض. 

- أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس 

عن عائشة ربا : أن الحارث بن هشام فة سأل النبي ياء فقال : ريو 
الل كت دك الْوَحْي؟ فقال رسول الله ية : «أَحيَانا يأتيني مِثْلَ صلصلة 
ا جرس وَهُو أَسَدهُ عَلَيَ فَيفصَم عَنّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ما قال . 

قال البغوي يه : قوله: «يأتيني في مثل صلصلة الجرس» صلصلة 
الجرس : صوت الحديد إذا حرك. قال أبو سليمان الخطابي: يريد - والله 


(۲( رواه مسلم (۷۷). 
)۳( رواه البخاري (۲( ومسلم .(YTTT)‏ 
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أعلم - أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم 
ويستثبت» فيتلقفه حينئلٍ ويعيه؛ ولذلك قال: «وهو أشده عليٌ)""' . 

وقال أبو العباس القرطبي كُدَنْهُ: وقوله: «وهو أشده عليّ» إنما كان أشد 
عله لبماعة ضوت الملك: الذى هو غير معتاذ: ؤويها كان شاه الملك على 
صورته التي خلق عليهاء كما أخبر بذلك عن نفسه في غير هذا الموضعء 
وكان يشتد عليه أيضًا لأنه كان يريد أن يحفظه ويفهمه مع كونه صوتا متتابعًا 
مزعجًا؛ ولذلك كان يتغير لونه» ويتفصد عرقه» ويعتريه مثل حال 
المحموم» ولولا أن الله تعالى قواه على ذلك ومکنه منه بقدرته» لما استطاع 
شيئًا من ذلك» ولهلك عند مشافهة الملك؛ إذ ليس في قوى البشر المعتادة 
ا ا 

وقال المباركفوري ين4 : «وهو أشده عليّ» أي : هذا القسم من الوحي أشد 
أقسامه على فهم المقصود؛ لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من 
الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. 

وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى ورفع 
اللدوص 77 

*- أن يتمثل له رجلا قد يُرى من الصحابة, كما في حديث جبريل المشهور, 
وقد تمثل للنبي ييه بصورة الرجل الغريب» فسأله عن الإيمان والإسلام 
EE‏ 


(۱) الشرح السنة» (۱۳/ ۲۲). 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» .)١97/5(‏ 


(۳) «تحفة الأحوذي» .)۷۹/۱١(‏ 
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وقد لا يُرى منهم» كما جاء عن عائشة وا أن الحارث بن هشام فة سأل 
النبي 4ء فقال : ا سول ال كيف يَأتِيك الْوَحْ؟ فقال رسول الله 6ه: « 
وَأَخيَاَا يَكمَدّلُ لي املك رجلا فبكَلْمْبِي فَأعِي ما ا" 

وكان النبي َ4 يعاني من التنزيل عليه بالوحي» ويظهر ذلك بالعرق الذي 
كان يسيل من جبهته وجبينه في اليوم الشديد البردء إلا أن بعض صور 
الوحي كانت عليه يسيرة كتشكل جبريل بصورة رجل» إلا أن أشدها عليه 
ية كانت مجيء الوحي على مثل صلصلة الجرس”" . 


1110000002 
J‏ المبحث السادس: العلاقة بين العقل والوحى 6 
N 7‏ 


إن الوحي الإلهي موافق للعقل الصريح» ولا تجوز المخالفة والتناقض 
بين الأمرين. 

يقول ابن تيمية: (العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح)"" . 

ولما كان الأمر كذلك فقد وجب إدراك التوافق بين العقل والوحي 
وذلك حتى يتم استهداء العقل بالوحي 

وهنا يقول شيخ الإسلام: (لا يكفي مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا 
يرى إلا مع ظهور نور قدامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه 
IT‏ 


.)۲۳۳۳( رواه البخاري (۲) ومسلم‎ )١( 

(۲) موقع سؤال وجواب على الشبكة العنكبوتية. 
(۳) «مجموع الفتاوى) (5/ .)٥۲١‏ 

() «مجموع الفتاوی» /١(‏ 5). 
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ولا كان العقل مطابقا للوحي وموافقا له فقد وجب التعامل مع الأمرين دون عزل 
لأحدهما عن الآخر؛ ويذكر شيخ الإسلام أن هنالك نوعين من الناس في عزل 
الوحي عن العقل» كلاهما مذموم وهما: 

١‏ - الذين جعلوا العقل هو الأصل والقرآن والسنة تابعين له. 

۲ - الذي رأوا أن العقل ليس بشيء يعتد به في أمر الدين» فتعاملوا مع 
الوحي والايمان دون إعمال للعقل . 

ومن الملاحظ أن الله تعالى سمى من يقرءون الوحي دون فهم لمعانيه 
ومقاصده بالأميين» قال: لومم من لا يتلمُوت الكتَبٌ إل امان 
[البقرة: ۷۸] . 

وقد فسرٌ العلماء (الأماني) بأنها (التلاوة) فهؤلاء الناس سماهم الله تعالى 
بالأميين رغم أنهم يعرفون التلاوة والقراءة والكتابة. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن من لا يفهم معاني القرآن فهو أمي وإن كان 
يحفظ القرآن ويعرف المكتوب. 

ويقول ابن قيم الجوزية: (نزل القرآن ليُتدبر ويُعمل به فاتخذوا تلاوته عملا 
فليس بشيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن 
وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تطلع العبد 
على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها وأسبابها وغاياتها وثمراتها 
ومآل أهلها وتنله في يده كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا 


ا 


.)٤٥١ /١( «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ )١( 
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خلاصة ما سبق من كلام عن موافقة الوحي للعقل: 

أ- إن الوحي والعقل الصريح لا يمكن أن يتعارضاء فحقائق الوحي 
موافقة للعقل وإن خفيت عليه في بعض الأحيان. 

ب- لا يمكن الاكتفاء بالعقل دون الوحي ولا بالوحي دون العقل؛ إذ إن 
الوحي مصدر للمعرفة» والعقل وسيلة هذه المعرفة» فإذا عطلت ملكات 
العقل فإنه لا يمكن الاستفادة من الوحي» وكذلك الأمر إذا عزل الوحي عن 
العقل واعتد بهذا العقل دونه. 

وَيِقَدم النقل على العقل عند تعذر الجمع بينهماء مع التأكيد على أن 
(المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح» وما تنازع فيه الناس فوجدت 
ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. . . وما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه 
السمع» والذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع.ء أو دلالة ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح» فكيف إذا خالفه 
5 ا 

وحينما يعض آهل السنة والجماعة عن الاعتداد بالعقل في إقامة 
العقائد» فهم بذلك يكرمونه ولا يلغونه؛ لأنهم يُنزلونه المنزلة التي أنزله 
الله إياهاء ويكفون عن الزج به فيما لا قبل له بعلمه وإدراك حقيقته. 

يقول ابن خلدون"“ في مسألة تحكيم العقل في أمور الاعتقاد: (إنك لا تطمع 


(0) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)٠٤١/١(‏ 

(۲) هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضر مي» الإشبيلي 
الأصل» التونسي ثم القاهري› المالكي» عالم» أديب» مۇرخ › اجتماعي » حكيم»ء 
ولد بتونس» ونشأ بهاء وولي كتابة السر بمدينة فاس» ورحل إلى غرناطة = 
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أن تزن به أمور التوحيدء والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات 
الإلهية» وكل ما وراءه طوره» فإن ذلك طمع في محال» ومثال ذلك مثال 
رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا 
يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق؛ لكن العقل قد يقف عنده ولا 
يتعدى طوره» حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته» فإنه ذرّة من ذرات 
الخو الخاضا م 

ومما يدل على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» لم يعطلوا 
العقل ولم يلغوا دوره - ما عرف عنهم من الاعتداد بالقياس» ولا يقوم قياس 
سديد بلا عقل رشيد. 

وقد قرر الأئمة الأعلام أن الذي يعتد به في باب العقائد هو قياس 
الأؤلى» وهو الذي يكون الفرع فيه أَوْلى بالحكم من الأصل؛ لقوة 
العلة فيه" ويستدل بهذا النوع من القياس للاثبات والنفي في حق الله 
تعالى . 

وفي القرآن الكريم استدلال بهذا النوع من القياس على إثبات صفات 


= وبجاية» واعتقل» وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى تونس» فأكرمه سلطانهاء 
فسعوا به إلى السلطانء. ففر إلى الشرق» وولى قضاء المالكية بالقاهرة مرارّاء 
واجتمع بتيمور لنك وأعجبه كلامه وبلاغته. وتوفى بالقاهرة فجأة سنة 86١8‏ ه/ 
1م 
انظر ترجمته في : «الإحاطة في أخبار غرناطة» (۳/ 5917 - .)١١١‏ «الضوء اللامع» 
».)٠٤١ /6(‏ «حسن المحاضرة» »)٤٦۲/١(‏ «شذرات الذهب» »)١۱١٤١/۹(‏ 
«الأعلام» (۳/ ۳۰). «معجم المؤلفين» /٥(‏ ۱۸۸ - ۱۹۱). 

.)550 0755 «مقدمة ابن خلدون» (ص:‎ )١( 


(۲) «الوجيز في أصول الفقه» للدكتور وهبة الزحيلي (ص: ۸۳). 
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الكمال للرب سبحانه» قال تعالى : وهو الى بدو الاق ثم بيده وهو 
ا چ و :قرع ری ی 


ون عله وله المثل الال في ا توت رض وهو لْعَرِيرُ الكو © 4 [الروم: 
2 

وقال الله تعالى : اويل ْمَل الل اسل: .ىم أي : الأكمل والأحسن 
ل 

ومما قل عن السلف من الاستدلال بهذا النوع من القياس”" قول الإمام 
أحمد ي4 : (ومن الاعتبار - أي القياس - لو أن رجلا كان في يديه قدح 
من قوارير صاف» وفيه شراب صاف» كان بصر ابن ن آدم قد أحاط بالقدح من 
ون يكون ابن آدم في القدح . فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع 
خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه) . 

ولا يصح قياس غير هذا في تقرير العقائد» سواء كان قياس شمول أو 
تمثيل”* 2 لقوله تعالى : لا ربوا ب انال بسر .م . 

وقد اشتد نكير السلف الصالح على من اعتد بعلم الكلام في تقرير العقائد 
وعَدُوه من أخبث ما توصلت إليه العقول التائهة بعيدًا عن هدي الكتاب والسنة. 


.)١590 -١5 /8( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «درء تعارض العقل والنقل»» لابن تيمية» بتحقيق محمد رشاد سالم .)١١ /١(‏ 

(۳) «الرد على الزنادقة والجهمية»» للامام أحمد بن حنبل (ص: ۳۹). 

(5) يراد بقياس الشمول: ما كان مركبًا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة (كل) الدالة 
فى العو 
وقياس التمثيل هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع الوصف المشترك بينهما. 
انظر : «التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية», للشيخ فالح بن مهدي ال مهدي» 
(ص .)١١١01١9‏ 
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فكانوا رضوان الله عليهم أجمعين يحجمون عن الخوض في علم 
الكلام» مكتفين بما جاء في النقل الصحيح الذي لا يخالفه عقل صريح . 
قال ابن رجب الحبلي يا4 : (مَن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما 
سكتوا عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدال والخصام» والزيادة في البيان 
على مقدار الحاجة - لم يكن عي ولا جهلا ولا قصورّاء وإنما كان ورعًاء 
وخشيةٌ لله» واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع» وسواء ذلك كلامهم في أصول 
الدين وفروعه» فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى)""' . 

وقال في موضع آخر: (وأما ما كان مخالقًا لكلامهم نأكثره باطل أو لا 
منفعة فيه» وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من 
بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة» ولا 
يوجد في كلام مَّن بعدهم باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه 
ا ليا 


x 
As 
x 
As 
a 
As 


.)١١١ص( «فضل علم السلف»‎ )١( 
.)١57ص( «فضل علم السلف»‎ )۲( 
. )”17 /5( «السنة النبوية مكانتها وأثرها في حياة مسلمي البوسنة والهرسك»‎ )۳( 
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لات تلع 


الباب الرابج: صفات الرسل. وهل هم معصومون؟ 


7 N 
١ الفصل الأول: صفات الرسل‎ 7 
كل الرسل الذين أرسلوا من عند الله للناس كانوا بشرًا:‎ -١ 
ولله في ذلك حكمة كانت تخفى على الجاهليات التي بث إليها أولئك‎ 
الرسل»ء ولكنها لا تخفى على من يتدبر الأمر ببصيرة.‎ 
لقد كانت الجاهليات تأخذ الأمر من جانب التكذيب لا من جانب التصديق؛‎ 
ولذلك كانت الحكمة تخفى عليها!‎ 
كانوا يكذّبون ابتداءً بالوحي» ويعتبرونه شينًا غير قابل للتصديق! ثم ينون على‎ 
ذلك تصورات خاطئة من عند أنفسهم.‎ 
كانوا يقولون: إنه لا يمكن أصلا أن يوحي الله إلى واحد من البشر‎ 
بشيء! ذلك أن تصورهم لقدرة الله ناقص ومحدود: 9#وما دروا أله حَنَّ هدرو‎ 
وتصورهم كذلك للطاقة البشرية‎ ]+١ إِذ َالو ما نز أله على بسر مّن شَيْو) لأعام:‎ 
محصور في نطاق ذواتهم فحسب.‎ 
ولما كانوا هم لا يتلقون وحيًا ولا يخطر في بالهم أن يتلقوا شيئًا من‎ 
الوحي قطء فهم يقيسون كل البشر على أنفسهم» فيقولون: إنه لا يمكن أن‎ 
يتنزل الوحي على أي واحد من البشر على الإطلاق! «إوما من لاس أن يُؤْمنُوا‎ 
. 84 جام الهدى إل 3 7 56 آل مرا و 9 4 [الإسراء:‎ 3 
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ثم يرتبون على هذه الاستحالة تصورًا آخر خاطنّاء فيقولون: إنه إذا كان 
e N ay‏ 
يكون كل ما يتعلق بهذه الظاهرة عجيبًا وخارجًا عن تصور البشر. ومن ثم 
دلا يود ق حورت ل بال هذا لوحن فت يواج ا 
الكيان البشري شيء عادي ومألوف». فلا يتناسب معه ذلك الشيء غير 
المألوف وهو الوحي! إنما الذي يتناسب معه - في وهمهم - هو عجيبة 
أخرى خارقة» هي نزول مَلَك من السماء يتنزل عليه الوحي» أو - في القليل 
- يكون مع الرسول الذي يتنزل عليه الوحي . 

0 نئل آل کقروا من مهو ما هذا لا بسر نلک بريد أن بِنْفَصّلَ يڪم 
نض أنه لل فيك ما ا سما يبدا ف اباي درن (الؤسرن: 4 . 

0 0 رل علج ما دناعم ۸[ 

لا كان هنذا اسل کل اا رانين في لسرن لزنا ل ليد 
ملك یکوت مع تَر 2 > [الفرقان: ۷] . 

وهكذا نرى ضلال الجاهليات من خلال تصوراتها الضالة عن قدرة الله 
وحدود الطاقة البشرية» يعميها عن حكمة إرسال الرسل من البشر دون 
الملائكة. 

ولو قدروا الله حق قدره وعرفوا أن قدرة الله ليست محدودة بحدود 
تصورهم الضيق» وإنما هي قدرة بغير حدود: #إت اه لى کل سىء قر قر 
[النور: ]٤١‏ . 

ولو عَرَفوا أن الطاقة البشرية ليست محصورة في نطاق ذواتهم ولا في 
نطاق علمهم» وأن هناك جوانب من النفس البشرية تخفى على العلم وإن 


بدت آثارها واضحة؛ كظاهرة التفكير والتذكر» وجوانب أخرى أشد خفاء لا 
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يكاد الإنسان يعرف لها كنهّاء كظاهرة التخاطر عن بُعدء وأن الله يصطفي 
أفرادًا من البشر فيمنحهم القدرة على تلقي الوحي بأجهزة خاصة في داخل 
نفوسهم دون أن يخرجهم ذلك عن حدود بشريتهم . 

لو عرفوا ذلك كله ما عجبوا أن جاءهم منذر منهم» وما استنكروا هذا 
الاستنكار فقالوا: أَبَعتٌ الله بشرًا رسولا؟! وما طلبوا هذا الطلب الساذج : 
لولة أل هله ملك 

لقد غفلوا في طلبهم ذلك عن عدة أشياء: 

أ- أن الملائكة لا يمشون في الأرض مطمئنين كالبشر؛ ا لم حاير 
00 الارض ! وما مع الان أن وو إذ جام ال ان نالرا لحت أنه 

شل © بل أو E‏ تتيكة شرف ميقن ارا فاتينر 

م وه مَلَحكا رسوا (2) چ الإسراء: 4ى ٠١‏ . 

- أن الملك لو نزل على الأرض فلا بد له أن يتخذ صورة البشرء 
عندئذٍ لا يستطيعون أن يتعرفوا على حقيقته الملائكية» ولا أن يميزوا بينه 
و تاق :لمق و ”.رشك ا را ول ليسكا 
بسو ل( 6 (الأنعام: ۹] ۰ [الفرقان: ۲۲] . 

د- أن الحكمة منتفية تمامًا في جعل الرسول من غير البشر أنفسهم» 
الرسول لا يأتي للتبليغ فقط. أي إنه لا يأتي ليبلغ الناس أمرًا معيئًا من عند 
الله ثم يمضي . وإنما يمكث مع الناس حتى يربي فئة منهم على الحق يكون 
هو بذاته القدوة العملية لهم ويكونون هم بدورهم قدوة للناس: الك 
الرسول شھیدا ميك وکوا شهدا عل الاي ا:۷۸ 

فان قى القدوة إذا كان الرسول من غير البشير؟! ألا يقول الاس 
وا جا ملا وو را اجا و عات وا ا 
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سيقولون! وسيمتنعون عن الالتزام بأمر ربهم بحجة أن هذا الالتزام ليس في 
وسع البشر ولا هو من شأنهم» إنما هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون 
هذه الأرض» ولا يحسون بثقلة ا تشدهم عن طريق الرغبات 
و الشيوات ١!‏ و ا 
الاقتداء به في أعماله؟! أفلا يرسل إلينا بشرًا مثلناء يحس كما نحس» ويفكر 
كما نفکر» ويشعر بضروراتنا وبحدود طاقتنا؟ ! 

وتلك هي الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشرّاء يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق» حتى لا يقف اختلاف الجنس حائلًا بين الناس وبين 
الاقتداء برسولهم فيما يفعل وما يقول» وحتى تتمثل الأسوة للبشر في واحد 
من جنسهم» له ذات تركيبهم» وذات مطالبهم» وذات ضروراتهم البشرية 
من طعام وشراب وملبس ومسكن. . إلخ. 

حقيقة إن الرسل - إذ يصطفيهم الله ليبعثهم إلى الناس - يصوغهم صياغة 
خاصة تتناسب مع هذا الأمر العظيم» وتكون لهم طاقات تفوق طاقات البشر 
العاديين» فضلا عن أن نزول الوحي إليهم واتصالهم المباشر بالله عن طريق 
الوحي يعمق في نفوسهم معانٍ لا يمكن أن تبلغ ذلك المدى عند البشر 
العاديين. 

نعم» ولكن هذه خصوصيات يختص الله بها رسله ولا يكلف البشر أن 
يصلوا إليهاء لا يستطيعون الوصول إليها بجهدهم البشري! ولكن المهم في 
ET ol‏ افيا رف O‏ 0 عار رق هَل كنت 0 
ولا (الإساء: ۹۳ فل انما أنأ بسي ند وی إل ع الم | إل ونيد شی 6 
يحوأ لقا ريف فليعمل عملا صَللِحًا ولا شرك 0 ربب مداه [الكهف: ٠٠٠١‏ 

ومن ثم فالقدوة فيه متمثلة فيما ليس من خصوصيات الرسل» وهذا هو 
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الذي يكلف الله به عباده : انوا أله ما سطع وأسْمَعُوأ وأطيعوأ [لتغابن: 15 . 
ولا يكلف اله تسا إلا وسَعَها» (البقرة: ]٠٠٠‏ أي ان كل التكاليف التي كلف 
0 ا ل 
وهو العليم بحقيقة 
؟- الإرسال بلسان القوم: 

إن توافق لسان الرسول البشري مع لسان قومه أمر لازم لتحقق البيان عن 
الكو توليها ساد 2 كروت ركد على اقزيز لكاي نال RG‏ 
رسَلَمَا من رَسُولِ إلا سان وم لبت حل مضل آذه من با ودی من 
او لْعَرِيرُ ر الحم ل [إراهيم: ؛]. 

وهذا أصل ضروري في إقامة الحجة بهداية الإرشاد ال هیار ن انار 
a)‏ وني كان رمي لطنها نه لي ييجلقه سيريس E‏ 
0003031-95 

وبهذا البيان الجلي تتحقق هداية الإرشاد والدلالة على الحق؛ ولذا 
ناسب أن يتبع ذلك بتأكيد أن هداية التوفيق لا تكون إلا بمشيئة الله مثوبةٌ من 
e‏ نه القن أ قن a‏ مويه a‏ ما ل م 
؟- التوكل على الله: 

لقد جاءت سورة إبراهيم بتأكيد هذا الأمر في مقام محاججة الرسل 
ونه تاذل اقولة تعالى !عونك لم لشاف إن عن لاد متحت ولك 
ل و :ا أن تأوك بان :إلا ادن أله 


ررر و ر ا ود رم وريه ساسا 


وَعَلَ الله فلتو ڪل TA‏ آَل يڪل عل آله َد هَدَسَا ات 


.)095/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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وضو عل مآ يمون وی لله توك لمرو 3© اراس ٠١‏ 0. 

والحقيقة أنه لا يمكن أن تقوم للداعية قائمة في مواجهة مهمة البلاغ إلا 
بتو كل صحيح على الله تعالى؛ ولهذا كان توكل الرسل عليهم الصلاة 
السلام أكمل ما يكون من التوكل لأنه في أعلى ما يكون من المطالب 
و افونا كو دي اد E‏ 
5- الصبر على الأذى: 

تدبر إن شئت قوله تعالی : اولصي عل مآ يموتا [إبراهيم: ؟١1]‏ ولا شك 
أن في هذا إشارة جلية من الله تعالى إلى أن الرسل سيلاقون من المشاق 
والمتاعب ما يستلزم استحضار هذا الابتلاء والاستعداد لمواجهته. 

ولقد جاء التزام الرسل بهذا الصبر مؤكدًا بلام القسم وبنون التوكيد 
مبالغة في الثبات وإمعانًا في إظهار الثقة بالله تعالى أنه ينصرهم"" . 
۵- جميع الأنبياء والرسل أفضل الخلق: 

فكلا الأ SE E ANN ARS‏ 
وتواضعًا» فقد وصف الله سيدهم وأفضلهم بالعبودية والرحمة في كتابه» 


04 


عل عدو لیک للعدلييت زرا 


Gn 


بت 


قال الله تعالى: تارك الى برل الْفريَانَ 
[الفرقان: ]١‏ . 
وقال الله تعالى : وما أرسلتك إلا رة لمي هه (الأنياء: 6٠00‏ . 


وقال الله تعالى : «وَإِنَكَ لعل حلق عظيمه رلقلم: ؛. 


2 


)١(‏ «أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة إبراهيم» (ص: 218 بترقيم 
الشاملة آلا) . 
(۲) المصدر السابق (ص: .)١9‏ 
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1- جميع الأنبياء والرسل بشر مخلوقون. 

ODO sS‏ جك كا SO‏ يعرف اه ومو دزت 

وهم كغيرهم من البشر لا يملكون شيئًا من خصائص الربوبية والألوهية. 
ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم من الأمر شيء. 

فلا يملكون النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله» ولا يملكون شيئًا من 
خزائن الله جل جلاله» ولا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 

لكنهم قدوة البشر في الاإيمان» والطاعة» والعبادة» والعمل الصالح. 
EE‏ 

IG‏ لآ نيك لتفیی عنما ولا صر إلا ما کا أ ولو كت 


مس جح کے اال ر ا 


عَلَمْ الغيبٌ لمكت م من لحر وما مسن ل إن أنأ أ إل زر وشار قوم ومون 4 


[الأعراف: ۱۸۸] . 
0 1 عر ر صد > م رہہ و سم 06 
وقال الله تعالى : ##قل لا أف IS‏ این أله ول أعلم الْعَيّبَ ب ولا 
شد اس رو > I‏ 02 - بآ يمه اء ےر - ع قو سس 
لحم ار ل م العم والضر ١‏ 


کرو [الأنعام: ]٠١‏ 

وقال الله تعالى : الد کن لک فى رول اللو اسوه حَسَكةُ لم کان َا ) 
الوم 5 01 اه كيرا [الأحزاب: ]١١‏ . 
۸ الأنبياء والرسل أطهر البشر: 

الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبّاء وأصدقهم إيمانًاء وأقواهم عبادة» 
وأذكاهم عقولّاء وأحسنهم أخلاقّاء وأكملهم ديئاء وأقواهم صبرّاء وأشدهم 
بأسّاء ارم رحمة» وأكملهم أجساماء وأحسنهم صورة» وأصدقهم 


لحن 


د الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


لله تعالى: يا رخ بن أ ال نت لم کو كت كشا عي القلب 


ِنْ ڪول اع عم وَاسْتَغْرٌ م وَكَاوِرَهَُ في الم دا عَرَْتَ نوکل على 
لَه إِنَّ لله حب الْمتَوكينَ 4 رال عمران: 55م . 

وقال :الله تعالى :مك سول الله لنت مه أف عى الكار. رجا ينه 
رهم رک کا شهدا بون فصلا من آله ورضونا ا ساف إن ورت ار السجود 6 
[الفتح: ۹] . 
4- الذڪورة: 

لا يتردد المسلم في الإيمان بعظيم حكمة الله تعالى في أفعاله» فمن 
أسمائه ك (الحكيم)» ومن صفاته( الحكمة). 

وقد حكم الله تعالى بأن من صفات المرسّلين: الذكورة» وقد نقل بعض 
أهل العلم الإجماعً على ذلك» وله تعالى في ذلك أعظم الجكم . 

فقد اختار الله جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال» ولم يبعث الله 
وا ودا يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى : 

. ]۷ جى إل [الأنبياء:‎ DE E 

الحكمة من كون الرسل رجالا: 

كان الرسل من الرجال دون النساء لجكم يقتضيها المقام» فمن ذلك: 

١‏ أن الرسالة تقتفى الاشتهار «الذعوة» ومخاطة الرجال والساء: 
ومقايلة” النامن دفن :الكو والعلانية والتنقل في فجاج الأرض» ومواجهة 
المكذبين ا ومخاصمتهم. وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء 
بنارهاء وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. 

- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه» فهو في أتباعه الآمر 

الناهي» وهو فيهم الحاكم والقاضي» ولو كانت الموكلة بذلك امرأة» لم 
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يتم ذلك لها على الوجه الأكمل» ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. 

۳- الذكورة أكمل؛ ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساءء 
ألرجَالُ قوموت عَلَ الت رسا ؛» وأخبر الرسول بي أن النساء 
(ناقصات عقل ودين). 

:- المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات؛ 
كالحيض والحمل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية 
وآلام وأوجاع» عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل ذلك مانع من القيام 
بأعياة الرسالة و 

ثانيًا أما النبوة: فقد ذهب بعض العلماء كأبي الحسن الأشعري والقرطبي وابن 
حزم - إلى وجود نبيات من النساء! ومنهن مريم بنت عمران. 

ودليلهم ما جاء من آيات فيها بیان وحي الله تعالى لأم موسى - مثلا -. 
وما جاء من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام» وأيضًا باصطفاء الله تعالى 


اسان AS‏ 
وهذا الذي قالوه لا يظهر رجحانه ولا ينهض لإثبات نبوة النساء. 
والرد عليهم من وجوه: 


الأول آ0ا لآ تسل لهم أن الث غير ها مور الاي والتوستيه ومقالطة 
الناس» والذي اخترناه: أن لا فرق بين النبي والرسول في هذاء وأن الفرق 
واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق. 

وإذا كان الأمر كذلك فالمحذورات التي قيلت في إرسال رسول من 
النساء قائمة في بعث نبي من النساءء وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا 


(0) «الرسل والرسالات» بتصرف يسير (ص٤۸» .)۸°٩‏ 
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تستطيع القيام بحق النبوة. 

الثاني: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة - أم موسى وآسية - إنما وقع 
منامّاء فقد علمنا أن من الوحي ما يكون منامّاء وهذا يقع لغير الأنبياء. 

الثالث: لا نُسلّم لهم قولهم : إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي . ففي 
الحزيفة أله الله امسا ملكا اران ينون اجا له في الله في قرية أخرى» 
فسأله عن سبب زيارته له» فلما أخبره أنه يحبه في الله» أعلمه أن الله قد بعثه 
إليه ليخبره أنه يحبه. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة. وقد جاء 
جبريل يُعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول كَل والصحابة يشاهدونه 
و 

الرابع: لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء الله لمريم؛ فالله قد 
صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء 4 أا الكتب لاصتا من عبار 
متهي اطا ات وَمنهم مقتصد وسم ساق | بالْحَيرتِ جه [فاطر: ۳۲ » واصطفى 
1 إبراهيم وآل عمران على العالمين» ومن آلهما من ليس بنبي جزمًا 3 
ل أله أصَطيّح ادم ووا وال رهيم وَءَالَ عِمْونَ عل الْعلِين (2)) 4 رآل عمران: ]٠٣‏ . 

الخامس: لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به - 
النبوة؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد: بلوغ النساء 
الكاملات النهاية في جميع الفضائل التي للنساء» وعلى ذلك فالكمال هنا 
عبن كمال الا 

-3 ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات» 
وها يق أن الكمال هنا لعن كمال اليو 

37 ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 


كان من مريم ابنة عمران» وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مريم كأم موسى 
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وآسية؛ لأن فاطمة ليست بنبية جزماء وقد نص الحديث على أنها أفضل من 
غيرهاء فلو كانت أم موسى وآسية نبيتين لكانتا أفضل من فاطمة. 

الثامن: وَضْف مريم بأنها صِديقة في مقام الثناء عليها والإخبار بفضلهاء 
ال الى وما الم انك مره إلا رول كذ حلت بين قزر اسل وان 
دة اا ا السام [الئدة: ه0]» فلو كان هناك وصف أعلى 
من ذلك لوصفها به» ولم يأتِ في نص قرآني ولا في حديث نبويٌ صحيح 
إخبار بنبوة واحدة من النساء. 

وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية» وذكر 
النووي في «الأذكار» عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على أن مريم ليست 
نبية» ونسبه في «شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن الحسن البصري: ليس 
في النساء نبية ولا في الجن . 
4- الفطانة: 

الأظانة بيط 'الذكاءه أن ع ول لجل رم ال ا 
لا يتصف بالفطانة» فالفطانة صفة لازمة للأنبياءء مادام الله 4 قد 
اصطفاهم» وما دام الله 4# قد كلفهم تبليغ رسالاته» وبما أن الله 4# قد 
كلفهم بنشر دينه فلا بد من أن يعطيهم مع هذا التكليف ما يعينهم على نشر 
الرسالة» لا بد من أن يكون النبي الرسول أعلى كل أصحابه ذكاءً حتى 
يستوعبهم» وحتى يستطيع توجيههم». وحتى يعرف إمكاناتهم . 

ولذلك فالنبي الكريم ييه كان يجمع كل صفات الكمال» فهذا النبي 
العظيم عليه أتم الصلاة والتسليم لو قيست إمكاناته الفكرية بمقاييسنا 


)١(‏ المصدر السابق. 
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المعاصرة» لكان من أعلى البشر إدراكا وفطانة وحسن تصرف واستيعابًا 
وحفظًا ومحاكمة وقياسًا وإلقاة» ولا يوجد إنسان يستطيع أن يقود إلا أن 
يكون على مستوى عالٍ من الذكاءء ولو أن الإنسان محدود الإمكانات فلن 
يستطيع أن يقود نفسه قبل أن يقود الآخرين» أي يكون له تأثير على الآخرين 
بإمكانات محدودة وهذا شيء مستحيل . 

وهذا مثل قريب: 

فمن منا يستطيع أن تُتلى عليه سورة فيحفظها من أول مرة؟ هذا فوق طاقة 
البشرء النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي فإنه يحفظه فوراء وهذا 
أعلى مستوى في الذكاء» فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسن شيئًا من كتاب 
الله قط. وهذا من فطانته عليه الصلاة والسلام. 

وبهذه الفطانة يعرف ما أنزل إليه» ويعرف المضمون» ففطانته معينة له 
على فهم هذا الوحي الذي جاءه من عند الله» وحفظ ما أنزل إليه من كلام 
الله» ووسيلة لنقل هذه الرسالة وهذا الكتاب الكريم إلى الناس» ووسيلة 
لالقاء اجى يحكمة بالعةء 

والآيات التي تشهد له بالفطانة كثيرة» منها قوله وك : «إلا حر به لِسَانَه 
لعجل يو 9 إن علا َعَم وراتم © ه [القيامة: 01701. فهذه إشارة من الله عز 
وجل إلى فطنته أو فطانته . 

وفي آية أخرى: نعل لَه لمك الى وا جل لمران ين قبل أن 
یقح إل ويم وَل رب رذن عا ©© 4 د »1م. وكأنه َم عن الله عر 
وجل كل ما يريد؛ ولذلك فربنا عر وجل قال له: انتظر» اصبر» حينما تنزل 
ا" 

وهذه لمحة صغيرة من علائم الفطنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام 
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الأنبياء أيضًا فطنون: 

: ١ مثال‎ 

سيدنا نوح أيضّاء قال الله: الوا شئ قد دتتا ڪرت جد 
إهرد: ٠۲‏ أي : ضاقوا به ذرعًاء وكأنه غلبهم بالحجة فلم يتمكنواء وليس من 
السهل أن تواجه قومًا بأكملهم بحجة ناصعة وتغلبهم بهاء فهذه الصفة - 
صفة الفطنة أو الفطانةء وبالتعبير الحديث الذكاء أو سرعة الفهم» ودقة 
المحاكمة» وحسن التكيّف» تعني أن تصل إلى كل أهدافك بأيسر السبل» 
وأن تحقق أعلى مردود بأقل جهد» هذه من تعريفات الذكاء» و هذه كلها من 
لوازم أو من دلائل الذكاء والفطنة والفطانة""' . 

مثال ۲ : 


فسيدنا إبراهيم قال الله عنه: مِأوَيَنَكَ حُجَئآ ءَاتََهَآ زهي عل قوم 


[الأتعام: ۸۳] . 

ولي الححةه أنت تقدر أن تناقش خصمًا عنيدًا؟ فهل تصمد في نقاش 
وقح عزو عن لاي لد E‏ يوز أن القع الو اللا o‏ 
كان عندك حجة قوية فهذه صفة طيبة في المؤمن» فإذا كنت مؤمنًا صادقًا 
فيجب أن يكون معك شيءٌ من هذه الحجة» أو معك حجة قوية» فالنمرود 
مثلاء قال له: من ربك يا إبراهيم؟ قال: ر الى مُحيء وَيمِيثُ» [القرة: 
°۸[ . 


أعطاه صفة دقيقة (يحيى ويميت) فأجابه النمرود: أنا أحيى وآ میت » فمن 
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كان محكومًا بالإعدام أعفو عنه فقد أحبيتة» وأحضر إنسانًا وأقوم بقتله. 
وكان من الممكن أن يقوم سيدنا إبراهيم بتفنيد هذه الحجة» أي أنت لا 
تحييه من العدم» فإذا عفوت عنه فليس هذا حياةً بالمعنى الدقيق» لكن من 
فطانته عليه الصلاة والسلام 1ك يدخل مع في نقاش 


سفسطائي بل ترکه» وقال له eg‏ وان 


ر و 02 


لتر ب فهِتَ أل 70 00 لا دی 0 لعَدِلِمِينَ 46 [البقرة: ]٠١۸‏ . 


(\ 
بج 
1 


توضيح» وإلى شواهد. 
-٠١‏ قيامهم بشؤون الدعوة من النذارة والبشارة: 

لقوله تعالى: رُس مُبَيِرِنَ وَصذِرِنَ لتلا یکن دس عل آلو حجة بعد 
سل [النساء: ]٠٠١١‏ . 

وقوله تعالى : ډار EERE‏ لله مويو ولا يمون عدا 31 أنهي 
[الأحزاب: ۳۹] . 

قول تعالى : ا ولقد بعتا فى ڪل َك E CT ER‏ 
دحوت 4 [النحل: 5"] . 
١‏ الصدق: 

النبوة رسالة من الله تعالى على يد رجل من الناس ليبلغ عن الله تعالى ما 
أرسل به» فإذا كان كذلك فإن أول ما يجب أن يتصف به النبي هو الصدق»› 
سواء قبل البعثة أم بعدها؛ إذ يستحيل أن يبعث الله تعالى كذابًا فيستحيل 
فلن الرشؤل: أن يكذت ...شاي الله عالق له ابات البيناك دلي على 
صدقه كما أن اتباع الناس له وظهور أمره - كل ذلك يدل على صدقه. 
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.]٤١ [مريم:‎ 4 © 


وقال في إدريس : موا نم کان صِدِيقًا نّا زمرم: 6 

وقال في وصف إسحاق ويعقوب ابني إبراهيم 2 : اوها له إِسْحَقَ 
یوب کک جما با © E‏ 
9© € زع حك ٠م‏ . 

وقال في إسماعيل #4 : کا ق الكت ]تعمل ها ساو ارهد ان 
رسوا ب )€ (مع: 4ه وقد كان العرب في جاهليتهم قبل بعث النبي كَل 
Ele O Ea a A‏ 

وما تقديم هذه الصفة في الذكر على النبوة؛ إلا لأن النبوة متوقفة عليها 
ولن تكون بدونهاء ولم يحدث عمليًا أن كذب نبي قطء وما جاء من أن 
إبراهيم ييه كذب ثلاث كذبات مثل ما روى مسلم والبخاري عن أبي هريرة 
من عدة طرق أن رسول الله ية - واللفظ للبخاري - قال: «لم يكذب 
إبراهيم :2 إلا ثلاث كذبات: اثنتين منهن في ذات الله ك : قوله: إني سقيم» 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقال: بينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من 
الجبابرة» فقيل له: إن ههنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. فأرسل إليه فسأله عنها 
فقال: من هذه؟ قال: أختي . فأتى سارة: قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن 


غيري وغيرك وأن هذا سأل فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى)7”"7" . 


. بترقيم الشاملة آليا)‎ ٠٠١ «الحاجة إلى الرسل» (ص:‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» )٠١١ /٤(‏ - كتاب بدء الخلق» باب : واتخذ الله إبراهيم خليلًا . 
وصحيح مسلم (۷/ ) - كتاب الفضائل - باب فضائل إبراهيم. 

(۳) «دعوة الرسل لوكلا (ص: 545). 
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-١‏ الأمانة: 
وهذه صفة قرينة للصدق فلا يكون الكاذب أميئًاء كما أن الخائن لا يكون 
صادقًا؛ لذا يلزم أن يكون الصادق أميئًا والأمين صادقًاء وضد الأمانة 
الخيانة» والله 4# يستحيل أن يأتمن الخائن لحمل رسالته إلى الناس» كيف 
وقد قدمنا أن الرسل خلاصة مختارة من البشر تتمتع بالكمال الخلقي 

المستلزم لكل صفات الفضائل؟ ! 

والأمانة صفة تشمل كثيرًا من الفضائل» ككتمان السر والمحافظة على 
حقوق الناس وتبليغ الرسالة كما حملها من عند الله تعالى والالتزام التام 
بكل ما يدعو الناس إليه. 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب ## مخاطبًا قومه: وما أريدُ أن أخالفك 
إا ا عه زهود: ۸۸] . 

رالا تعالی مخاطبًا رسوله محمدًا 4 : يناما الرسول بل a‏ 
لك من 8 وإن 31 تفعل فا بِلَعْتَ رساد [الائدة: ]٦۷‏ وقال تعالى مهددًا إياه 
إن هو زاد فيما أوحى إليه أو أدخل فيه ما ليس منه : مول قول عتا بص الأول 
© لدا ممه الین @ م لَقطْعنا من آلو © فا سك من ل عَنَهُ حجر 
الحاقة: £ ¬ .]٤۷‏ 

فلو جاز أن يكون الرسول خائنًا لََيّرَ في الشرائع الإلهية ولأفسد في 
الأحكام التي يتلقاها عن الله تعالى» فيضيع بذلك الغرض من رسالته وهو 
الصلاح والعمل بأوامر الله تعالى وحده» والله تعالى لا يحب المفسدين 
ولا يؤيد الخائنین» فكيف يؤيد من خانه وينصره ويُظهره؟ فلا بد إِذَا أن 
رسل الله تعالى قد كانوا جميعًا أمناء في تبليغ ما حملواء ومن كمال صفة 
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المتمثلة في ذلك كما قال الله تعالى: «إوما 
[النور: 00 

وكل ذلك نما تضافرت النصوص الشرعية في الدلالة عليه » يقول العلامة 
السعدي مجملا تلك الأسس العظيمة: وهذا الأصل - أي الإيمان بالأنبياء لكل 
- مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه 
وإرساله» وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينهء وأن الله 
أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به» وأنهم أكمل الخلق 
علمًا وعملاء وأصدقهم وأبرهم» وأكملهم أخلاقًا وأعمالاء وأن الله خصهم 
بخصائص وفَضّلهِم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. 

وأن الله برأهم من كل خلق دنيء» وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه 
عن الله وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» وأنه يجب 
الايمان بهم وبكل ما أتوه من الله» ومحبتهم وتعظيمهم)""' . 
1- النصيحة: 

وقال ي : «الدين النصيحة» ثلاث مرات. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال : 
«لله. ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)”” . 

وعن جرير بن عبد الله تة قال: بايعت رسول الله ٤ة‏ على إقام 


الصلاة» وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسل . 


. «الحاجة إلى الرسل» (ص: 57.» بترقيم الشاملة آليّا)‎ )١( 

(۲) «الفتاوى السعدية» .)١5(‏ 

(۳) رواه مسلم (رقم 50). 

.)05 متفق عليه: رواه البخاري (رقم 9۷)ء ومسلم (رقم‎ )٤( 

(5) «سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام» /١(‏ 554). 
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-٤‏ العفو والصفح والحلم: 

فبرغم الدعاوى المفتراة» والسفاهة الواضحة من المعارضين» لم نجد 
لهم إلا لیا وتساميّاء فلم يَرُدوا بقول غليظ أو عمل شدید» وکل ما ردوا به 
هو نفي التهمة وبيان أنهم رسل الله» وذلك كرد نوح #4 : قوم ليس بى 
0 ولك رول من رب الْملِيِيت 69 4 [لأعراف: ٠١‏ وكرد هود ل حيث 
قال : م يفَو لسن 1 ا وکو 0 ص رب الْعدلمين © 4 [الأعراف: 1۷] 
وأما صالح ## فقد قال تعالى عنه: فول عنم وال قوم لَمَدَ فشڪ 
رسال ر نصحت لک ولكن لا ضبن ايوت 03 4 لأعرف: :مرو كذلك کان 
لين شعيب حيث استمع إلى معارضة قومه وتهديداتهم» ثم كانت النهاية: 
قوم کرت © 4 [الأعراف: 98 . 

وسيدنا إبراهيم 8# يقول لأبيه: سكم علیك سَأْسَتَفْرُ لك ری غ كات 
لى حًا €3 [رع: ٤۷‏ وعلى نمط هذا اللين والتسامح كان سيدنا محمد 
ی , 
0- العفة: 


فلم يمدوا أيديهم على شيء عند الناس» ولم يحسدوا أحدًا على ما آتاه 
الله من فضلهء ولم يأخذوا أجرًا على دعوتهم» ولم يكونوا عالة على أحد 
قط » فلقد رعى جميعهم الغنم يتكسبون لمعاشهم ويستغنون بها عن عطاء 
الناس» يبين النبي ييه ذلك حين سأله جابر يفيه : وهل كنت ترعى الغنم؟ 
قال له: «وهل من نبي إلا وقد رعاها؟!» . 


.)5515 «دعوة الرسل لوكلا (ص:‎ )١( 
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يقول السهيلي: وإنما جعل الله هذا -رعي الغنم- في الأنبياء ليكونوا 
رعاة الخلق بعد ذلك» وليكون الخلق رعاياهه'"' . 

هذا وقد أكد الرسل جميعًا لأقوامهم أنهم لا يأخذون أجرًا على دعوتهم 
ولا يطلبونه البتة» وذكروا ذلك في وضوح حيث قالوا جميعًا لأقوامهم: 


م 32 كه و نامر 0 عات ار نل مرم دس 2١‏ 
عله من اجر إن أجْرى إلا على رب العللمين 9 4 [الشعراء: .٠ ٠١9‏ 


ارہ ر3 
ع 


و 


a 
As 
x 
As 
x 
As 


.)۱۷۸ /١( هامش «سيرة النبي»‎ )١( 
.)٥ ٤١ «دعوة الرسل لَلوَكل) (ص:‎ )۲( 
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e 


E‏ رم 
الفصل الثاني: عصمة الرسل 


مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق» أي أن عصمة الأنبياء ل في 
تبليغ الرسالة» وكذلك هم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على 
الصغائر» وأيضا هم معصومون مما يخل بالشرف والمروءة. . إلخ . 

أما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليهاء وتكون 
حالهم بعد التوبة خيرًا منها قبل الوقوع في هذه الصغائر. . 

وهذا هو القول الحق؛ لموافقته لكتاب الله سبحانه من غير لي لأعناق 
النصوص أو تعسف في محاولة تأويلها. 

الأنبياء هم صفوة البشر» وهم أكرم الخلق على الله تعالى» اصطفاهم الله 
تعالى لتبليغ الناس دعوة لا إله إلا الله» وجعلهم الله تعالى الواسطة بينه 
وبين خلقه في تبليغ الشرائع» وهم مأمورون بالتبليغ عن الله تعالى» قال الله 
تعالى : اتیک الیب اينهم الكتب داھک وال کین يَكفر يها هلولا قد نتا يا 
وما يسوا چا یگریت @ € را ++ . 

والأنبياء وظيفتهم التبليغ عن الله تعالى مع كونهم بشرًا؛ ولذلك فهم بالنسبة 
للأمر المتعلق بالعصمة على حالين: 

-١‏ العصمة في تبيلغ الدين. 

9- العصمة من الأخطاء البشرية. 
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أولا: بالنسبة للأمر الأول وهو العصمة في تبيلغ الدين: 

فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في التبليغ عن الله تبارك 
وتغالى »: فلا يكتمون شا مما أوحاه الله إليهم» ولا يزيدون عليه من عند 
أنفسهم . قال الله تعالى لنبيه محمد كل: بايا ألرَسول بل ما أ دين 


- 


لعن عرز دق م و 


. ۷ ون ااا رسالت وَأَلَهُ يَمَصِمْلك من الاس چ (اائدة:‎ u 

وقال تعالى : ور قول عا بعص الأقاوىل © هدا مِنْهُ لن @ ن فطع 
مه الوت © فا منک من كر عله حن @ € رلا ؛؛ - ۷ . 

وقال تعالى: وما هو على ألم بصن 09 € (امكرر: 54 . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كا في تفسير هذه الآية: ( وما هو على ما 
أوحاه الله إليه بشحيح» يكتم بعضهء بل هو بي أمين أهل السماء وهل 
ارقن الى بلح رالات ويه ال الو هلم مقي نشي ت فن غ 
واو و موود و كر ولاق زلا یری ولا 
بدوي؛ ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت ب حتى كانوا 
علماء ربانيين» إليهم الغاية في العلوم. . .)20 . 

فالنبي في تبليغه لدين ربه وشريعته لا يخطئ في شيء البتة» لا كثير ولا 
قليل» بل هو معصوم دائمًا من الله تعالى. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يكَْنْهُ : (قد أجمع المسلمون قاطبة على 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولاسيما محمد ييه - معصومون من 
الخطأ فيما يبلغونه عن الله وِْدْء قال تعالى: اواج إا هوى 9© ما صَلَّ 
صَابكدٌ وَمَا وی © وما یق عن اوكا © إن هو إلا وی يو © ممم سید 


.)4١۳ «تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 
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لقو (© * رانجم: ١‏ - 0.0 فنبينا محمد ي معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
ٹرلا وملا وھ هذا انوع فا ی أعل الد , 

وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة» فلا 
ينسون شيئًا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئًا قد تُسخ» وقد تكفل الله جل وعلا 
لرسوله ب أن يقرئه فلا ينسى إلا شيئًا أراد الله أن ينسيه إياه» وتكفل له بأن 
يجمع له القرآن في صدره. قال تعالى. سفرك كا تنج © إلا ما هآ 
5 لأعلى: ‏ ۷]» وقال تعالى : لن علا جعم وَفيَائةْ (7) ذا كانه قاع فرام 
49 [القيامة: ۱۷» .]١8‏ 


قال شيخ الإسلام كه : (فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على 


ŞEN 


أنهم معصو مون فيما يخبرون به عن الله یك فلا يكون خبرهم إلا حقاء 
وهذا معنی النبوة» وهو يتضمن أن الله ينبكه بالغيب وأنه ينبئ الناس 
بالغيب» والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه)”" . 


-١ ]5‏ عدم الخطأ بصدور الكبائر منهم: 

أما كبائر الذنوب فلا تصدر من الأنبياء أبدَّاء وهم معصومون من 
الكبائر» سواء قبل بعثتهم أم بعدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (إن القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر - هو قول أكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف. . 
وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم يُنقل عن السلف 


. )7171/5( «فتاوى ابن باز»‎ )١( 
.)۷ /۱۸( «مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 
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والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول). 

فإن العلماء متفقون على عصمة الأنبياء من الكبائر دون غيرها. 

قال ابن عطية: وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء ميك من الكبائر ومن 
الصغائر التي هي رذائل» وقد قال بجواز وقوع الكبائر منهم بعض مَن شذ 
من الطوائف كالكرامية من المرجئة وغيرهه”"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 
طرفي نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في 
دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من 
التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في 
أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا 
نزههم الله عنها. وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن 
اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط)”” . 
قال في البحر المحيط: أما الكبائر: فحكى القاضي إجماع المسلمين أيضًا 
على عصمتهم فيهاء ويلحق بها ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق 
والدناءات» وإنما اختلفوا في الطريق» هل هو الشرع أو العقل؟”*'. 

حكم من يقول هذا القول - ارتكاب الأنبياء للكبائر -: 

يقول صاحب التاج والإكليل مختصر خليل: من أضاف إلى النبي َة الكذب 
فيما بَلّعْه أو أخبر به أو سبه أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم 


.)۳١۱۹ /٤( «(مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(5) «تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (5/ .)١55‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى») .)١6١ /١8(‏ 

(5) «البحر المحيط في أصول الفقه» (5/ .)١5‏ 
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أو آذاهمء فهو كافر پإجماء' . 


؟- الأمور التي لا تتعلق بتبليغ الرسالة والوحي. 
أهل العلم إلى أنهم غير معصومين منهاء وإذا وقعت منهم فإنهم لا مرون 
عليهاء بل ينبههم الله تبارك وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة منها. 

والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم إقرارهم عليها: 

قوله تعالى عن آدم 4 : «وعصی ادم رم فغوی ل ثم اجه ريم فلاب عليه 
وهدئ6 رطه: ۱۲۱ ۱۲۲]» وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم - عليه الصلاة 
والسلام -» وعدم إقراره عليهاء مع توبته إلى الله منها. 

- قوله تعالى عن موسى #4: رب إن لت فى مَغْفرٌ لي فغفر له 
كه هو الْعَفُورٌ أليَصِمَ 9 4 رالقصص: ٠١‏ . فموسى - عليه الصلاة والسلام - 
اعرف يذل وطلي اة م الله يعد قله الفط و قد غفر الله لهه 

- قوله تعالى عن داود 4 : «فاستعقر رند وخر راكعا اب8 9© فَعفرنا لم 
لك وَل 3 ندا زلم وحن ماب که [ص: 254 »]٠١‏ وكانت معصية داود هى 
التسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني . 

وهذا نبينا محمد ي يعاتبه ربه ل في أمور كرت في القرآنء منها: 

- قوله تعالى اما آَلنَىّلِمَ حرم ما أل آله لك بی مَرْضَاتَ أزواجك واه عور 
بحم ©4 راسرم: م وذلك في القصة المشهورة مع بعض أزواجه كي . 


(۱) «التاج والإكليل شرح مختصر خليل» ط الفكر (5/ .)۲۸١‏ 
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ين بكر وعمر ا : «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟) فقال أبو بكر: يا نبي 
الله! هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 
الكفار » فعسى الله أن يهديهم للاسلام. فقال رسول الله يك : «ما ترى يا بن 
الخطاب؟» قال: قلت: لاء والله يا رسول الله كَل ما أرى الذي رأى أبو 
بكرء ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًًا من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها!! فهوي رسول الله كيه ما قال أبو بكر» ولم يهو ما قلت» 
فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله كيه وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان» 
قلت: يا رسول الله! أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت 
بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما!! فقال رسول الله كةِ: 
«أبكي للذي عَرَضَ على أصحابك من أخذهم الفداء, لقد عرض علي عذابهم أدنى 
من هذه الشجرة» شجرة قريبة من نبي الله کيا ا 
ا کرد له ری حَقَّ بخ فی الذرض که [الأنفال: 50] إلى قوله : فكلو مما 


عَِمَُمَ حلا ماه رلأغال: ++ فأحل الله الغنيمة لهم . 

ففي هذا الحديث اتضح أن اختيار النبي يي للعفو عن الأسرى إنما كان 
أمرًّا اجتهاديًا منه بعد مشاورة أصحابه» ولم يكن عنده بي فيه من الله تعالى 
قر 

- قوله تعالى : کس رل © أن جاه القن () » مس: ١20‏ وهذه قصة 
الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم الشهيرة مع رسول الله 5 والتي 
عاتبه الله فيها. 

قال شيخ الإسلام: (وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم (آي الأنبياء) 
غير معصومين عن الإقرار على الصغائرء ولا يقرون عليهاء ولا يقولون: 
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إنها لا تقع بحال» وأول من تقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة 
مطلقًا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة» فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع 
عاو ون لمعي قارو لمشو و 

وقد يستعظم بعض الناس مثل هذا ويذهبون إلى تأويل النصوص من الكتاب 
والسنة الدالة على هذا ويحرفونها. والدافع لهم إلى هذا القول شبهتان: 

الأولى: أن الله تعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم والأمر باتباعهم 
يستلزم أن یکوت كلما ضدر غنهم محلا للاتباع» .وآن كل فعل أو اعتقاد 
منهم طاعة» ولو جاز أن يقع الرسول في معصية لحصل التناقض ؛ لأن ذلك 
يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها 
وفعلها من حيث إننا مأمورون بالتأسي به» والنهي عن موافقتها من حيث 
كونها معصية. 

وهذه الشبهة صحيحة وفي محلها لو كانت المعصية خافية غير ظاهرة 
بحيث تختلط بالطاعة» ولكن الله تعالى ينبه رسله ويبين لهم المخالفةء 
ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير. 

الثانية: أن الذنوب تنافي الكمال وأنها نقص . 

وهذا صحيح إن لم يصاحبها توبة» فإن التوبة تغفر الذنب» ولا تنافي 
الكمال» ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم» بل إن العبد في كثير من الأحيان 
يكون بعد توبته خيرًا منه قبل وقوعه في المعصية» ومعلوم أنه لم يقع ذنب 
من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار» فالأنبياء لا يقّرون على ذنب» 


ولا يؤخرون توبة» فالله عصمهم من ذلك» وهم بعد التوبة أكمل منهم 


.)۲١ /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد ”7 
؟- الخطأ في بعض الأمور الدنيوية بغير قصد: 

وأما الخطأ في الأمور الدنيوية» فيجوز عليهم الخطأ فيها مع تمام 
عقلهم» وسداد رأيهم» وقوة بصيرتهم. 

وقد وقع ذلك من بعض الأنبياء ومنهم نبينا محمد ييه ويكون ذلك في 
مناحي الحياة المختلفة من طب وزراعة وغير ذلك . 


ولون يحون النَخْلَ. كَثَالَ: «ما تَصْتعُونَ؟) تا َة ال : 
لَعَلَكُمْ لو لَمْ تَفعلُوا کان يرا 5-0-0 مضت أو قال : فَنَقَصَتُ. قَالَ: 


- 
200 


َذَكَرُوا ذلك له َمَالَ: « إا ئا شر إا مرکم بِشَيْءٍ من دينكم فَحُدُوا به وَإِذَا 
رگم بسَيْءِ من أب ف نا بش . 

وبهذا يكون قد علم أن أنبياء الله تعالى معصومون عن الخطأ في الوحي. 
ولنحذر ممن يطعنون في تبليغ الرسول ب ويشككون في تشريعاته 
ويقولون: هي اجتهادات شخصية من عنده» حاشاه جيب قال الله تعالى : 
وما طق عن افر © إن هو إلا و یی @ > (لنجم: ٣‏ :]. 
كلام العلماء في عدم عصمة الأنبياء من الصغائر: 

-١‏ قال ابن بطال (ت: 5494 4ه): (ذكر الأنبياء 5 في حديث الشفاعة 
لخطاياهم» فإن الناس اختلفوا هل يجوز وقوع الذنوب منهم؟ 

فأجمعت الأمة على أنهم معصومون في الرسالة» و أنه لا تقع منهم 
الكبائر . 


سے لیے 


.)٦۱۲۷( مسلم‎ )١( 


مره جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


واختلفوا في جواز الصغائر عليهم : 

فأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها منهم» وزعموا أن 
الرسل لا يجوز أن يقع منهم ما ينفر الناس عنهم و أنهم معصومون من 
ذلك. 

وهذا باطل لقيام الدليل مع التنزيل وحديث الرسول: «أنه ليس كل ذنب 
كفرًا) . 

وقولهم: (إن البارى تجب عليه عصمة الأنبياء لَك من الذنوب فلا ينفر 
الناس عنهم بمواقعهم لها) هو فاسد بخلاف القرآن له» وذلك أن الله تعالى 
قد أنزل كتابه وفيه متشابه مع سابق علمه أنه سيكون ذلك سببًا لكفر قوم» 
فقال تعالى : #إاما لذن في مُلُويهِمْ ريم فيتبعو ما سََبَهَ مهه رآل عمران: 0]» وقال 
ا هنا برل الوا كما أت 


وس 


ممََر# [التحل: ]٠١١‏ فكان التبديل الذى هو النسخ سببًا لكفرهم كما كان إنزاله 
متشابهًا سببًا لكفرهم . 

وقال أهل السنة: جائز وقوع الصغائر من الأنبياء. واحتجوا بقوله تعالى 
مخاطبًا لرسوله : لِخْفرَ ك أله ما تحدم من دَلِكَ وَمَا تَأخَّرَيه [الفتح: ٣‏ فأضاف إليه 
الذنب» وقد ذكر الله في كتابه ذنوب الأنبياء فقال تعالى : «9وعصي ادم ريم 
عوك که [ط: ٠٠١١‏ وقال نوح لربه: لن ا اَهَل چ [هود: ه4:]» فسأله أن 
ينجيه». وقد کان تقد إليه تغالن قال :رلا ی في الذي للم إا 
مُمْرَفوْتَ4 رمرد: 00 وقال إبراهيم: «ولرۍ أَطْمَعٌ أن يعفر لي حدق بوم 
لمن [لشعراء: ۸۲)» وفى كتاب الله تعالى من ذكر خطايا الأنبياء ما لا خفاء 


E 


(° › ٤۳۹ /۱۰( «شرح ابن بطال لصحيح البخاري»‎ )١( 
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؟- قال ابن عبد البر (ت: 4517 ه): علوم أنه (عَلَيهِ الصَلَاءٌ وَالسلَامُ) لَمْ 


ر عله إلا الصغار لاله لا ياتي كير ابذاك لا نهو بول د وا 
بكي معو مون يق البائ صبلوات اللد غا و علوم 
ت ال القاضي عياض ت 5 ؛ هه): الاسم مدر ذه سناع يز 


الف َغَيْرجمْ على الْأئْياء؛ وهو مَذهب ا جَعْفر الطبريّ وَعَيْره من 
لمارا د رو و a‏ 
-٤‏ قال الآمدي (ت: 1 ه): (اتفقت الأمة سوى الحشوية ومن جوز 


الكفر على الأنبياء - على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل وإن 
اختلفوا في أن مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر 
والمحققون من أصحابنا أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة . 

وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطإ فقد اتفق الكل على 
جوازه سوى الرافضة. 

أما ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله 
بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة حبة أو كسرة فالحكم فيه 
كالحكم في الكبيرة. وأما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه 
نادرة في حالة غضب فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه 
عمدًا وسهرًا خلافا للشيعة مطلقّاء وخلافًا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر 
في العمد)”" . 

ه- قال النووي (ت: 5/ا5ه): (و اختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر 


(۱) «الاستذكار» لابن عبد البر 7/799 7555). 


(۲) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى) (؟55/5١).‏ 
(۳) «الإحكام في أصول الأحكام» .)557/١(‏ 
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منهم : فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف 
إلى جواز وقوعها منهم)"" . 

5- قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه): (القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر 
أهل الكلام كما ذكر (أبو الحسن الآمدي) أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو 
أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف 
والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ولم ينقل عنهم 
ما يوافق القول وإنما تقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن 
بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. وعامة ما ينقل عن 
جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يُقَرون 
عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. 

وأول من تقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم 
قولا لذلك : الرافضة فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان 
والسهو والتأويل وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته» وقالوا بعصمة علي 
والاثني عشر. 

ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة وكانوا يزعمون أنهم خلفاء 
علويون فاطميون» وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح» كانوا هم 
وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم مع كونهم كما قال 
فيهم أبو حامد الغزالي - في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم - قال: ظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف 


(۱) ااشرح صحيح مسلم) للنووي (9/ ع ه). 
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مذاهبهم في كتبه» وكذلك غير هؤلاء من علماء المسلمين. 

فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة» وقد يكفرون من ينكر 
القول بهاء وهؤلاء الغلاة هم كفار باتفاق المسلمين)""' . 

۷- قال الذهبي (ت: 48 لاه): (وَقد يَقَعُ منْهُمْ الذَّنْبُ ولا يُقَدُونَ عَلَيْهِ ولا 

وَعَامَة الْجُمْهُورٍ الَّذِينَ يُجَوّزونَ عَلَيْهِمُ الصََّائرَ يقُولُونَ : إِنّهُمْ مَعْصُومُونَ 
من الْاكْرَارٍ عَلَيهَا)7 . 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٠١١ ء٠٠١١‎ / ٠٠١( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
«المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال».‎ )5( 
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الباب الخامس: دلائل النبوة 


N 


| تمهيد 


1313131313333 
من أعظم دلائل النبوّة ما يؤتيه الله أنبياءه تكله من معجزات تخرق 
العادات» وتعطل نواميس الكون وسننه» ويعجز عن فعلها سائر الناس؛ 
وذلك تأييدًا لهذا الذي أكرمه الله بالنبوة أو الرسالة» وتكريمًا له» وشاهدًا 
وبرهانًا على صدق ما جاء به من البّنات والهدى . 
وقد أكرم الله نيه بألوان متعدّدة من المعجزات التي أجراها على يديه 
تأيبدًا لرسالته» ودفعًا لمن شاهدها إلى التصديق بنبوته» وهي من الآيات 
الباهرة والدلالات الواضحة على صدقه؛ وذلك لأن الله لا يويد الكاذبين» 
قال تعالى : «إوَر قول ا بعص الأكوبل @ لَْمَدَ] مه بين @ ثم لتنا مه 
اون e ١‏ س عه حلجزیں 4 [الحاقة: 47-44]. ولذا باء بالخزي 
والخسران وافتضح أمره مَن ادعى النبوَّة وهو كاذب» كمسيلمة الكذاب”"', 


)١(‏ هو أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي : متنبئ» من المعمرين› 
وفى الأمثال: «أكذب من مسيلمة». ولد ونشأ باليمامة في القرية المسمّاة اليوم 
بالجبيلة» بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجد. 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة وافتتح النبي مكة ودانت له العرب» جاءه وفد 
من بني حنيفة» قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلّف مع الرحال خارج مكة = 
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ESSE Seg nu NS 


= وهو شيخ هرمء فأسلم الوفد» وذكروا للنبي مكان مسيلمة» فأمر له بمثل ما أمر به 
ل وقال + ل يشر كم مكاناة..ؤلما رجعوا إلى ديار كب اة إلى الى 
الع مااي نيوا الل !الى اعم هوت اللي سلام عليك» أما بعد؛ فإني قد 
أذ نيار د ستو ددا تمتك ANE E‏ 
قوم يعتدون» . فأجابه : ايشم الل الحم الرجيم» مِنْ مُحَمّد سول الل إلى مُسَيْلمَة 
الكَذَابٍِء السّلامُ عَلَى مَنِ َع ادى أما بَعُْ؛ فَِنَ الأزض لله يُورِنُها مَنْ يه مِْ 
عِبَادِوء وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمَتَقِينَ). وذلك في أواخر سنة (١٠ه)ء‏ وأكثر مسيلمة من وضع 
ا ي 
وفك توفى النبي قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكر انتدب له أعظم 
قواده رام الور على ای صلق ری انتهت المعركة بينهما بظفر خالد 
ومقتل مسيلمة سنة (۲١١ه).‏ 1 
انظر : «سيرة ابن هشام» (۳/ »)۷٤‏ و«الروض الأنف» للسهيلي (۲/ ١٤)ء‏ و«تاريخ 
الطبري» (۳۹۹/۲)ء و«الكامل» لابن الأثير (۲/ »)٠٤١-۱۳۷‏ و«فتوح البلدان» 
للبلاذري (ص٤۱۰۰-۹).‏ و«الأعلام» للزركلي .)۲۲٣/۷(‏ 

)١(‏ هو ذو الخمار» عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي : متنئئ مشعوذ» من آهل 
ال كان طاتا جارك ألم لا اسلف امن :وريه فی ايا اللي فان اول 
مرتدٌ في الإسلام» وادّعى النبوّة» وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته 
مذحج» وتغلب على نجران وصنعاء» واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة 
حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. 
وجاءت كتب رسول الله إلى مَن بقي على الإسلام في اليمن بالتحريض على قتله» 
لاه اندو يق تعر رول اورف الى االأقر دوعا داه قا برقا الى و راج 
وكان بين ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهرء ولكنه استطار استطارة الشررء وتطابقت 
عليه اليمن ودانت له السواحل؛ حاز عثرء والشرجة» والجردة» وغلافقة» وعدن» 
وامتد إلى الطائف. انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (ص١١١-١١١)»‏ واجمهرة 
الأنساب» (ص١۳۸)»‏ و«الأعلام» للزركلي .)١١١/5(‏ 
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والمختار بن ا عبيدك الثقفى 2217 وميرزا غلام الحمن القاديانى"» وغيرهم . 


(1) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذّاب» قال الذهبي : «أسلم في حياة النبي ولم نعلم 
له صحبة» . وقال ابن حجر : «لا ينبغي أن يُروى عنه شيء لأنه ضال مضل» کان زعم 
أن جر ايل ينال عله و كان قعل مةد 00۷ رال إند الک أت الق شان ليد 
النبي بقوله: «يَخْرْجٌ مِنْ تيف كَذَابٌ وَمُبيرٌ؛. والحديث في صحيح مسلم. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0178/7)» و«لسان الميزان» لابن حجر (۸/۳). 

(۲) هو أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني الهندي (۱۸۳۹- ۱۹۰۸م)» ويسمى ميرزا 
غلام أحمد بن غلام» نسبته إلى (قاديان) من قرى (بنجاب) وَلِدَ ودّفن فيهاء فرأشيئًا 
من الآدب العربي» واشتغل بعلم الكلام» وخدم الحكومة الإنجليزيّة أيام احتلالها 
للهند مدّة؛ عمل بها كاتا فى المحكمة الابتدائيّة الانجليزية بمدينة سيالكوت. 
ولما تم القرن الثالث عشر الهجري نعت نفسه بمجدد المائة» ثم أعلن أنه المهدي, 
وزاد فادّعى أن الله أوحى إليه: «الحمد لله الذي جعلك المسيح بن مريم» أنت شيخ 
المسيح الذي لا يضاع وقته» كمثلك در لا يضاع. . .٠.‏ وآمن به جمهور من الهنود 
غل أنه تی فاح ارا ا ا ی "ولسوا روسول أن 
مِنْ بَعْدِي اسْمّهُ أَحْمَدَ) (الصف : 5)» ووضع كتَبًا بالعربية والأرديّة» منها مما تغلب 
عليه العربية : (حمامة البشرى إلى أهل مكة وصلحاء أم القرى)» و(ترياق القلوب)» 
امرؤ يكلمني ربي» ويعلمني من لدنه» ويحسين أدبي » ويوحي إليّ رحمة منه» فأتبع 
ما يوحي» (ص ”)2 و(إني آنا المسيح الموعود والامام المنتظر المعهود» وأوحي إليّ 
من الله كالآنوار الساطعة» (ص۲۹)» و«هذه الحكومة حرام على كل مؤمن أن 
يقاو مها ية الجهاد» وما هو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد» (ص٤٤).‏ ولا يزال له 
أتباع إلى اليوم في الهند وباكستان. 
وتصدَّى كثير من معاصريه للرد عليه وتکفیره» منهم حسين بن محسن السبعي 
اليماني في كتابه (الفتح الرباني)» وأنوار الله الحيدر آبادي في (إفادة الأفهام وإزالة 
الآوهام)» ومحمد علي الرحماني الكانبوري في (الصحيفة الرحمانية) تسعة = 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد سر كير 
فمن أعظم الافتراءات على الله دعوى النبوة والرسالة كذيّاء كما قال 
وس لم مسن افر عَلَ اہ كَذبًا أو قال اوی إل و وح لله سىء ومن 


ل مكل مآ ا 4 [الأنعام: ۳“ وهذا القول من رت العالمين يشمل 
صناف الديق يعارضون رسله الصادقيه”'' . 


(GY 
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= أجزاء» وكتب آخرى» ومما كتب الدكتور محمد إقبال: «القاديانية ثورة على نبوة 
محمدء ومؤامرة ضد الإسلام» وديانة مستقلّة4. وقال الزركلي: «وقال لي أحد 
علماء الهند: كان الإنجليز أكبر أعوان القادياني على نشر دعوته لاحداث الانشقاق 
في وحدة المسلمين بالهند» وصرفهم عن التفكير في مقاومة احتلالهم لبلادهم». 
مختصر من «الأعلام») .)557/1١(‏ 

)١(‏ انظر: خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين» مقال بمجلة التوحيد. من 
الشبكة العنكبوتية . 
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المبحث الأول: تعريف الآية والمعجزة 


تعريف المعجزة لخاة: 
أصلها مأخوذ من عجزء قال ابن فارس: العين والجيم والزاء أصلان 
صحيحان» يدل أحدهما على الضعف» والآخر على مؤخر الشيء”. 
وخلاصة كلام أهل اللغة"“ في ذلك أن كلمة عجز تطلق على: 

١‏ - الضعف: 
تقول: عجرت عق کذاء عجره أي ضعفت عنه» والعجوز سميت بذلك 
لعجزها في كثير من الأمور قال تعالى: #قالت يَوَيلََ ءألد وأنا عجو وَمندًا 

بعلي سيا چ زهرد: 000 . 

؟- مؤخر الشيء: 

والجمع أعجاز» وأعجاز الأمور: أواخرهاء وعجر الشيء وعِجزه. 
وعَجزُه وعَجَزْه وعجرّه: آخره. وعجز بيت الشعر: آخره. وعجز المرأة 


(۱) (معجم مقاييس اللغة» مادة «(عجز» (ص778) . 
(۲) انظر «(معجم مقاييس اللغة» (ص : ۷۳۸). و«لسان العرب» ابن منظور /٥(‏ 1"59- 
۳). و«المفردات» الأصفهانى (ص0؟7) . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


وعجيزتها: مؤخرتها. والعِجرّة : آخر ولد الرجل . وأعجاز النخل» وأعجاز 
اإإبل» وأعجاز الليل: أواخرها. اف تمن الوت الور لان حر 
الأرقام عندها وما بعدها يكرر» فيقال: عشرة آلاف» مائة آلف» ألف آلف . 

وصار العجز في التعارف اسمًا للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة» 
قال تعالى على لسان أحد ابني آدم: 8أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ هلدا لغرب 
َأورقَ e‏ َأَصَبَمَ من التَنَدِمِينَ4 رال ب 
تعريف المعجزة في الاصطلاح: 

أما المعجزة في الاصطلاح فهي: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم 
من المعارضة» يجريه الله تعالى على يد نبيه» شاهدًا على صدقه . 
شرح التعريف: 

ونريد بقولنا: (خارق للعادة) أنها مخالفة لأحكام العادة المألوفة كحرارة 
النار» وبرودة الثلج» وحدود القدرة البشرية المعتادة» فالمعجزة لا تخضع 
لهذه الأحكام» ونؤكد أنها مخالفة لأحكام العادة وليست مخالفة لأحكام 
العقل . 

ونريد بقولنا: (مقرون بالتحدي) أن يكون مقصودًا بها تحدي القوم 
إثارتهم للاتيان بمثلها حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهمء والتحدي 
يكون إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير نطق به أو تصريح بالتحدي . 

وقد أخطا تعض الباحثين قأسقط هذا الشرط ١ه‏ مقا أن تعض 
المعجزات غير مقرون بالتحدي لاعتقاده أن التحدي لا بد أن يكون بلسان 


.)501 «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص:‎ )١( 
«البيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الخالدي ص ؟7).‎ )1( 
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المقال. ونريد بقولنا: (سالم من المعارضة) أنه لا يمكن لأحد أن يأتي 
بمثلها؛ ولهذا فإن معجزات الأنبياء لا تتكرر فلكل نبي معجزاته الخاصة به 
لا يأتي أحد بمثلها حتى من إخوانه الأنبياء» وإلا لاشترك الأنبياء كلهم في 
نوع واحد من الخوارق لا يأتي به أحد غيرهم يدل على نبوتهم» ولهذا 
الاختلاف حكم عديدة» وهي صفة يغفل عنها كثير من الباحثين فيقصرون 
عدم المعارضة على عامة الناس . 

ونريد بقولنا: (يجريه الله على يد نبيه) أن المعجزة وإن جاء بها النبي 
فليست من عنده وليست في قدرته» ولكنها من الله. 

ونريد بقولنا: (شاهدًا على صدقه) أن الإتيان بالمعجزة إنما هو لاقامة 
الدليل على أنه مرسل من ربه وإقامة الحجة على قوم" . 


ھر 
J)‏ المبحث الثاني: المعجزة ف القرآن الكريم (٤‏ 
27 ف 8 جا 


ورد في القرآن الكريم استعمال مشتقات كلمة (عجز) نحو ست وعشرين 
مرة» لكنه لم يرد استعمال مصطلح (معجزة) ولا (إعجاز) في القرآن ولا في 
السنة. 

ولم يُعرف إطلاق مصطلح (معجزة) على الأمور الخارقة التي تظهر على أيدي 
الأنبياء ننه إلا فى أواخر القرن الثانى تقريبًا7". 
أطلق القرآن على المعجزة عدة مسميات» منها: 

-١‏ الآ 


Ê 


. 
٠. 
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«مباحث في إعجاز القرآن» د. مصطفى مسلم(ص17).‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


7 2 2 ° 0 ص ر E ٥‏ ر حرو لم 2 3 م - 
قال تعالى : ا وَأََمُوا يألو جَهْدَ ينج ین حاتم له لوم يبا فل إِنَمَا 


لبت عند آم وما يشوم انا إا جات لا يوو 69 > رلأمم: ٠٠.٠‏ وقال 
تعالى على لسان صالح 242 : #إهنزيء اة أله كم ا [الأعراف: ]۷٣‏ 
وقال فرعون لموسى ي4: «إإن کت جِنْتَ ايت كَأتِ يآ إن كُنتَ من 
اصقن [الأعراف: ]٠١5‏ . 


۲- البينة: 
قال موسى ا لفرعون: قد جِنْنُكم ية ن رکم فاسل مي 
2 


ر 


ل [الأعراف: ٠٠١‏ وقال 0 يل لقومه: ©#قَدَ قد جا٬تڪم‏ ية 
رَد ھل وت تاق آل َه كم ءاي [الأعراف: ]۷٣‏ . 
3< ا 
قال تعالى: «إيكأما اناس فد جام برهن ن یکم وَأَرْلنَا ليم ورا 
9) € رالساء: ٠۷٤‏ وقال ل مخاطبًا نبيه موسى ا بعدما أمره ا 
فإذا هي حية ون يخرج يده فإذا هي بيضاء من غير سوء : «إفدَاناكك بُرْمَدَانٍ 
ربل 1 زعو کے ولاه #6 [القصص: 9"] . 
4- السلطان: 
كما قال الكفار لأنبيائهم : إن مر إلا بتر 
CE‏ بشاطن میت ارامہ 
وأجاب الرسل فيه : وما کات ل أن e‏ 5 إل بان الله 


.]١١ [إبراهيم:‎ 


اك 


وو 02 دو 


ردو ن أن تَصَدُونًا عَم 


م 5 دم e‏ - أ و لا 
وقال تعالى: ام ارساتا موی وَأَحَاه هرو ايتا وَسُلْطَن مين @ إل 
2000 


>, 


رعو وما و4 [المؤضون: £› 45] 
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aS 
6 المبحث الثالث: لفظ الآية والمعجزة‎ J 
NX 27 


بين أيدينا في كتب علماء الأمة على اختلافهم واختلاف مباحثهم وعلى 
ألسنتنا جميعًا إلى يوم الناس هذا - لفظان جاريان» هما: لفظ (الآية)» ولفظ 
(المعجزة)ء كان لهما شأنٌ عظيمُ العواقب في (باب آيات الأنبياء» الدالة 
على صدقهم - وفي فهمها حيث وقعا من كتابة الكاتبين» وأقوال الناطقين - 
وفي استعمالهما أيضًا في أبواب مختلفة من القول والحديث والكتابة. 
وقد استخدم الناس قديمًا وحديئًا هذين اللفظين على أنهما (مترادفان) بلا 
غضاضة . 

وهذا (الترادف) قد أفضى إلى خلط يصعب معه بين وجه الحق» بل 
أفضى إلى ما هو أكبر من ذلك» إلى تصورنا أننا فهمنا فهمًا يبلغ بنا غاية 
اليقين» والحقيقة أن هذا الفهم تلبيسٌ على العقل وتدليسٌ» يستوجب الشك 
ويمنع من اليقين. 

وقد مضت على سينون وأنا غارق في (قضية الشعر الجاهلي) أطلب نمسا 
أو تفسية عق لآ آهلك )فنا :تنعت م الاك كين تصلق :قصل عا ا 
بين هذين اللفظين (المترادفين)» فتنفّستٌ أنفاسًا رَدَّتْ على حياتي» بحمد 
الله وحده» فهو الذي أغاثني حيث لا مغيث من خلقه. 

وهذا شيء قد كان» مضت عليه أربعون سنةٌ على الأقل» كنت قبلها لا 
بين أيّا من أَيُّء إنما هو القلق والحيرة والتردّد في الظلمات لا غير. 
أما لفظ (المعجزة) فقد سلف القولُ فيه وفي اشتقاقه» وبعض معنا 
رحو انط و أنه ,ركيد آذ ا الوامطل مالس کات 
a OED‏ أرق و نف 


و 
لا 


5 


5 
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وبنت أيضًا لِم جاء؟ و كيف جاء؟ ومتى بدأ يُزاحم لفظ (الآية) في كتب 
العلماء وعلى ألسنتهم وأقلامهم - وأن أكثر أهل العلم كانوا يقولون: (آيات 
الأنبياء)» في معنى البراهين الدالة على ببوّتهم. 

حتى إذا ما جاء القرن الرابع الهجري بدأوا يقولون: (معجزات الأنبياء) 
و(آيات الأنبياء» معّاء ثم تزاحم اللفظان على أقلام الكتاب والعلماء» حتى 
غلب لفظ (المعجزة) لفظّ (الآية)» ثم استولى على الأقلام والألسنة إلى 
يومنا هذاء ودخل لفظ (الآية) في ظِلّه حتى فل قِلَهّ ظاهرة حتى كاد يَخْفَى» 
بل لعله قد غاب غيابًا مشهودًا عن كل بحث في (معجزات الأنبياء) وفي 
(إعجاز القرآن) خاصة. 

وسوف أعود إلى تمام القول في هذا اللفظ (المعجزة) بعد الفراغ من 
الكلام عن لفظ (الآية). 

ولفظ (الآية) في كلام أهل الجاهلية الذين برل عليهم القرآن» كان له في 
شعرهم وكلامهم معانٍ آخذّ بعضّها برقاب بعض : 

فالأصل الأول الذي خرجت منه هذه المعاني هو أن (الآية) العلامة» وقد 
اقتصر أكثر شرّاح الشعر على تفسيرها حيث وقعت في شعر الشعراء - بهذا 
المعنى وحده» دون تفصيل؛ فلذلك أردت أن أفصل هناء ليكون ذلك أبين 
وأوضح وأهدى. 

و(الآية) بمعنى (العلامة) هي العلامة التي ترى أو تُسْمَعء فتصبح دليلا 
يَهُتَدى به إلى خفي أو غرض أو وجهة. فآية الطريق مثلا هي العلامة التي 
Sy‏ قن لايق ANE‏ 

ثم قالوا لآثار الديار ورسومها أيام مقام أهلها بهاء أو عقب رحيلهم عنهاء 
وقبل أن تُعَيّرها وتطوسَ بعض معالمها الرياحٌ والأمطارٌ: (آيات الديار) . 
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فمنه قول النابغة الذبياني [جاهلي]: 
توهمت آيات لها فعرفتها ‏ لستة أعوام وذا العام سابع 
رماد ككحل العين ما إن تبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
ازن توهّمها النابغة كما عهدها منذ ستة أعوام» فتغير الرماد على 
لمن فار ا او كل الجن ركو البو الذي تكسم E‏ 
خِبّاء صاحبته» فصار كبقيّة خوضص تهدم» فهو مَتكسّرٌ لاطي بالأرض بعد 
شخوصه وبروزه. 
ثم قالوا للبناء العالي الذي بُنِيَ دل رة : (آية). وقد نعى هود لإ على 
قومه عادٍء أنهم كانوا يعتمدون إلى كل ربوةٍ مشرفةٍ بارزةٍ فيبنون عليها (آية) 
عالية» لا لغرض الهداية» بل سفهًا وإسرافًا وتخليدًا لقوتهم وبطشهم. 
بهذا المعنى جاءت في آية واحدةٍ من القرآن» وهي قوله تعالى فيما اقتصه 
من أقوال هود لقومه : تبون بك ريع َيه مث 2 @ ذو مصصاع لعل 
لدوب 009 چ رالشعراء: جك 05م . 
ثم قالوا لشخص الرجل وجثّمانه الذي يُرَى من بعيدء أو في ظلمةٍ غير 
بَيّن الملامح» وذلك لارتفاع شخصه وظهوره الدال على أنه إنسان: (آية). 
فمن ذلك قول عَرْوّة بن الورد العبسي [جاهلي] » يقوله لصاحبته أم 
سان بقل أن ا جه عن كيذه مكان يقال له (عصو): 
عفت بعدنا من أم حسان غضور وفي الرحل منها آية لا تغير 
والذي على الرَّخْل هو شَّخْصّه. يعني نفسه وقد لوَّحَنْهِ الوّحَلُ والأسفار. 
ثم قالوا لكل شيء تسمعه أو تراه» ek‏ نشی كه أو فلك عة 
N SNE Da‏ 
ادا ترك سوا ان REN‏ 
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ع 


أرَانِي إذا ما شسِيْتُ لاقَيتُ آية تذكرني بعض الذي كنت ناسيا 
أي : لقيت عِبْرَة من العِبّرات تذَّكرني ما نسيثٌ» ومنه قوله تعالى: #لَمَد 
کان فی یوسف ولوت ءات اسابل چ [يوسف: ۷] . 

ف زقااواا لكل نيم تتتدل کی ای ا ا ا ولا شك عند 
سامعه في حدوثه» وأن المتحدّتٌ به صادقٌ: (آية)» وأكثر ما تأتي بهذا 
ال قد و 

فمنه قول الخصَّيّن بن الحمّام المرّي [جاهلي] : 

ولكن حُدُونِي أي يوم قَدَزْتُمُ عَلَيّ وججرُوا الرَأسَ أنْ أتَكلمَا 

بآيَةِ أي قذ فَجغتٌ بقارس إذا عَرَّدَ الأقوامُ أقدَمُ مُعْلَمَا 

وهي هنا بمعنى (الأمارة) التي تكون بين اثنين أو أكثرء تدل بمجرد 
رؤيتها أو سماعهاء على شيء يعرفونه تمام المعرفة» اتفقوا عليه أو كأنهم 
اتفقوا عليه. و(الأمارة) هي التي يقول فيها الشاعر الجاهليٌ المحَسِن 
الرقيق» يقول لصاحبته : 

إذا طَلَعَثْ سمس التهارء فَإنّها أمَارة تشليمي غلك فَسَلْمِي 

جعل طلوع كل شمس في كل صباح آمارة بينه وبينها على تسليمه عليها . 

وهي بهذا المعنى باقية إلى اليوم في عاميتنا. 

ثم قالوا لجماعة القوم إذا رحلوا جميعًاء لحرب أو في سَفْرَةِ: (آية)» 
لأنهم عندئذٍ بارزون في بساط الأرض ظاهرون» يقولون: (خرج القوم 
بایتهم)» اف خرجوا جميعًا. 

ومنه قول البرّج بن مسهّر الطائي [جاهلي]: 

خرجتا من الَفِينَ لا حي ما باييتاء زجي الماح المطافِلا 


هذه أيضًا أكثر ما تأتي مقترنة بباء الجرء كالتي قبلها. 
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ثم سمّوا (الرسالة) التي يحملها رسولٌ» فيبلّمُها إلى مَنْ يُرَاد تبليغها إليه» 
وهي رسالة ملفوظة على الأكثرء أو مكتوبة أحيانًا: (آية) لأنها تدل على 
صاحبها وعلى ما في نفسه. 

وهو معنى عزيز أغفلته كتب اللغة» مع استفاضته في شعر عرب 
الجاهلية» وقد نص عليه أبو جعفر الطبري في أول تفسيره» ومنه قول النابغة 
الذبياني [جاهلي] : 

مَنْ ملع عُمْرَو بن هن آية؟ ومن التَّصِيحَةٍ كَثْرَة الإغذّار 

أيوثاامن يكن وقانة ع ف امن “كرمعل 

ويفسّر قدماء شرّاح الشعر (الآية) في مثل هذا الشعر بأنها (العلامة). 
وهو تفسير لا يليق» وصواب تفسيرها هو ما قاله أبو جعفر: (الرسالة). 

وقد قال أبو جعفر الطبري في تفسيره: إن (الآية) أيضًا القصة» فيكون 
معنى (آيات القرآن): (القصصء قِصّةٌ تتلو قِصَّدَّءْ بفضول ووصول). 

ولم أجد في شعر الجاهلية ولا غيرهم ما يجوز معه أن يحمل معنى 
(الآية) على أنها (القصة). فمن أجل ذلك أجد هذا الوجه ضعيمًا عندي. 
وهو تعبير غير مفيد في معنى (الآية)» ولا أدري كيف قاله أبو جعفر كُأَنْهِ؟ 

فهذا المعنى التاسع لا أحب أن أعتد به حتى تثبت عندي صحته . 

وبديهة هذه المجاري الثمانية للفظ (الآية) تقطع قطعًا مُفْضِيًا إلى اليقين 
أن أهل الجاهلية لو هُمْ كانوا قد سَمِعُوا برجل يفعل فعلّاء تكفي رؤيته 
ومُعَائتُه في الدلالة على أنه فعل داخل 00 مبينًا في قدرة الله وحده 
سبحانه» وأنه ممتنع أصلًا امتناعًا مبيئًا من قدرة البشر؛ لقالوا من فورهم 
على سليقة مجازهم في لغتهم: (هذه آية!) أو (هذه أمارة!)» أي أنها دليل 
صادقٌ وشاهدٌ مبين» على أن الرجل قد صدق في دعواه أن الله أرسله نبا 
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وأيّدّه بها دون خلائقه كافة . 

فهذا - إذن - معنى ظاهرٌ كل الظهور» جار على مجاز لغة العرب في 
الجاهلية جريانًا سريحاء أي سهلا سريعًا لا يعوقه شيء. 

وغير مُسْتَبْعَدٍ عندي أن يكون كان في بعض كلامهم» ثم سقط من ألسنة 
رواة شعر أهل الجاهلية وكلامهم وأخبارهم» فيما سقط من الشعر والأخبار 
التي تؤثر. 

ولذلك فلابد من التوقف قليلا ومن التأني في الكشف عن لفظ (الآية) 
وعن معناه عند أهل الجاهلية الذين نزل عليهم القرآن» فإن هذا الكشف 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بموقفهم من القرآن في الحالين جميعًا: في حال 
جَحْدِهم إياه وكفر من كفر به منهم» وفي حال تقبّلهم نبوّة تاليه عليهم 
وإيمان مَنْ آمن منهم به. 

وععراك اك للقن امك د و a‏ اجات كنت للق ادل 
لفظ (المعجزة) ولفظ (إعجاز القرآن) على حقيقة الوجه الذي آمن عليه من 
آمن بالله ورسوله 4 والذي كفر عليه من كفر من أهل الجاهلية الذين نزل 
عليهم القرآن العظيمء (آية) لرسولٍ من أنفسهم جاءهم على فترة من 
ا 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


)21 كتاب «مداخل إعجاز القرآن» لمحمود محمد شاکر› دار المدنى - جلة | ط١‏ 
09 )نيان سعد الآية: 
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aN 
6 المبحث الرابع: شروط المعجزة‎ J 


للمعجزة شروط منها"": 

-١‏ أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: 

سواء كانت كلامًا كالقرآن الكريم» وتسبيح الحصى بين يدي الرسول بيا 
وحنين الجذع وكلام الهدهد ونحو ذلك. أو كانت فعلا كانشقاق القمرء 
وانفجاز الماء من بين أصابعه ية وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك. أو 
كانت ترك فعل كعدم إحراق النار لإبراهيم 44 وعدم إغراق البحر لموسى 
ِل وقومه وعدم تأثير السم في جسده بي . 

والمعجز هو الآمر الخارق للعادة» ولو فَعَل النبي أمرًا غير خارق للعادة 
ولم يستطع الآخرون فعله فإن الإعجاز ليس في فعله وإنما في منعهم 
وحبسهم عن الاتيان بمثل فعله» كما لو رفع الرسول يده أو مد رجله أو تكلم 
بالكلام المعتاد ثم تحدى قومه بالاتيان بمثل فعله أو قوله فلم يستطيعوا ذلك 
فإن الإعجاز ليس في فعله هذا أو قوله؛ لأنه ليس خارقًا للعادة» وإنما 
الإعجاز في هذه الحالة في منعهم وحبسهم عن ذلك لكونه هو الأمر غير 
الاد واا العا 

؟- أن يكون الأمر الخارق للعادة من الله: 

كما قال تعالى : فل لما ليث عند أله لأسم: ٠٠٠‏ وقال الأنبياء نو : 
وما كارت نا أن لاك سي بإِذْنِ لَه > تإبراهيم: ]١١‏ وحين قال الكفار 


)١(‏ انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)۷٠١۷١ /١(‏ وانظر «مباحث في إعجاز 
القرآن» د. مصطفى مسلم (ص6١-/1١).‏ 
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ا 
للرسول ية : ات قران عَيِرٍ هلدا أو برٍله ريوس: ٠١‏ أمره الله أن يقول: 


2 لو >< رار كو ورسم ی عط اح إل م 2 در صا 
#إقل ما یکو لے أن الم من تلقای تفي إِنْ أتيع إلا ما بو إا € برنس: 


٥ 

#- سلامتها من المعارضة بالإتيان بمثلها: 

إذ لو استطاع البشر الإتيان بمثلها لما صلحت علامة على أن صاحبها 
مرسل من ربه» فلا بد لكونها علامة على صدق صاحبها في أنه مرسل من 
ربه - أن لا يقدر البشر كلهم بل والجن معهم على الإتيان بمثلها؛ لأنها من 
قدرة الله وحدهء كما قال تعالى عن القرآن: فاا يث مسلب إن كنأ 
مدقت و 6 [الطور: “[. 

-٤‏ أن تقع وَفق مقتضى قول صاحبها: 

فلا تقع على خلاف قوله» فإذا جاءت على خلاف قوله لم تصلح دليلا 
على دعواه ولا دليلا على صدقه لمخالفتها لمقتضى كلامه. كما حدث 
لأدغياة اة 

ه- أن تقترن بالتحدي عند وقوعها: 

وذلك لأمرين: أولهما: إثبات عجز المخاطبين عن الإتيان بمثلها وعدم 
ادعائهم أو مَن بعدهم عدم وجود الداعي للاتيان بمثلها. وثانيهما: إقامة 

ولا يلزم أن يكون التحدي بلسان المقال كما فهمه بعض المعاصرين» 
وإنما يكون بلسان المقال وبلسان الحال؛ إذ المقام مقام صراع وعناد 
واحتجاج» يغني فيه الحال عن المقال في بعض المقام. 

5- أن يستدل بها النبي على صدقه في رسالته: 

إذ الغرض من إظهارها إثبات أمرين: أولهما: أنه صادق في دعوى 
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الرسالة. ثانيهما: أنه مرسل من الله لا من غيره. فينبغي أن يكون إظهارها 
لإثبات ذلك لا لغيره دونهما. 

۷- أن يكون ظهور المعجزة أو المعجزات بعد دعوى الرسالة: 

حتى يصح الاستشهاد بها. أما إذا تقدم وقوع الأمر الخارق على دعوى 
الرسالة فإنه لا يسمى معجزة وإنما يسمى (إرهاصًا) كتظليل السحابة 
للرسول بي وهو في سفره إلى الشام قبل البعئة"'". 


N 
6 البح الخامسس:تخواز وقواع الممهدة‎ J) 
5 27 


لا يشك مؤمن فى أن الله 4 هو خالق هذا الكون كله صغيره و كبيره 
ومدبر شئونه وموجد م والذي يوجد الشىء من العدم أقدر على تغيير 
سنة من سننه أو نظام من أنظمته» بل أقدر على إعادة خلقه : ورب تا مل 


صل 
ع ر د و 


وى خَلَقَمٌ قال مَن يحي الوطم وهی دمي © فل عا اليئ تاها أو مَرَوْ 
وهو يکل حَلْقِ علي [یس: ۷۸» ۷۹] . 

فالذي جعل النار حارة في قدرته أن يجعلها باردة» والذي خلق القمر 
قادر على أن يقسمه إلى نصفين» والذي خلق في السم خاصية قادر على 
سلبها منه» والذي خلق الثعبان من العدم قادر على خلقه من العصا. . . 
وهكذا في بقية المعجزات . 

ومن ينكر هذا فقد أساء الظن بربه وقدرته» واعتقد ربوبية إله عاجزء 
غناد الله ا 

وما يحز في النفس ظهور بعض من ينكر الخوارق أو بعضهاء ويؤولها بتكاف 


.)55١ «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص:‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
شديد حتى لا تكون من الأمور الخارقة: 

فيزعم مثلًا أن المرء إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا في أمر من الأمور وتيقنه يقيئًا 
قاطعًا أنه يقع وَفق اعتقاده. 

فإذا اعتقدت امرأة بكر لم تتزوج ولم يجامعها أحد أنها حامل وتيقنت 
ذلك فإن الحمل يقع!!'. 

ويريدون بذلك تعليل حمل مریم بعيسى 42 فتكلفوا ما هو أغرب من 
المعجزة» وفروا من خارق إلى أخرق . 

وفسروا فلق البحر لموسى مُه بالمد والجزرء والطير الأبابيل. 
بالجراثيم والميكروبات”" . 
متجمدًا أو صليباء وما المانع أو المستغرب أن يجعل نوعًا من أنواع الطيور 
قادرا على حمل حجارة ورميها على أعداء الله. .. ا 


x 
As 
x 
As 
a 
As 


.)۳٠١١۳۰۹ /۳( «تفسير المنار»‎ )١( 

(۲) حكاية طريفة أسوقها للعظة والعبرة طفل صغير سأله والده: ماذا حفظت اليوم؟ 
فقال: سورة العصافير . فاستغرب والده وطلب منه قراءتها وحين قرأها وجد أنه فهم 
من ذكر الطير الأبابيل أنها طيور حقيقية وهو لا يفهم من الطيور إلا العصافير . فانظر 
لهذا العقل الفطري وانظر لتأويلات أهل العقول الكبيرة!! 

(۳) «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص: 557). 
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255555552252525 
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وبناءَ على هذا؛ كإواسفي ا التَفرقة بين 
المسجرة وغيركها من الكزارق واا ها اجا العلماة إلى اهام كل من 
المعجزةٍ والكرامة» وبيانٍ الفرقٍ بينهماء والتاعين عل ارات خيس 
1 ا ی ا سما ا ا اه .فى ا ری 
المختصّرٍ سأعرضُ - قدرٌ الإمكانٍ - هذا الموضوعً» لعلّي أستطيمٌ 
قاف ا عن و ا الفالة" امات الکو 
وسيشتمل التقريرٌ على عدة مطالب: 
المطلب الأول: معنى المعجزة والكرامة في اللغة: 

المعجزةٌ -بفتح الجيم وكسرها - مُفعلة من العَجْزِء وهو عدم القدرة"") 

00 4 يوضم للاكرام» كما وُْضِعت الطّاعةٌ موضعَ الإطاعقء 
والغارة موضِعٌَ الإغارة» والمكرّم: الرَّجَل الكريمم على كل أحدٍء ويقال: 
كرُمَّ الشَّىيءٌ الكريمٌ كرّمّاء وكرُمَ فلانٌ علينا كرام" . 
المطلب الثاني: معنى المعجزة والكرامة في الاصطلاح» ومعنى 

الخارقة والوليٌ: 

المُعجزةٌ في الاصطلاح : ما خرّقَ العادةً من قول أو فعل إذا وافّق دعوّى 
ةقان eee‏ ا جد EEE‏ 
نا 
(۱) «لسان العرب» /٥(‏ 7”759) ط الثالثة 515١ه‏ - بيروت دار صادر. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) «الرسل والرسالات» للدكتور عمر الأشقر (ص١١١)‏ الطبعة الثالثة . 
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وعلى ذلك؛ فإِنَّ الأمورٌ التي عْطى للأنبيا ياء وليس مقصودًا بها التحدّي - 
كنبع الماء من بين أصابع الرّسِولٍ بيا وتكثير الطعام» ونحوه - لا تعد من 
باب المعجزات . 

أيضًا الخوارقٌ التي أعطاها الله لغير الأنبياء» ويسمّيها المتأخرون: 
كرّاماتٍ» وتعطى للأولياء - لا تعد من باب المعجزات. 

الكرامة في الاصطلاح: أمرٌ خارق للعادة» يُظهرٌه الله - تعالى - على يدٍ 
ولي من أولیائه؛ تكريمًا له» أو نُصرَةٌ لدين ال 

كإيتاء السَّيدةٍ مريمٌ - عليها السّلام - تمر الشتاء في الصيف وثَّمّر الصيف 
في الشّتاءء ونداء عمرّ كوف لسارية أن ينحارً للجبل وسماع ساريةً لندائه مع 
أن بينهما آلاف الأميال. ۰ 

الولىٌ: کل مؤمنٍ تمي أي : قائم بطاعةٍ الله على الوجه المطلوب شر برع 

الخارقة: مد كارن للعادة» يجريه الشيطان على أيدي أوليائه . 

ولعلّ من أمثلةٍ هذه الخوارق ما نراه اليوم من الذين يمشون على الثّارِ أو 
الماء» أو يجرٌ السيّارة بشعره أو بأسنانه» ومن يأكل الحديد أو الزّجاجَ كل 
هذه الأنواع من الشعوذة التي يتخيّلها النامنُ» وهي سحر العين . 


الغرض من المعجزة: إثباث صق نبوَّةٍ الأنبياء» وأنّهم رسل من عند الله. 


)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (5/ .)"١١‏ جمع وترتيب فهد 
السليمان» الطبعة الأخيرة ١51‏ هدار الوطن للنشر. 

(۲) سلسلة «شرح الرسائل للامام محمد بن عبد الوهاب»» الشرح للشيخ الفوزان 
(ص۲۷۷) الطبعة الأولى 575١ه.‏ 
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ومن أمثلة ذلك : عدم إحراق اللّار إبراهيم #4 وتحرُلُ عصا موسى 4 
إلى حيو وانشقاق القمر للرّسول 6غ. 

فوائد الكرامة: 

EE N 

اوا و و کر ا 

۳- زيادة الإيمان» والتثبيث للوليّ الذي ظهرت على يديه. 

-٤‏ أنها من البُشرى للوليّ. 
المطلب الرابع: جامع المعجزة والكرامة: 

آيةٌ الله الخارقة الدَّالة على النبرَّةِ الصّادقة والوّلاية الصادقةء فهما من 
جنس واحد؛ ولكن لا يلزمٌ من هذا أن تكونَ المعجزةٌ والكرامة او 
5 ال 

وأن الأمرَ الخارق في المعجزة والكرامةٍ لا يملك العبدُ الصّالحُ أن يأني 
به إذا أراد» كما أن النبيّ لا يأتي بالمعجزةٍ من عند نفسهء بل الله يأتي بها 
وحده. 
المطلب الخامس: الفرق بين المعجزة والكرامة: 

أولا: تختلف المعجرةٌ عن الكرامة في أن المعجرة تكون مقرونة بذعوى 
النبوة» بخلاف الكرامة» فإِنَّ صاحبّها لا يدّعي النبوة» ولو ادّعاها لسقطت 
عنه ولايثه ولَمْ يُجْرِ الله على يديه أي كرامةٍ. 


ثانيًا: الى له إنَّما ” ل ليك a‏ نا عه الف عا e SENS‏ 
1 تحصل بای 8 39 ة على شرع 


)١(‏ «النبوات» لابن تيمية »)5٠ /١(‏ تحقيق د. عبد العزيز الطويان» الطبعة الأولى 
هه - ١٠٠۲م‏ أضواء السلف. 
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فكل كرامةٍ في حه هي دليلٌ على صِدقٍ النبِيّء ولولا اتَاعُهِ للنبيّ ما 
و 

ا الكرامة فطل جانا کرت وا ال مان واکان فا ان ی 
زمن كرامةً لا يكونُ في زمن آخَرَ فإيتاء مريم - عليها السلام - تمر الشتاء 
والصيف لا يُعَدُ كرامةً اليوم في كثير من البلادء وكذلك وصولٌ صوتٍ عمر 
7ب 000 
الاتصالات. 

اف ام و عاط عل ا ان 

رابعًا: إن المعجزةً قد تتكيَّرُ وتكون مصاحبةً لدعوى النبوة» ويبيّنُ النبن 
من فعَلّها وينسبّها إلى الله أما الولئٌ فلا يستطيع تكرارَ هذه الكرامة. 

خامسًا: الولاية تترنّبُ على الإيمان الذي في القلب ولا يعلمّه إلا الله - 
تعالى - فالكرامة تُمِنَحُ ولا تُطلَبُ. بخلاف المعجزة. 

سادسًا: الآولياء دون الأنبياء والمرسلين» كما أنّهم لا يَبلغون درجاتهم في 
اواب والفضيلة» ولكن قد يشاركونهم في بعضها”"' . 

سابعًا: إن كراماتٍ الأولياء معتادة من الصّالحِينَء ومعجزات الأنبياء فوق 
ذلك فانشقاق القمر والقرآن وانقلابُ العصا حي وخروحٌ الناقة - 
آیاتهم الکبری؛ قال - تعالى -: ار اليه الكبرّى» رلارعات: ۲١‏ فالآيةٌ 
الكبرى مختصّةٌ بهم أمّا الآيات الصّغرى» فقد تكون للصالحين» مثل 
تكثير الطّعامء فقد وج لغيرٍ واحدٍ من الصالحينء لکن لم يكنْ كما وُجَدَ 


5 


(۱) موقع إسلام ويب » عدة كتب» منها: 
«(شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح الشيخ ابن عثيمين (ص۲۹۷). 
كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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7 
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للنبيّ أنه 45 أطعمَّ الجيشَ من شيءٍ يسير» فقد يوجّد لغيرهم من جنس ما 
وُجِدَ لهم» لكن لا يمائلونهم في قدره. 

أمّا كيفيّتها - كنار الخليل - فإنَّ أبا مسلم الخَّولانيّ وغيرّه صارت الا 
عليهم بردًا وسلامًاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيمٌ 4# في عظمَّتِها كما 
وا فيو ر لعل الى سين ا ا سو شارك :ف یں 
الإيمانِ ومحبَة الله e‏ أن الذي امتاز به الخليل لا يماثله فيه 


لاسي E‏ 
Ema‏ 
| البحث السابع: الفرق بين المعجزة والسحر ) 
7 ا 


RA a SR EN 
منهم» وتي النّاس عن اتباعهم» إلا أن القرآنَ الكريمَ قد أبطل هذه التّهمةًء‎ 
O Kea Ea وأوضح‎ 
حر السّحرة وشعوذتهم.‎ 

يتبين هذا الفرق من وجوه عديدة» منها ما يختص بماهية كل منهماء أو 
بالقرائن المصاحبة لهماء أو باعتبار القصد منهما. 

ويمكن إدراج ذلك في ثمانية فروق كالآتي : 


() «النبوات» لابن تيمية (ص”١86).‏ 
(۲) الفرق بين المعجزة والكرامة لجوهرة الوثلان على شبكة الألوكة بتصرف يسير. 
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-١‏ مقترنة دومًا بدعوى النبوة» 
وبالتحدي لاثبات صدقها 

۲- لا توجد إلا من نبي» ولا 

يمكن ألله أحَدَ) أن ياتى بمغلها 
أو بمعارضتها 

۳- لا تكون إلا بما يعجز الخلقٌ 
الإتيانُ بمثله 

-٤‏ دالّة على فضل وشرف من 

ظهرت على يديهء ولا يكون 

المتحدّي بها إلا أفضل الناس 


هع 


خلقا E‏ محبب لأصحابه 
وككاوق للعاذة اتقانا »لست 


5- يكون أثرها على كافة 
الخلق 


ليس فيه دعوى للنبوة» أو تحدّ لإثباتها 


يوجد من الساحر وغيره» فيمكن معارضته› بل 
لاله كج يكن EE ENE‏ 


لا يبلغ - إجماعًا - ما تبلغه المعجزة من مثل : فلق 
البحر أو قلب عصا حيةء أو إحياء موتى ونحوه. 
دال على كفر صاحبة وفسقه»› فأثر السحر لا يجري 
على المسحور إلا حال كون الساحر مفتونًا في دينه 
على 1 ادرف اينف SS‏ سيد كاين 


ليس خارقًا للعادة - على قول بعض آهل العلم - بل 
هو علم بأمر عادي يجري الله بمشيئته الكونية أثرًا في 
نفس المسحور عند تعلق نفس الساحر بذلك» أو 
قيامه بما يوجب السحر. والسحر إن اعتبر خرقًا 
للعادة - وهو قول الأكثر - فإنه يبقى أنه ليس موجبًا 
لوف روه ولا غلة مط ةلو قوع ولا سينا مولدا 
لذلك . بل قد يقع الأثر وقد لا يقع » فهو من جملة ما 
يحدثه الله تعالى ابتلاءً وفتنة عند وجود السحر. 


مختص أثره بمن عمل له لا يتعداه. 
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القصد منه: إيقاع الضر والآذى» مع 


۷- القصد منها: نصرة الدين ووجوب 
اتباع المرسلين 

۸- يكون وقوعها بمحض المنة من الله | يكون وقوعه من الساحر بعد أشياء يفعلها 

تعالى على عبده بقصد تأييد دعوى نبوته؛ | وقوى يمازج بينهاء ومعاناة يتكبدهاء 
لهداية قوم وعلوم يتقنها بمشقة» ورياضات 

وخلوات. 

هذه وجوه ثمانية يتبين بها الفرق بين المعجزة والسحر جلمًاء وقد يكون 
تم غيرهاء لكن في ذلك القدر كفاية لبيان خِسّة السحر وأهله» وافتراقهم 


ق و عا عفنيه المت و 


x 
As 
a 
As 
x 
As 


() «الحذر من السحر» (ص: .)۲٠١۳‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 
٣‏ ڪڪ 
المبحث الثامن: الفروق بين المعجزة وبين غيرها من 


خوارق العادات أخري 
و 3 © 


١‏ - المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رجل أعطاه النبوة. 

؟ - المعونة: أمر خارق للعادة يَظهر على يد بعض العوام تخليصًا من 
E‏ 

۳ - الإهانة: أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة خلاف 
مطلوبه كما حصل لمسيلمة الكذاب. ۰ 

٤‏ - الاستدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للالهية» كما 
ر 1 

ه - الإرهاص: أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته» كتظليل 
الغمام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

5- الشعوذة: خفة في اليد بوساطتها يرى الشخص أشياء على أنها حقيقية 
وليست كذلك في الواقع» كما يفعل الحوّاة. 

۷ - غرائب اخترعات: هي الناشئة عن معرفة بعض خصائص المادة 
وأسوان الك مكاح الزاديو#واالتلفزانوة وسفن الا وغه 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


.)٠٤١ «تبسيط العقائد الاسلامية» بتصرف يسير (ص:‎ )١( 
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255255525255 
J‏ المبحث التاسع: بعض آيات الأنبياء والرسل 6 
27 5 


إن من آيات الله التي يريها بعض خلقه: معجزات رسله؛ لأن المعجزات 
آبات» آي : دلالات وعلامات على صدق الرسل» كما قال تعالى في 
فرعون: اوقد أنه ٤اا‏ كلها مكدب ولف © ) رط: +. وبين في موضع 
آخر أن من آياته التي يريها خلقه العو لد E Oo‏ 
قصة إهلاكه قوم لوط: وقد كتا منْهَا ءايه بيك لموم يَعْقَِلُونَ» 
[لعكبرت: 00 وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل. 
إلخ: ارا 3 لطُومَانَ والراد وَالْفَمّلَ وَالصَّفَاومَ ودم ات قصلت 44 [الأعراف: 


ry الآية‎ 


فكل نبي قد أعطي آبة» فعَنْ ابي هُرَيْرَة أن َسُولَ الله يه ال : ٠‏ 
أطي لت نه عه لو وق كدان 

10 ن رُم تابا يوم د 0 

قال الحافظ ابن حجر كله : (قَوْله : (مَا مِنْ الأنبياء بن إلا أغطي): هَذَا 


للقن الاقم لاون تدوز N‏ ود سول 


.)478 «جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في (15) كتاب فضائل القرآن )١(‏ باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» الحديث (5481)» وأعاده البخاري في الاعتصام عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزٍ بن عبد الله . 
وأخرجه مسلم في )١(‏ كتاب الايمانء (۷۱) باب وجوب الإيمان برسالة ينا مُحَمّدٍ 
صَلَّى اللهُ عليه وسلم» الحديث (۲۳۹)» عَنْ قُتيبةَ بن سَعِيلر . 
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ES ان‎ 

ارا دور DET‏ مد و لدان 
ل يات وَالْمُوَاه بالآيات: المعجرات. 

قَؤْمهء وَكَانَتْ مُعْجرّة كل تبي تمع مُتَاسِبّة لِحَالٍ قَؤْمه)”". 

هذا وقد يعطى الرسول الآية (المعجزة) عند تبليغه الوحي أول مرة من 

غير سؤال وتطلّع. > كما حدث لموسى 44 : فما جاءَهَا نود آن بورگ من فی 


الا ومن حَولَهَا شح آل ري أل © يتمويج إن أنا لله لمیر افك @ وَأ 
A‏ 777 ب مل ها ل يف بت ل ف إن لا ا لل 
O‏ 1 نهنا تقر إن قر قي هل ركنن 
جيك رج بيع اء ين عر في جنع لي إل يم تبك رن ا قا كيف © 4 


كن اک لاع لك يا ل #ۆقالوا ا 
ت مِنَّ لسن © > إل بت تتا أن اة إد کت یی اشرزت © 


ڪڪ 2 ات 


2 ر روو م 


َال تلد نافد لا 3 07 A‏ (الشعراء: م15 - وهام . 
وعلى كلتا الحالتين فإنها هبة من الله سبحانه لرسله» فهو المعطي» وهو 
الذي يختار نوعها وزمانها ومكانهاء ودور الرسول فيها أنها تتجلى على 


رده . 


8 


.)١ /9( مختصرًا من «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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وليس بالضرورة أن تكون نفس الخارقة التي طلبها القوم» فإن مدلول 
الارن وا ا ان و اا دق اسول حدق بوه ال ا 
ولا يتوقف على نوع خاص من المعجزات» بل إن سنّة الله تقضي بتعجيل 
عذاب الاستئصال للذين لم يذعنوا للآية الخاصة التي سألوها: وتالا و 
أ عه ما لا ارتا مل می الأ ف لا رود @ 4 خم م. 
سنة الله 4ل في معجزات الأنبياء: 

باستعراض معجزات الانبياء السابقين ومعجزات خاتمهم عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين - نلاحظ أن المعجزة تختار من بيئة القوم الذين يرسل 
ل ال ال ل ل 
الفكري ورقيّهم الحضاري؛ ليكون الحجة أقوى: 

أ- الأنبياء الذين عاشوا في البلاد العربية كانت معجزاتهم مناسبة لبيئة 
العرب الصحراوية» فمعجزة صالح 44 كانت ناقة غريبة المنشأ والمولد 
بين نوق أهل البادية قارا ا أَتَ می لسن 9© مآ أت إلا سر نا أي 
اة إن کت من اریت @ قا موہ ق ا شرب وکر شر بوم نور © 
ر ا بسو شاد ا دور عظيو * [الشعراء: ]٠١١ - ٠١۳‏ . 

ب- وكان السحر منتشرًا بين المصريين عامتهم وخاصتهم استرهبهم 
فرعون وجنوده به» فجاءت معجزات موسى #4 من جنس المشهور بين 
قومه. 

فمن معجزاته الرئيسية : 

العصا: E:‏ عَضَاهُ فَإِدَا هى ان مين 9©) 4 (الأعراف: ]٠١۷‏ . 

واليد: أل يدك فى جيك خض بيضاء من عبر سو (لنل: ١‏ . 

EC NT E O لطر ينانا"‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 


'''» ولكن أهل الدراية بالسحر كانوا يميّزون بين السحر وبين ما هو 
خارج قوى السحرة» بل من صنع الله؛ لذا كانوا أول المؤمنين به. 

ج- وبعد عصر موسى #4 انتشرت الفلسفة الأيونية وهي أساس الفلسفة 
اليونانية فيما بعدء وكانت تقوم على الأخذ بالأسباب والمسيّبات وتولد 
المعلول من العلة ف انتظام قائم لا يتخلف. فجاءت معجزات أنبياء بني 
إسرائيل في هذا العصر خارقة للأسباب والمسبّبات؛ لتثبت أن الكون كله 
بإرادة مريد مختارء لا يفعل إلا ما يريد ولا يصدر عنه بغير إرادته الثابتة 


فمعجزات سليمان ف مثلا جاءت مناهضة لتلك النظرية التي تقول إن 
المخلوقات نشأت عن الموجد الأول نشوء العلة من المعلول. فكانت حياة 
نبي الله سليمان في ملكه تجري على هدم هذا النظر. 

فمن معجزاته: 


تتيقي لعي ا 


N‏ ن ار ل دن 5 ا 


ر 2 و 


الخال فخ 0 و ان وة ص بوس س 
یتک يَنْ اكم فَهَلْ ها أ ©) ولسایمن رج اة تی ب 1-0 
لْارْضٍ الي رک 7 0 1 شىء علليين» [الأنبياء: ولاك امع . 

قال تعالى : ورت سَلَيَمن 7 وال ايها لتاس عُلْمَنَا نطق الظيْرٍ واوا من 
ا اهو القضل الْميين 62 وحثر اشامن جود من الجن وألا وَالظيْرِ 
فم وعو 9© حف إدآ أا عل وار لمل قات كملة تاها التمل ادوا کڪ 


.)٤۳۷ «المعجزة الكبرى» للشيخ محمد أبي زهرة (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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لا طمن سملن ونود وهر لا يترون امل: ۰۱٩‏ ۱۷ . 

قال تعالی : فل يتا الملا يكم ياتینی برشا ب أن باون لیت @ َل 
عفرت من لطن اا لیک بی مل ل تش ين مَقَلِكَ وین کے لقو ا © 15 الى 
ا م الككب اا ليك یھ قل لے ب َك رك مکنا اه شتی عدم َل 
ددا ین شل رق الو ٤اگ‏ ام اکم وس شكر یما نکر رقيو و کر ن 
ری ع کے [النمل: ۳۸- .]٤١‏ 

- تعليعة منطق الطير والحيوان ورال اها ألاش فلا منطق اللي واوا 
ا لي اسان جود من الجن الاش 
طبر 03 عون 0 نيه ذا اوا عل واو امل الك مله اها الل ادارا 


2 م دہ >< سل وس ن أ -ه‎ A 
لا متم سيمل وحنودم ور لا لا شعو (© فَبْسَمَ صاجکا من فَوْلِهًا‎ a 


1 > 4 ع رار و م ساو را ررر ا 2 ن 00000 84 
وقال رب أَوْذِعَنَ ا نعمتك الى انمت عل ول ولدفٌ وأن أعمل يلحا 
ا سر م 


م ور ص 


الهذهد ڪان من الْعَإبِينَ 9 * رالسل: 

تسخير الريح له ولان لبح و 0 ورواحها CC‏ [سباً: ۱۲] . 
لوق عض كتاذ نح الجر الفقواة :الخو مان الاقا ب اا 

فكانت معجزات عيسى 4# من جنس ما اشتهر في هذا العصر : 
ات إرمل له سار لهذه النظريةء فإن المعتاد في حياة 
الكائنات الخبة أن المولود يولد من نرين فجاء عيسئى: 182 من غير أيه 
فكان ذلك خر قا اللا سات اة الحارية:.. . مَأرْسَلنا ليه رَوِحَنًا فمل 
ھا بش سو (© قات أعودٌ لمن ینک إن كُنتَ میا 9© قال اما أنأ رسو 


ا دهي ا امار ڪيا ©) قات أف ن لي غلم ول پس ا 
عع ر > 7 1 رم سس سان 2 2ه سر کو رارک Cw r‏ 
أذ ی © كل گکیب َل ولي شر َه اتن ية | اناس ويه سنا 


2 


رت ١‏ مآ مرا مَقَضِيًاي# [مرم: ۱۷ - .]5١‏ 
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وتحدّثه في المهد حديث الحكماء. . . دَالُوا کف تكم س کات فى اَل 


لمهدٍ 
لي الیب وَبَعَلى بَا © © وجعکی مباركا أبن ما 
ڪنٿ وأوصنى بِالصَّلَرةَ و كرو ما مت ڪيا © ورا يدق ولم يملق جيار 
ًا © © ولسم عل وم لدت ووم موك ووم م ا N‏ 
- وتصويره من الطين كهيئة الطير ثم نفخه فيه فيكون طيرًا بإذن الله 
N ٠. ST‏ 
م اتر ِن يڪم أن آل کڪ ت انين کية 


ُْ 


مح ساد مه 


الطير َأنمَح فيه یکول را باذر م ری ا واک کاخ بدن 


مومت ه [آل عمران: 45] . 

ه- وقبل بعثة خاتم النبيين بلغت الفصاحة والبلاغة وفنون القول شأوًا 
بعيداء وأخذت الكلمة مكانًا في نفوس العرب من التقديس والتعظيم لم 
يبلغه شيء آخرء مما حدا بهم أن يعلّقوا المعلّقات السبع في جوف الكعبة» 
وإذا علمنا أن الكعبة كانت تعتبر أقدس مكان عند العرب في جاهليتهم 
أدركنا مكانة الكلمة في نفوسهم. كانت القصيدة تفعل فعلها في القبائل 
وربما نَرّلت منزلة قبيلة إلى الحضيض لأن شاعرًا أقذع في هجائها. وربما 
ارتفعت مكانتها لأن شاعرًا قد أجاد في تمجيد مآثرها. (وحادث بني أنف 
OO‏ وها E‏ نا )"1 EE‏ لف لكاي 


)١(‏ كان بنو أنف الناقة يخجلون من هذه التسمية ويتهربون من الانتساب إلى هذه القبيلة» 
إلى أن جاء أحد الشعراء وقال قصيدة في مدحهم ورد فيها : 
قوم هم الأنف والأذناب دونهم ومن يسوي بأنف الناقة الدَّتَبا 
فصار أبناء القبيلة يفتخرون بعد ذلك بنسبتهم إلى قبيلة (أنف الناقة) . 


(؟) هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر وكان من أسياد بني تميم» ومن جملة ما قاله فيه: = 
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أثرًا في نفوس القوم. . فكانت معجزة خاتم النبيين في الكلمة والقول. 

والحكمة الإلهية في اختيار المعجزة من جنس ما اشتهر بين القوم - هي 
أن الإنسان إذا آوتي من قبل ما يعتبره مفخرته ومجال إجادته واعتزازه» 
E‏ عليه اقرى: و المع اك عدو اا 

ولتكون معجزة النبي الخاتم أشدّ لمعانًا وأسطع برهانًا فقد جعل الله 
معجزته كتابًا متلوًا معجرّاء وهو الإنسان الأمي الذي لم يخط بيده كتابًا ولم 
يتلق من أحد من البشر معرفة. 

و- لا يلزم أن ينص القرآن أو السنة على معجزة كل نبي» فهذه المعجزة 
لم تأتِ إلينا نحن» ولا يترتب على معرفتنا بها عمل» ولسنا مطالبين بالإيمان 
بالآنبياء الصادقين لأجل معجزاتهم؛ فإنها مضت معهم وانقضى زمانهاء 
وإنما نؤمن بالأنبياء السابقين لأجل الخبر الصادق في كتاب الله وسنة رسوله 
كذموي «اللنعروا نفلل أذ انيه اللددقد را إلى ا 
أتوهم بالحجج والبينات الكافية لتصديقهم والإيمان بهم» قد نعلم ببعض 
آياتهم» وقد لا نعلم بهاء كما أننا نعلم من أسماء الأنبياء وأحوالهم ما أتانا 
به الخبر الصادق» ونجهل . كذلك . من أسماء أنبياء الله وسيرهم ما لم يخبرنا 
به الوحي الصادق. 


اد د واج 
نزم کل يق 
- دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


فشكاه الزيرقان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ييه » فقال له عمر : ما أرى أنه قد 
هجاك› ومع ذلك فلندعٌ شاعر رسول الله كَل : کیان چن ات ولد راي فاد 
حسان بن ثابت» فلما قرأ البيت قال : يا أمير المؤمنين إنه لم يهجه بل سلح عليه!! 
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ج و x‏ ر 
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معجزة آدم 4: 

قد كانت معجزة ادم #4 معرفته وعلمه للآسماء من غير قراءة ولا 
كتاب» قال تعالى: «إوَعَلم ءام الأسمآة كلها 7 رص عل الْمَكبِكَةَ فَقَالَ 
بوني أَسْمَاءِ هوْلاءِ إن 51 صَددِقِينَ ( که [البقرة: ١م‏ . 


۴ معجزات إبراهيم #: 

-١‏ إبراهيم ك ومعاينة إحياء الموتى: 

ذكر الله كك في كتابه براهين كثيرة على قدرته 4# في إحياء الموتى؛ 
كقصة بني اسرائيل الذين كانوا مع موسى ث8 فأخذتهم الصاعقة بجر مهم 
ثم أحياهم الله كك فضلًا منه ومئّة. وقصة الرجل الذي أماته الله كك مئة عام 
ثم بعثه . 

ومن تلك القصص والبراهين ما أخبر 4# عن خليله إبراهيم 4 أنه سال 
ره أن يريه كيف ب يحيي الموتى ليحصل له الاطمئنان في القلب ويصل إلى 
رجة عن اي ويعان قدرة اله تعالى في إحياء الموتى . 

قال كك : ولد قال ر E EA‏ قال ب 
وکن الہ کل ل كذ أربعة من لطر فَصَرَهنّ ك 
ES‏ ا سيا اع 3 21 عد کے که [البقرة: ۲٠٠١‏ 

الاي امي حر برو د بساية E‏ 
له : وم ومن قال 4 : بل وکن لمن لى وفيها أن الله كد بيّن 
لكل الخلق أن إبراهيم تل لم يكن شاا قط في إحياء الله ق للموتى» 


و 
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وإنما طلب المعاينة» وذلك أن التفوس TE EE‏ 
كيف يدعي 0 أن إبراهيم کان شاا فی ذلك وهو الذي سا الثمرود في 
قوله: مرب الى يُحيء وَيمِيثُ» فإن الأمر لا يستقيم » ثم إن الشك يبعد 
عمن تثبت قدمه في الإيمان من غير النبوّة والرسالة فكيف بمرتبة النبوّة 
والخْلّة. وثبت عن النبي بي في الصحيحين أنه قال: «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم» إذ قال: رب أرني كيف تحبي الموتى. قال: أولم تؤمن. قال: بلى» ولكن 
ليطمئن قلبي» ومعناه أنه لو كان ابراهيم 842 شاكًا لكنا نحن أحق بهذا الشّك 
ونحن لا نشك»يقصد نفسه بي وأصحابه الأبرار ثم الذين من بعدهم» 
فإبراهيم #4 أحرى آلا يشك» فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم 

وما أجمل ما رُوي عن حبر الأمَة الفقيه ذاك الغاص الغوّاصء عبد الله بن عتاس»› 
لا التقى بعبد الله بن عمرو بن العاص ك فقال ابن عباس لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول .الله 
كد كل اوی لين أَتَرَها عل أنَمْسِهمَ لا نَقْنَطوأ ين َة آله لِه آله يَمْفْرُ 
ا إن هن اور ا ال ]٥۲‏ فقال ابن عباس : لكن آنا أقول : 
قول الله يك ولذ دَالَ َعم رَبَ ار ڪيفَ تي آل قال أولَم E‏ 
بل وقال: ما في الْقُرْآنٍ آي أَزجى عِنْدِي مِنْهًا. 

وقول ابن عباس: (إنها أرجى آية في كتاب الله) لعدة أسباب» منها: 

-١‏ قال الإمام القرطبي يه في ما معناه: إن الله كك قبل من إبراهيم 
ي قوله : (بلى) أي إن الإيمان كاف لا يُحتاج معه إلى تنقير وبحث وطلب 
معاينة ومشاهدة. 

+ أن ارين قن يخر فا وة الشيظان واا اة في الصدور 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


الذي قال عنه رسول الله كي : «ذاك صريح الإيمان» أي انه لا يضر المؤمن بل 
فيه إشارة إلى ثباته ويقينه . 

۳- هذه الآية فيها دليل على قدرة الله كك على إحياء الموتى عِيانًا أمام 
البشر وتجلي قدرته ي في إعادة الخلق كما بدأه أول مرّةء فتبارك الله 
أحسن الخالقين. 

فالحاصل أن إبراهيم م أراد أن يرتقي إلى درجة عين اليقين في إحياء الله 
يك للموتى» وقد قال رسول الله بي : «ليس الخبر كامعاينة). فأجاب الله ك 
دعوته محبّة له ورحمة لعباده ليظهر لهم من دلائل وبراهين قدرته يه ليزداد 


و4 دم سيم > رحد 


الذين آمنوا ايمانّاء قال كك : قال فخد أربعة من الظَيْرٍ مَصَرَهنَ إِلَنْكَ ثد أَجَمَلْ 


- 


حو رم 


عل کل جَبَلٍ من جرا شم أَدْعْهُنَ يأتيتك سيا وَأعَلَمْ أن لله عرد حك أي : 
خذ أربعة من الطير ولم يبيّن أي الطيور هي» فآية الإحياء حاصلة بأي نوع 
من الطيورء ثم أمره 8# أن يضمّهن ويذبحهن ويمزقن» ثم يفرّق أجزاءهن 
على الجبال. فلما فعل ذلك ت أمره الله كك أن يَدَعهن بأسمائهن». فلما 
دعاهن أقبلن إليه مسرعات طائرات لا ماشيات؛ لآن السعي هو الإسراع لا 
المشي» وإنما أقبلت الطيور التي كانت ممزقة ومتفرّقة على رؤوس الجبال 
على إبراهيم ي طائرات على أكمل ما يكون من الحياة ليكون ذلك ظاهرًا 
علئّاء يُشاهّد من قرب ومن بعد. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ْدَنْهُ : (وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر 
للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه» وتمام عدله وفضله). 

؟- البلاء المبين في ذبح إبراهيم يإ لابنه الأكبر اسماعيل 192 : 


كان إبراهيم 4 يزور زوجه هاجر وابنه اسماعيل 44# من حين لآخرء 
وفي إحدى هذه الزيارات رأى إبراهيم 44 في منامه أن الله كك يأمره بذبح 
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ولده إسماعيل» ورؤية الأنبياء حق لأنها بمنزلة الوحي من الله كك . 


قال الله تعالى مخيرًا عن ذلك ٠ e‏ بعر خیم 0 
ل 01 بق 0 ل فى ا تام أق أ 527 کک ر َل 


ندیه 8 يتا رهی 69 e‏ 6 ا کوت ب زی ية © | إت 0 


ص سه 


1 کہ ل © کک بنع عر رز تہ ي اة © س ي 


نس 9 كَدَلِكَ رى لني © إن من عتا المت » رلصافات: ٠١١‏ - 
اكلم 

لما رغب إبراهيم يه بالولد دعا ربّه قائلا: رَبِّ َب لِي ولدًا يكون مِنَّ 
الصَّالِحِينَ ينفعني في حياتي وبعد مماتي . فاستجاب الله له وقال: سره 
كر حير ©4 . 

اما بََمَ مَعَهُ آلسّتَىَ4 أي : لما أدرك أن يسعى معه» وبلغ سنا يكون في 
الغالب» أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته» قال له 
إبراهيم 842 : إن أرى فى الام أن أذْعك ورؤيا الأنبياء وحي قأظرٌ مادا 
رى فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه. قال شام نا صايرًا 
محتسبّاء مرضّيًا لربه» وبارًا بوالده: يتات اقل ما ومر يعني امضٍ لما 
أمرك الله «سَتَحِدْنَ إن سل اه می لبر فأخبر أباه أنه موطن نفسه على 
الصبرء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله 
تعالى : ما أَسْلَمَا وَتَُمُ جين © * يعني لما انقاد واستسلم إبراهيم وابنه 
إسماعيل لأمر الله عز وجلء» فالوالد انقاد واستسلم لأمر الله بقتل ابنه 
وثمرة فؤاده؛ امتثالا لأمر ربه» وخوفًا من عقابه» والابن قد استسلم بأن 
وطن نفسه على الصبر» وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده وطاعته» تلّ 
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إبراهيمُ إسماعيل على جبينه ليضجعه فیذبحه» وقد انكب لوجهه لثلا ينظر 
إلى وجه ابنه وقت الذبح. 

وفي تلك الحال المزعجة» والأمر المدهش ناداه الله كك : «إأن يَتإبرهِيمٌ 
OTO‏ قد قلت زا Oa‏ تلق ردك ملف على 
ذلك. وفعلت كل سبب» ولم يبق إلا إمرار السكين على حلق ابنك 
إسماعيل ٠»‏ قال الله تعالى: 8«إإنًا كثلك رى الْمْحَسِِينَ © في العبادة 
والاستسلام والتسليم لأوامر الله ك » والمحسنين في تقديم رضا الله يك 
على شهوات أنفسهم. 

قال تعالى: إت هدا هو اليكو لين © * أي : إن هذا الذي امتحنا به 
إبراهيم 44 هو الامتحان الواضح» الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال 
محبته لربه وخلته» فإن إسماعيل 4 لما وهبه الله لإبراهيم» أحبه حب 
شديدّاء وهو خليل الرحمن» والخُلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا 
يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» أراد تعالى أن يصفي وده 
ويختبر خلته» فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربهء فلما قدّم حب الله 
وآثره على هواه» وعزم على ذبحه» وزال ما في القلب من المزاحم». بقي 
الذبح لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: «إوَقَدَيئَهُ يذبج عيرم © فصار بدله ذبح 
من الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداء 
لإسماعيل 4 ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه 
كان قربانًا وسنة إلى يوم القيامة. 

ركنا عي في الَْحِتَ 67 سكم ع1 إبرهير 9 * أي : وأبقينا عليه ثناء 
صادقًا في الآخرين كما كان في الأولين» فكل وقت بعد إبراهيم #4 فإنه 
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محبوب مثنى عليه وعليه التحية من الله كك وهو الثناء والمباهاة بالخليل 
4# إا كتك رى الْمُحَسِنِينَ (©)» في عبادة اللّهء ومعاملة خلقه» أن 
نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن . 

ثم قال كك : َم مِنَ عاو لموم (©)* بما أمر اللّه بالإيمان به الذين 
بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين» كما قال تعالى: اولك زۍ إِبَرْهِيمَ 
مَلَكْوْتَ الوت لاض ویون من موقي 3© & [لنعام: 0/٠‏ . 

#- النار لا تحرق الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: 

قال تعالى : الوا حرفو واا الھتکم إن كم مريت © قلا يناد كن 
37 وا 1 هير وأرادوا به 551 فجعلتهم لسرن الأنبياءة 0۸ - نمم 

فقد عاب إبراهيم عي على قومه في العراق شركهم بالله وعبادتهم 
الأصنام» وجادل أباه وقومه في ذلك» ثم أراد أن يلمت أنظارهم إلى باطل 
ما هم عليه من عبادة غير الله بما جاء به من حجج مقنعة وقوية وقيامه 
بتكسيره أصامهم إلا كبيرهم» ولكن لم يرجعوا عن كفرهم وضلالهم» وإنما 
قرروا قتله بإلقائه في النار فنجاه الباري تعالى منها. 

هذه السطور هي ملخص سريع لمعجزة خروجه عي من النار ونجاته 
منها . 
معجزات موسى ت والخللاف حول عددها: 

قال تعالى : قل لو آم تَملكود رين َة ري إِذا لك ية التاق 
وکن الإضلن قتورا (2) 4 [الإسراء: 6٠١‏ . 

ولقد انتا موی شع عابت بيب فكل ب سیل إِذْ جاءهم فقال لم فرعون 

لف لک توس مَسَحَورًا #6 [الإسراء: ]٠١١‏ . 


و 0م ہے E EN‏ 
يَحْبِرٌ تَعَالى أنه بَعَتْ مُوسَى بسع آيّاتٍ بَيْنَاتِء وَهِيَ الدلائل القَاطِعَة على 
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ےہ کوت 


صِحَةٍ بوبه وَصِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ په عَمّنْ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحِيَ: الْعَضَّاء 
ولتق داورل #المهق والطرقاك :و الاق والفكنه A‏ 
وَالدَمُء آياتِ مُمَصلاتٍ . قاله ابر بن عباس . 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كعْب: هئ الد والعصاء والخنية فن الأغراف»: 
RE‏ رالد 

وَقَالَ ابن عَيًا من ا وَمجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالشَعْبِيُ ؛ وَقَتَادَة: هي يده 
وَعَضَامُ رالود و ا وَالجَوَاد واه 
وَالضمادعء والدم. 

اقول اهر جل حصن فوئ د وجل الْسَشن التضرئ ال 
3 ا وَعِْدَهُ أن الَّاسِعَة هى : تلقف الْعَضَا ما يَأَفِكُونَ . 
ا اا وا ریت الاعف 0م أي ون على الات 
وَمُشَاهَدَيِهِمْ لَهَاء كَمَرُوا بها وَجَحَدُوا اء واستيقتتها أَنْفْسُهُمْ ظلْما وَعَلراء 
وما نَجَعَتْ فيهمء فَكَذَلِكَ لَوْ أَجَبْنَا هَولاءِ الَّذِينَ سَأَنُوا iF e‏ 
لن 5-7 لك حى ی تفج ا ا من ل وا [الإشراء: ٠‏ ۹] 2 آخِرِمَاء 4 
N ETA CT CT‏ 
ِنْهُ مَا شَاهَدَ مِنْ هذه الآيات - ETT E OE‏ 
0 ال أعلَم. 
ا کا خو ية هي الْمْرَادَةٌ هَاهْنَاء وهي 


هي 
2 0 وو > 


ل في قَوْلِهِ تَعَالَى : وَل عَصَاكَ لما اها 


و 

کا ن ول مدر و موت 

لدی الْمرْسَلُونَ 3© ا حا بعد مون فان 
:ين ير 


1 
بق ست 9 


7 ع و 
موی لا خف انی لا حاف 


وو وو و سم و لوس 


ع مم (© انيل يدك فى جنيك عع يا سو في يسع أت إل فرعو 
E E ES‏ © 4 [التغل: ]٠١٠ ٠١‏ . ڌڏ کر هَاتَيْنِ الاين العا 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
واليّدء وَبَيّنَ الآيَاتِ الْبَاقَِاتِ في سُورَةٍ الأغرَافٍ وَقَضَّلَهًا. 
د ال ا ا ل ا رف مد او a‏ ل 
وفل اوتيّ موسى ا اياتِ آخرّ كثِيرَة » منْهًا ضربه الحَجَرَ بالعصًا 
و 4 ل وعم ام وس( ےا دە 25س ا ا ر 
وخروج الانهار منه» ومِنها تظليلهم بالغمام» وإنزال الجن والسلوّى» وغير 


و 


ذلك هما أُوتُوهُ بو إسْرَائيلَ بعد مُفَارْقيهمْ باد صر وَلَكِنْ د كر هَاهتا ال 


لباك الى شاهدها عرد وقزقة ين آهل اص وا ا عا 

ا ا 

وقد حاول البعض' الجمع فقال: إن الآيات التي أرسلها 4# من أجل 
2 52 7 3 0 سے 207 او ر ھک سه عدف و ر 
اا ل a E O‏ 

لو 49 [النمل: .]٠١‏ 


واس 


ر 24 لس مك بردي رر ر 22 ركوس و مه وء 2 دع ورب ر م 

وان ألق عصاك فلمًا اها نتر نها جان ولل مذيرا ول بِعَهبَ يلموسى أقِل 
ر ہے ص ري ا بو تر ا ي 

ولا مخف نك من الاامنيت (© * [القصص: ]"١‏ » وما تللكت يمينك سوم 


ا ير را ع 9 وم س مس سس جد ع ر ترت 4ه 
© قال ھی عصای أنَوكوًا مہا وأهش ہا عل عَنَِى ول فا مَتَاربٌ أخرى © 
شم هم لد ر 2 یچم س ار کی وو ی ر ر 5 رسا مس رصا 
قال الها موی © مَالْعَنْهَا وَإِدَا هى حب عى © قال خذها ولا خف سَتْعِيدُها 


ع بكي جر 


مد ي 
سيرتها الأول »* [طه: ۱۷ - ۲۱]. 


- 
أ أ 2 ص 2کو ص سس سالخوسره کہ و 


EEG 5‏ رہ روه و سا - 
[الأعراف: ]1١7‏ - ولق ما يمك تلقف ما صتعوأ إِنَمَا صتعوا كد سحرٍ ولا لح 


آلا حت أن 09 4 سحن : 


.)١55 /0( «تفسير ابن كثير» ت سلامة‎ )١( 
هو عز الدين بن نجيب.‎ )۲( 
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- ایی مرب عَصَاهُ إا هی تلقف ما ایو @ > اشر ٠١‏ . 
۴- اليد البيضاء: 
7 مول دا 57 ا ِلتَظرنَ 4 [الأعراف: ۰۸]. 

318 ر ر و ر 59 < ارم 


مارح Le‏ . رس سس س ر عر 
- شلك بدك في جيك حرج يِضَاءً من عبر سو وَأَضْمُمٌ ليل جَاعَكَ يِن 


ا م 


4 , < ساح نی ی ب 


لامب فنك بان من رل إل زعو ومَلَايْوء 
فسقیت 7 # [القصص: 0 . 

- «وَأضْهُمْ یدک ل جَنَلِكَ تج يِصَلهُ من عير سو َيَدَ اى 9© رد ١‏ . 

*- الطوفان. 

4- الجراد. 

ه القمل. 

5- الضفادع. 

۷ الدم. 

فارسا لم آلطوقات وراد وَالْفْئَلَ وألصَمَايع ذالم “لنت مقصلت كرا 
ونوا هوم جرم 4 [الأعراف: ]١8‏ . 

۸ السنون ونقص الثمرات: 

(لأن السنين هي الجدب والقحط» ونقص الثمرات هي نتيجة ذلك؛ فهي 
ليست معجزة مستقلة» ولكنها تفصيل) . 


ا بسكاو ا 


موقد أَحَذْنَا ءال وعَوْنَ بأَلسَدينَ وفص من الثَّمَرَتٍِ لَعَلْهُمْ بَأَكَرُونَ © 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ . 


9- الطمس على الأموال: 


وتات موی را إنك ءات وغوت وملام رة وأمولا فى الَو الدنيا ربا 


سے ھب 


00 ررد 2 2 4 ي > ؤو 7 > ا دس r‏ 
ليضلوا عن سيلك ربا أطمِس عل أمولهم واشدد عل قلويهم فلا يِؤْمِنوا حى يروا 
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اللي © 4 [الشعراء: 1۳] . 
5-- انبجاس الماء من الحجر: 
و وإ اتی تعن ارد كلها ارت ما الى امت ينه 
ف الْدرضِ مدن 4 [البقرة: ]٠٠‏ . 

؟ -١‏ التظليل بالغمام. 

١‏ المن والسلوى: 


لوَطَنَدَا َنِم الم وارلا هم ألمب سوئ كُلُوأ ين يت ما 
و و و ا وك ١‏ حاو ا 5 A‏ 9 * [الأعراف: °[ 
-٤‏ دك الجبل: 


2 سس 7 سر و رو 2 7 e ٠‏ ہ ص ی ل سس ر 
#ولما جاء موس لمي مِيقلدنا وکمه رب قال رب في أنظر إِلَِكَ قال لن ترنى وللكن 
f <f‏ غ0 2 ا A E e‏ 

أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ قإن اسََقَرَ مڪانم فسوف تر فما تحل رم للجبل جڪل 
سرت Tot‏ راف 5 24 


بحل 
2 2 9 02 رهره چن 727و 
فاق قال سك فتك لكلف وأنا اول الا ت 


2 
يك سد هاس 


3 
دكا وخر موس صَهِقَا فلم 
© * [الأعراف: 17 ]١‏ . 
ه6١-‏ الواح التوراة: 
م < کر عل 01 کج کے کر سروس ا ع 
وڪ تتا له فى الألوَاح من ڪل تيء مَوْعِظَهَ وَتَفْصِيلا لڪل سىء فخذ 


4 روي ررر ةدر و ع لاما چ 2 ٤‏ 
شوو وأمر فَوّمك ياخذوا باحس سأؤریک دار الْسِقِينَ»*# [الأعراف: ]٠٤١‏ . 


5- رفع الطور أو نتق الجبل: 


اج 54س سس سدس ص سو ا 4 م رمتست re Tê‏ 
ود أخذنا ميِتَقحح ورفعنا فو م الظطور حَدُوا ما اتيت موه واد وأ ما فيد 


5١ 
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کی 3 ا © 4 [البقرة: 58] . 
«( ها وذ تتا ابل موقھم کان طلا وتوا انم داقع پم خدوا ما تنكم پوق 
EF‏ ا ل قو ( 4 [الأعراف: ]٠۷١‏ . 


وس بر يو سر 


ڪد 
جا الكت َعَقَو عن ذلك وات موس سلطا مسا © * [النساء: EIST‏ 
- البقرة الصفراء وإحياء الموتى: 


وا الت ا ی 1 ممم 4 ر > 2ج موه ےر ل عي و ووه 2ج 
# واد قال مومئ لِقوموء إِنَّ لله يام أن تذيحوا بقرد قالوا أنتجذنا هروا قال 
اير م2 غم تس لم KS ES‏ عمد ومس AAs ACT f‏ 
اعود الله أن أكون من الجتهليت ل قالوا دع لنا ريك بين لنا ما هى قال نه يفوا 


SS 2‏ 4 ضور دلب ر وس ر a r‏ 2 02 ا ر 
التظربت © أ أدع لنا ريك بين آنا ما هى إِنَّ البقر قشبه عَلِينا وإنا إن شاء أله 
وہ ےو م جع ا 2 رده 0 ابر عر 4 77م ب دي ے۶ 0 د ت 
لمهتدو اهن ل إِنَهِ يفول إِنَهَا بَِرهٌ لا ذلول تشر ألأرّض ولا قى َرَت مُسَلَْمَهَ لا 
ے عع ی ل رر ور رر و رو م رو راح 522هه ب 
شي فيها الوا آلكنَ جت باحق فد وها وما كادوا يقعلوت 7 ولد فللتر نه 


إذن فكيف يذكر القرآن أنها (تسع آيات أي معجزات) مع أن هنا عددها ثماني 
عشرة مُعجزة؟ 
فقد يكون الامر كما يلي: 


E 

3 
ا0‎ 
Ur 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


عرد إل الآيات: 

ودل یدگ في جيك رج بيصا من عبر سو في يسع ٤ات‏ إل فرعو وقوموء َه 
كوا قوم فسِقِينَ ® 4 [التمل: ۲ 

فوولقد ءانا موسى شح ابت بيب سكل ب سیل د جاءهم فقال لم فرعون 
لف لاک و ورا © 4 [الإسراء: ]٠١١‏ . 

فالاية الأولى تقول: تسع آيات إلى فرعون وقومه. والآية الثانية تقول : 
إذ جاءهم فقال له فرعون. أي: الآيات التي لفرعون وقومه فقط . 

وإذن فالجمع فالتسع آيات هي التسع الأولى في القائمة التى. كتبتهاء 
وهى: 

-۷ الجراد 5- القّمَّل 5- الضفادع‎ -٤ العصا ۲- اليد *- الطوفان‎ -١ 
الدم ۸- السنون ونقص الثمرات 4- الطمس على الأموال.‎ 

والمعجزة يظهرها الله للقوم كي يؤمنوا بالله» وعندما لا يؤمنون بها 
يرسل عليهم العذاب. 

ولذلك فالآية العاشرة (لم تكن لفرعون وقومه) كي يتعظوا بهاء (ولكنها 
كانت للقضاء عليهم) کی لا پؤمنوا حتى يروا العذاب كما طلب سيدنا 
موسى ج . 

وکات مويق رتا نلك َابتَ عو وملام ية وَأَمَوْلَا فى . 
اباو عن سیف را افليس عل أَمَوله: شد لی قُلويهمْ قلا موا حى يرا 
لْعَذَابَ الال [يونس: ۸۸] . 

E اننا مكداز‎ CC INT ميقي‎ 485 

ST 
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وباقي الآيات أو المعجزات (من ١١‏ إلى )١18‏ كانت في سيناء وكانت 

لقوم موسى فقطء وهذا ما أشار إليه ابن كثير والله أعلم"'" . 
من معجزات صالح ل: 

قال تعالی على لسانه تلد : وموم هذ اق أله كم ايه [هرد: 
4 (الكلام يدل على أنهم اقترحوا عليه أن يأتيهم بمعجزة» وبالأخص 
الناقة؛ فقالوا: أخرج لنا ناقة عظيمة عشراء من الجبل أو الصخرة تدل على 
صدق دعواك الرسالة. فصلى ركعتين ودعا الله» فاضطربت الصخرة حتى 
خرجت منها الناقة العشراء الجوفاء العظيمة» فكانت المواشي تشرد منها 
فتشرب جميع المياه ويسقيهم كلهم من لبنهاء واليوم الآخر تترك المياه 
فتستقي مواشيهم ؛ كما قال تعالى على لسانه ل : و 
اک 3 ر لوم © » (لشعراء: ٠٠١‏ وقال تعالى: بهم أن الما فة 
غ كل كب فق 9 4 ٠۸:‏ وقال تعالى : وما مستا أن يل ا 
ا ل ا ا ا وا تيل لشت لا 
توًا [الإسراء: ۰۹]) 0 

وقال الشيخ الأمين كُأَنْهُ في موضع آخر: (فأخرج الله الناقة من تلك 
الصخرة معجزة لصالح» وفتنة لهم؛ أي ابتلاء واختبارّاء وذلك أن تلك 
الناقة معجزة عاينوهاء وأن الله حذرهم على لسان نبيه صالح من أن يمسوها 
بسوء» وأنهم إن تعرضوا لها بأذى أخذهم الله بعذابه) . 


)١(‏ «معارج الصعود) | (ص”57١)‏ بتصرف يسير. 
(۲) «معارج الصعود» (ص”57١).‏ 
(۳) «أضواء البيان» (۷/ .)۷۲١‏ 


جعت هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وقد ذكر الأمين كاه أنها معجزة لكونها خرجت من الصخرة لا لكونها 
فيك كز الماد او لک ةا 

وذكر كه أيضًا أن قومًا يزعمون أن فصيل الناقة هو الدابة التي تخرج 
آخر الزمان» ثم ب بين عدم صحة ذلك» فقال: (وكل ذلك قصص لا معول 
عليها ولا ثبوت لهاء والله أعلم بقصة الفصيل؛ لآن القرآن لم يبين ما كان 
مصيره. ولم يثبت خبره بوحي صحيح» وإنما هي روايات يحكيها 
المؤرخون والمفسرون”''. 
معجزات عيسى 2ل: 

-١‏ ولادته 4 من غير أب» وهذا أمر خارق لعادة الناس في التناسل 
والتكاثرء وهو أمر سهل هين على الله تعالى: قال كَدَلِقِ قال ريل هو 
عل هین وَلِتَجْصَلَهه ٤ای‏ لاس وة ما وكات أن مَقَضِيًا 07 4 رم: ١‏ . 

؟- نطقه في المهد حيث تكلم بكلام مفهوم معقول كحديث الرجل 
الكامل في خلقته . 

'- نفخ عيسى 4# في تمثال مصنوع من الطين على هيئة الطير» فصار 
طيرًا بإذن الله. 

4 - إبراء الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى . 

ه- إحياء عيسى 44 لعدد من الموتى بإذن الله. 

5- كان عيسى 4 ينب أصحابه بالطعام والشراب الذي يأكلونه أو 
يدخرونه في بيوتهم بإذن الله. 

: ذكره كاه في الشريط رقم (۳)» من تفسير سورة الأعراف» عند تفسير قوله تعالى‎ )١( 


اتی کے اا ری 24 


#هلذِي تاق آله لَحكُمّ ءَايَةً (الأعراف الآية 0777 . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


2 
۷- أنزل الله المائدة من السماء كطلب القوم لتكون لهم آية بإذن الله. 


يقول الله تعالى عن معجزات عيسى 0 : لذ قال اله يلعيسى ان مم 


20 5 
سح ا ا ج مم و ب سر عا > مح © < رم fr‏ ء صد 
كميدق الطير ادق فح فم کون طيرا بإذفى وتبرئ الأكمه والأرص بإذن 


اا 


ا ^ د ا جد 56 ا > سس سر 2 22011414 
و تحرج لمو باذ إذ كففت بۍ إسرويل عنلك إذ جتتهر با لیر لبيناتٍ 
بس اس ص لس وه دوي < شام ت و ور 

ل الذي كفروأ مهم إن هنذا إلا حر مي الاد ١٠م‏ 

5 10 رمو 2 2 و 1 جح وسلد O E‏ هه وجح +e‏ 

ويقول سبحانه : موَرَسُولا ال بن سيل أي قد جنتكم ايق من ربكم أن 
3>4 :9 سم 2 ا ري علو عقو دما 5 ر رط 9 
4 رو 7 0 7 ا اس > ا ا 5 4 2 55 60 ع و 
الق لكم ين الطِينٍ كهِيْكَةٍ الط فأنفخ فِيهِ فيکون طبرا بدن الله وَأبرِى؛ 

صد 

مم م < سسا ہے ره مودو هه 2 2 ردو بغر ر لع رطع سا 06 4 
الأكمه والأبرصسص وأحي الموق بدن اله وا 


ور 7 7 4 1 > لمر 2 2 
سوتحكم إن فى ذال لاية إن کشر ومنت 46 7ال عمران: 149]. 


5 ل ا اس مه م مکو ر سے سے 
ويقول سبحانه: قال عِسَى أبن ميم الله ربنا أنزِل عَليّنا مايدة 
صا 


ف ور اضرم ر ر ر روصو وح ي 


تكد تا عِيدًا رلا وَدَاخْرًا وءاية منك وأردكنا وات حَيْرٌ ألرَرنَ © قال له إن 
وده م رر صد 4 ت اسو ۶ ر باب چب وو 2 4 دوو 7 N‏ 
لها لتک فمن يكو عد منكم فاي أعزبم عذابا لآ عد به أحدا م العْلَمينَ 


١ 
3 ê د‎ ٤ زالمائدة:‎ * © 


.)17١ «دعوة الرسل لل (ص:‎ )١( 


سرت جر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


111000000007700 
J‏ المبحث العاشر: بعض معجزات خاتم الأنبياء والمرسلين() ( 
ر و ا و ا 


الزات السماوية: 

-١‏ انشقاق القمر: 

َو س لِك كَل الاق الْقَمَرِ لمر فِرْقَتِيْنِء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : 
اقرب التاعة وای ال ل ون روا ايد نوا وطواوا کن مت 
[القمر: 2١‏ ]. 

وَقَدٍ انمق الْعلَماهُ مَعَ بَتِيّةِ الأَيِمة عَلَى أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ كَانَ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ي وَقَدْ 57 الأَحَادِيتُ بلك ف طرق َفِيدُ الْقَطْمَ عِنْدَ 
دشو اي مَرََيْنِ ) 


قال : (سَأَلَ أَهْلُ مَك اللي کي آي 
إلى قَوْاِ کر سبكم 4د زا اب 


تس 
0 ر ا ا د 
رلت : 9 أقتربتٍ الساعة وادشق القمر هه 


9- اشتشقارًة ك رَبَهُ عن لأمَته حن تَأخْرَ المطر فَأَجَابَهُ: 
به ل حين تاخر 


وَمما تعلق بالاَيَاتِ السَّمَاوِبّةِ في باب دَلائِلٍ E‏ ركه 
عد لأئند حن باحر الطب د 


5 


.)590 اختصرت مادة هذا المبحث من «البداية والنهاية» لابن كثير (ص:‎ )١( 
أخرعه اداه مو ی سيد قاد حدقا أنين عن ا لازم فد كه‎ 9 
كتاب بدء الخلق. باب صفة الجنة. وكذلك أخرجه البخاري‎ )"١9 /5( «فتح»‎ 


3o0 و‎ 


واا بخ تسروف سهل اين معد الباغدى :ومن ديت ای هر رة رض :الله عله 
وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (ص 27116 ۷٦‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


مرو إلا والمطر ادر على لح نكل : 
قال الْبْخَارِيُ : ثَنَا مُحَمّدْ- هُوَ ابْنُ سَلَام- ثا أَبُو ضَّمْرَةَ ثَنَا شريك بُ 


2 
| 


00 
4. 


00 
o‏ ع 
ج 
: 3 
e‏ 
3 
5 
ا 
غ 
م 


00 
ا ا 0 وَرَسُولُ الله كلل فام يطب فَاسْتَفْبَلَ 

سول الله ل قَاتِمًا فَقَالَ : شرل لد كاحي انول I‏ 
ع ال ف يق فل مك يَديْهِ قَقَالَ : «اللْهُمَ اشقتاء الله 

شقتاء اللّهُمّ اشقتا». 

PESO SSE و‎ EEE 
یټ ولا داو قال : فطلحت من ورات سحا‎ a E 
U O مل التّرْسِء هَل کا رم الكماك‎ 
ال اد‎ 

اك بر الك لمعته بوه e‏ 
نين لاط وده جر الل لكيه د لوالو فك 
الس اذْعَ الله جا : 

َالَ: قرف وَسُولُ الله يك يديه نم قال : الهم حوَاليَا ولا عَليتاء الهم عى 
الآكام وَالجبال وَالظْرَاب”" وَمتابتِ الجر قال : فَانْمَطْعَتْ وَخَرَجنَا نَمْشِى 
یال 

ES OT N TE ET 
ا‎ 
سات ری‎ 2190( 
E E E 
.)٥١١ /١۳( )1١١( أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء‎ )۳( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ع الْغجرَاث الْأَرْضِيّةُ: مِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلْقْ بِالجَمَادَات: 
و لس 


فين المتعلق ِالْجَمَادَاتِ تَكثِيرُهُ الْمَاء في غَيْرٍ ما مَوْطِنٍ على صِمَاتِ 


َع سكورقا ذل شَاء الله وَبَدأنَا بدَِكَ لِأَنّهُ آَنْمَبُ إنباع ما أَسْلَفْنَا ذكْرَهُ 


امراك 00 ادن لد فشو لوقه رفانت و لد 
وَالْتَمسَ النّاسُ الوضوءَ فلم يَجِدُوهُء فَأَتِيَ رَسُول الله ية بِوَضوءِ فوضع 
2 مي صر ان امي الْمَاء 


ووو ° 0 0 


>٣‏ لاد الشجرة لوصو له ان 


o‏ ال لير ر و وو 


000 20 عب نول اله اة يمي خاب فا دار بز 
ماءِ» ا الله عل َل پر شیا سیر پو وَإِذّا بِشَجَرَ تين بشاطِئْ 


الراوئ» فالطلق رشول: الله فيه إلى إنتداهما و خد ن أغصانها 


فَمَالَ: «الْقَادِي َي يفن الله فَانْقَادَتْ مَعَهُ كالبعير المَخشوش الذي 
يبانع + قَائِدَمَ حتّی ا تى الْأُخْرَى فاد عضن من E‏ ال“ انْقَادِي عَلَىَ 


(بإِذْنِ اللّه» قَانْمَادَتْ مَعَهُ (كَذَلِك) حَنَّى إِذَا كان بِالمُنْتضّف مما بَينَهُمَا لام 
هماد بع جمعهمات فقال: «الكما على بإذن الل فَالََْمَنَا. 


و اع همي عه 
o‏ 0م و EE‏ مي اي 


قال جَابِرٌ: فَُخْرَجِتَ احضر مخافة E‏ الله قربي فيبتعد» 


ON 


.)٤١١ /٠١( )۳۵٥۷۳( أخرجه البخاري فی كتاب المناقب‎ )١( 
. البعير المخشوش : هو البعير الذي يكون فى أنفه عود يشد به حبل لينقاد به‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( هر 


6 


للك ا َحَانَتْ يي لفت ذا أا بِرَسُولٍ اللَّهِ يلل وَإِذَا 
TT E‏ ينين على ماي تراك شرك انل 
E REET‏ ا 
eT Ee E e‏ 
: «فانطلق إلى الشّجَرَتنْ ن قافطغ من كل وَاجِدة ِنْهُمَا عضا قبل بها حى إذا 
ا ينك وَعْضْنًا عن شمَالك». 
قَالَ 7 كد حَجَرًا سره وَحَدَدتَهُ اندلق“ لي اتيت 
الشجَرتينٍ تعطقت نه كل واجذة يليا عفان ٠‏ مم قلت حى قث مَقَام 
سول الله كلق ا َرْسَلْتُ عُضْنًا عَنْ : اوتنا عن ی اليقث 


سا هه 0 


ر 


و كم 2 


فلت فد فعلت يا ر سول اللّه. قال : فَقُلْتُ : قَلِمَ داك؟ قال : «إني مَرَرْتُ 
بعَبرَئنٍ عَذََانِ َأَخي خبَبثُ بشفاعتي أنْ رفع ذلك عَنْهُمَا ما دَامَ الْعْضْئَانِ رَطْبَينَ) . 
و و 0 


َال : فاا الْعَسْكر فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ية : «يا جاب نَا الوَصُوء). قَقلْتٌ : ألا 


ور أل و أل وَضْوءَ؟ 


قال : انطَلفت إِلَِْ مث اليه َنظَرْتُ فبها فلم أجذ فبها إلا قَطرَة في 
ل وى ل منهاء الى فْرَغْتهُ يا يسه » ات E‏ الله 


(۲) الغر: الشق في الأرض والنهر الدقيق . 
)۳( الشجب: الخشاب الثللاث التي يعلق دلوه ومسقاه. 


ea‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


مكل فنا وشول الله له اعد فيه قرا فى حر لا چ ينها E‏ 

قال (اذْهَثْ تبي به فاه ا بدو فجمل يكل يدوو 1 اذو نما 

cT.‏ يڍو ٿم أَعْطَانيه قَقَالَ: «يا اير ناد , فلت ا 
و وي 


الكل مكنا متها لزق ن اساي ت عه في قف ةوقال ل 
يا جَابِر قَصْبٌ عَلَىَّ وَقلْ: باشم اللو َصَبَبتُ عَلَيّهِ وَفَلْتٌ : ا قَرََيْتُ 
امه يمور مِنْ بين أَصَابع رَسُول اللو كلق د م فَارتِ الْجَفْنَة وَدَارَتْ حى 
امْتَلآَثْ فَقَالَ: ا ا قال : E‏ الاش اوا 
حى رَوُواء فَقُلْتُ: هَل بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةُ؟ فَرَفَمَ رَسُولُ الله لله يَدَهُ مِنَّ 
الْجَفْنَة وهي مَلأى . 

قال .وشكا القاس إلى رسرل الله كه الجرع» قال + «عسى الله 
نطجمكة» فاا سيف اليبو © فرج وجرةفالقى دا فأورينا على قيقها 
النار فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا. 

قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان - حتى عد خمسة - في 
محاجر عينها ما يرانا أحد» حتى خرجنا وأخذنا ضلعًا من أضلاعها فقوسناه 
ثم دعونا بأعظم جمل في الركب وأعظم حمل في الرَكْبٍ وَأَعْظَم ِل في 
الوَكبٍ فَدَخَلَ تحتها ما يطاطئ رأسه'" . 

۳ تكنيرة اللبنَ في مَوَاطنَ : 

عن ابي هُرَيْرَةَ گان يَقُولُ الله إن كلك لأعقية كروي علن ا ق 


(۲) أخرجه مسلم )۳٠٠١(‏ في كتاب الزهد» باب: حديث جابر الطويل . 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


الجُوع» ران كنت امد الْحَجَرَ عَلَى بطي مِنّ الجوع, و قَدِمْتٌ وما 
عَلَى طَرِيقِهِمٌ الي يَخْرْجُونَ من مر او بكر ماله عَنْ آي ةِ مِنْ كاب الله 


ك ما سال إلا يعني فلم يَفْعَل» مر مر ونت فاته عَنْ آي ِن كتَابٍ 
الله ا ی عل 
فَمَرَ OS‏ 


6 6 


فلت له كنك ا سول اللّه. قَقَالَ: ایا واشادت ادن ل فر دت 


في قَدَح . قال: أن كم هذا الأ؟ فَمَانُوا: : اداه لا فان أو آل قُلَانِ. 
قَالَ : O E a‏ انلق إِلَى آهل الصَفَةٍ لصّفة فا 
يقال وَأَهْلُ امد أضيَاف الاسام 3 5 أَهْلٍ ولا مَالِء إِذَا 
عاط ل الله كه هد امات ِنْهَا وَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِنْهاء وَإِذَا جاءنه 
دة شت فتلي ا ا یت ب 


2 


5 
32 ١ 
3 


3 


° 


د ولت نا الول ذا جه لقم NT‏ غطبيةة 
وَقَلَْتٌ : ل 0 
E‏ فدعو ته هم فلو َاسْتَذنُوا فَأَذِنَ a.‏ مَجَالِسَهُمْ من 


وق رع وو 


الت ال کک e‏ فا ع َجَعَلتُ أعطيهم فيا خذ 


س مر ر 


قث إلى طول ال ا لقاع رضم في نهو َيَقَيَ فيه فضلة ثم 


ل 


e‏ رم وتان (أبا هو قلت لك ر سول الله قال 
«بَقيتُ أنا وَأَنْتَ). فَقَلْتْ : صَدَفْتَ iE a‏ «قافغذ فَاشْربُ», ا 


شعت شرفت ثم قال لی «اشْرَب), ا ال ل ذاذ 


2 TE E ر د و ع ر‎ 
: قال‎ E O I DNR 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


4- ذكز ضِيَافَةٍ أبي طَلْحَةَ الأَنْصَارمٌ رول اله يك وتز ر العام له: 

عَنْ انس بن مالك قَالَ: N RD‏ 
سول الله ضَعِيًِا غرف فيه الج فَهَلْ عِنْدَكِ e‏ 2 
ََخْرَجَتْ أقْرَاضًا مِنْ شَعِيرٍ ثم أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا مت الْخْيْرَ به بَعْضِهِ ت 
كذ ترق لزي والالاق احقيفه NEE‏ 

ل: دعت به جذ رَسُول الله ل في الْمَْجدوَمَمَُ الاس فقت 


«بطعام؟» قَلْتُ : نعم 
قال رَسُول الله ية لِمَنْ مَعَهُ : «قَومُوا». فانطلَو OL‏ يلبهم حَنَى 


3 5 


ين ان ms‏ 07 د جا وَسُولُ الل كله 
اتاو المي تبلق فانط الله رلا 
َانْطَلَقَ أبُو طَلْحَةَ حى لَقِيَ رَسُولَ الله كله فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله يكل وَأَبُو 


طَلْحَةَ مَعَُ فَقَالَ رَسُولُ الله: «هَلُمَ يا أ ليم ما عِندَكِ؟». فَأَنَتْ بذک 
ا مويو ارك E‏ طق قلا الس قال 
رَسُولُ الله فيه مَاشَاء اللّهُ أن يقُولَء ثم قَالَ : َالْدَنْ لِعَشَرقو فاون لَه فأكلر | 
0 ادن ِعَشَرق. اون لَّهُمْ اكوا ّى شَبعُوا 


م2 


م خَرَجُواء َم قال : «انْذَنْ لِعَشَرَةِ) د دن ل E‏ 
قال : «انْدَنْ لِعَضَرَةِ) . 
Dl < 2 8 0 7‏ 
اكل الوم كُلَهُمْ سَبْعُونَ | : 
(۱) أحمد فى مسنده (۲/ .)٥٥١‏ والبخاري فی كتاب الرقاق .)۲٤۲ /۱۷( )٦٤٥۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري فی كتاب المناقب .)٤۳۲ /١١( )۳٥۷۸(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت تمر 


عن عَبْدِالرّحْمَنِ بن أبي بكر و TE‏ انه انالك تقاف 
وان التي يله قال مث : :امن كانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْتِنْ فَليَذْهَبْ بِثَالثْء وَمَنْ كان عِنْدَهُ 


طَعَامُ أرْبَعَةٍ عة فَليذْهَبْ بخَامس أز ادي RT‏ 
وَانْطَلَقَ الى له بِعَشَرَة وَأَبُو بكر َالَو قال : فَهُوَ 
ري هل قل اناي توي من ين وت آي بغر ا 
داتع 15 لشت هن المشاء 1 رخ تليق حت نمس رشر لمالا 


N 


5 وو 


ل ا 0 


َزَمَيْتُ فاختبات فَقَالَ با خَتْدَه! َجَدمٍ ET‏ كُلُوا (في رِوَايَةٍ 


9 ور وو ۶ر ے وي رع ود 


خرّى : لا هَنِيئًا) وَقَالَ AEE‏ وال ما کا تَأخُدُ من لَقْمَةٍ إلا ربا من 


ء۶ ر 


أسْمَلَِا اتر نها حت شَبعُوا وَصَارَتْ أَكْثرَ مما كَانَتْ قبل َر بُو بر ذا 
هي شية أ كمد فَقَالَ انه في رِوَايَةٍ أَخْرَى : ما هذا) ی احا 
س؟ قَالَتْ : ذال وول ني ادال دل ولاك ودار E‏ 
بكر وَثَالَء إِنّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ- يَعْنِي يَمِيئّه- م اکل نها لَقَمَة م ثم حملا 
ل ال انیت ل كد ت ری قو عق مضي لعل رن 
اي عَشَرَ رجا مع كل رَجُلٍ بهم ناس الله اعم كم مع كل رج عير 
بَعَثَ مَعَهُمْ ل مها أَجْمَعُونَ أَوْ كما قال وَغَيْدُهُمْ قول : 


1١ Ye 


.)555 /١٠١( )۳١۸۱( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
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غ5- - قصة جابر ودين أبيه وتكنيره 22 a‏ إا التمْرَ: 


eS‏ ت َقَلْتُ: إن 


عن کد تلج علي رنه شی خزل توم ا اثر ا 
4 م جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «انْزِعُوه) » فَأَوْفَاهُمُ الَنِي لَهُمْ وَبَتِيَ مِثْلَ ما أغطاه. 
AOS NS‏ الحَدِيٿ قَدْ روي مِنْ طرق مُتَعَدّدَةٍ عَنْ 
e‏ سول الله ب وَدْعَائِِ لَه وَمَشيه في 


#8 


نْطِهِ بطو ولوس e‏ وی الله ما أبيه ل حل ایر 


كمد 5 ما کان و u‏ الْحَئهُ ل 


ع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلّقٌ بِالحَيَوَانَاتِ 

: الجمل يصغي له ي‎ -١ 

عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: أَمْبَلنا لتا مع رَسُولٍ الله يك من مقر حى إِذَا 
دَفَعْنَا إلى حَائِطٍ و من حيطان بني الجا إا في مَل لا محل الحا أ 
انق قله قال : َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله بي AEE‏ 


ت 


دعَا امير فج وَاضِعًا مِشفرة إلى الأذض حى برل بين يديه ان 
رَسُولُ الله جل : «هَاثُوا خطاما» ٠‏ فَخَطْمَهُ وَدَفَعَهُ إلى صاحبه. و ات 
إلى النّاس فَمَالَ: ِل ليس شَيْءٌ بن السمَاءِ وَالأَوْض إلا بعلم أي رَسُولَ الله إلا 
عَاصِيَ ان وَالإس)”" . 


.)55٠ /١٠١( )*”88٠0( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
وأخرجه أبو نعيم في «الدلائل» (۲۷۹) من‎ )۱٤١۷۲( حسن لغيره: أخرجه أحمد‎ )۲( 
= طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد.‎ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 
؟- قصة الذئب وشهادته بالرسالة: 
کر ابن سیا الخذرئ قال عدا الَنْبُ عَلَى شَاةٍ َأَحَدَهَا فَطَلَبَهُ الرّاعي 


ود 


م ر o‏ 


فارعا مِنْه َأَقْمَى الذَّئْبُ عَلَى ذه قال : ألا ت تفي الله قرع :رز فا سافة 
الله ِلَ؟ ! 


َقَالٌ: يا عَجَبِي ذِنْبُ يُكَلّمْنيٍ كَلَامَ الْإنْس ! E EE‏ 


ص 2 


۴ه ر ر 


بأَغجَبَ من ذَلِك؟ محمد بي يرب يُخْبرٌ النّاسَ ناء ما قَد سبق . قال : 

اَل الرّاعِي يَسُوقُ عَتَمَهُ حى دَخَلَ الْمَدِيئَةَ فَرَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَامَا 

2 ال شولا الله سان BT MR‏ حا فق 

م حَرَجَ نمال للرّاعِي : r‏ حرم فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «صَدَقَ 
الذي فس مُحَمّدٍ يده لا توم السَاعَةٌ > ئی يكلم الماع الإِنْسَء وکلم الوَجُل 
عَذَبَةُ سَوْطَه وَشْرَاكُ تَغْله وَيُخْبرَةُ فَحْذَهُ 53 ادت اَهَل بغْدَه) . 


0 وأخرجه ابن أبي شيبة 47/7/١١‏ » وعبد بن حميد »)١١77(‏ والدارمي »)١18(‏ وأبو 
نعيم (۲۷۹) من طرق عن الأجلح» به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5 22١7174‏ والبيهقي في «الدلائل» 7/ ۳١‏ من طريق 
أبي بكر بن عياش» عن الأجلح» عن ذيال بن حر ملة» عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ )١57‏ عن رواية الطبراني: هذا من 
هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدًاء والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر» اللهم إلا 
أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال» عن جابر وعن ابن عباس» والله أعلم. 
وأخرجه بنحوه البيهقي في «الدلائل» (38/7) من طريق عمرو بن ابي عمرو» عن 
رجل من بني سلمة ثقة» عن جابر. 

/۸( وقال الهيثمي‎ »)۲٤۳١( أحمد (۳/ 85).» والبزار كما في «کشف الأستار»‎ )١( 
رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح . وصححه الألباني في الصحيحة‎ 20١ 
.)1١١١( 
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1- المرأة التي كانت تصرع: 


عن عَطاءِ بْنِ أبِي رباج ا 
ال قال ذلك على قال هه مو الكزداف أب ار 
شن راگ ف نالي ال اا 


ta‏ 2 216 عم 


دَعَوْتُ الله لَكِ أن يُعَافيِكِ. فَالَتْ: لاء بَل أَضْبِرُء فَادْعٌ الله أَنْ لا اكش - 


عَنْ جار بْنِ عبد الل أنه کان يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ قَذ أَعيًا. ا م 
قال : فقن رَسُولُ الله هة قَضَرَبَهُ وَدَعَا لي ؛ لاز هظز الم نوز ذل > وبي 
رِوَايَةٍ : فَمَا رَالَ ببْنَ يدي اال قُدَامَهَا حَنَّى كُنْتُ اخسن خِطَامَة فاد أَقدرُ عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) »)٠٦٥۲(‏ وفي «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ ومسلم 
(1617) وأحمد (02771540» والنسائي في «الكبرى» »)۷٤۹١(‏ وأبو عوانة في البر 
والصلة كما في «إتحاف المهرة» (۳ورقة 57)» والطبراني »)١٠١١١(‏ والبيهقي في 
(شعب الإيمان» (494755)» وفي «دلائل النبوة» .)١557/5(‏ 
الصْع - بتسكين الراء -: هو علة في الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتثني في 
العضلات . 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (57/5 و٠۷):‏ الصرّع صَرْعان: صرع من الأرواح 
الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في 
سببه وعلاجه. . . وهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصْرَّع وتتكشف» يجوز 
أن يكون صَرْعْها من النوع الثاني» فوعدها النبي بي الجنة بصبرها على هذا المرض» 
ودعا لها أن لا تتكشف. وخيّرها بين الصبر والجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء من غير 
ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


E SE NE‏ الا ى 
- فَقَالَ : كيف تَرَى جَمَلَك؟ فَقَلَتٌ : قد أَصَابَيْه بر كتك يا رَسُولَ الله . 000 
أن وول E‏ 


055552550 
أ البحث الحادي عشر: المعجزة العظمى لرسول النه 86 
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وهنا لابد أن تعلم أني لن أتحدث عن صور الإعجاز المختلفة للقرآن 
العظيم ؛ فهذا بحر لا يدرك قعره ولا يُسْبّر غوره. ولكني فقط أعطيك تصورًا 
عامًا. 

إن أعظم دلائل النبوة القرآن الكريم» كتاب الله الذي أعجز الأولين 
والآخرين. 

قال رسول الله ية : ١‏ «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي وتيت وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة)”" . 

قال ابن حجر في معنى قوله 5ة: «وإنغا كان الذي أوتيث وحياء انان 


معجزتي التي تحديت بهاء الوحيٌ الذي أنزل علىٌء وهو القرآن. 

ثم لفت كه النظر إلى أنه ليس المراد من الحديث حصرّ معجزاته كيا 
في معجزة القرآن الكريم فقال: بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص 
بها دون غيره كلو" . 

وقال ابن كثير في معنى الحديث: معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» 


.)۳٠١ /۸( )۲۷۱۸( أخرجه البخاري في كتاب الشروط‎ )١( 
واللفظ ل‎ )٠١۲( ومسلم‎ ›)٤۹۸۱( (؟) رواه البخاري‎ 
.)577 /۸) «فتح الباري»‎ )۳( 


7 الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضي عجائبه» ولا يخلّق عن كثرة 
الردء ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس ا من ف عاذ 
ت الله وم ات اليد من اغيره أغلة الل : 

وقال ابن القيم في سياق حدينه عن معجزات الأنبياء: وأعظمها معجزةٌ كتابُ 
باق غض طري لم يتغيّر ولم يتبدّل منه شيءء بل كأنه منزّل الآن» وهو 
القرآن العظيم» وما أخبر به يقع كل وقتٍ على الوجه الذي أخبر به" . 

هذه المعجزة العظيمة تحدى الله بها الأولين والآخرين» ودعاهم للاتيان 
بک ی عا اذ لتر آذ من لام كنات فقا ا ر ترا يل 
لا وون © انوا يحَدِيثِ تلد إن كنأ صَدقِيت € چ رالطرر: + 4م . 

a aS 
قال تعالى : م قولوت أفترنة فل فاتوا يشر سور‎ e 
. م٠ مفتریتټ وادعواً مر من استطعتر فن دون لَه إن کر صقن چ رهرد:‎ E 

قال ابن كثير: بَيّن تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع أحدٌ أن يأتي 
بمثله» ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب تعالى 
لا يشبه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا 
يشبههااشيء” 

فلما عجزوا عن الاتيان بعشر سور تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة 
وا قال ا «وإن ڪنٿ في رَبْبٍ ما لتا ع عبرا هأ رر 
مله وأدعوأ يك ون لَه إن کسر صقن © 4 البقرة: 8م . 


.)٦۷۸ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١٤١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 5560). 
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قال الطبري: ومن حجة محمد حي على صدقه» وبرهانه على حقيقة نبوته» 
وآن ما جاء به من عندي [آي من عند الله] عجز جميعكم وجميع من 
تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم - عن أن تأتوا بسورة من مثله. وإذا 
عجزتم عن ذلك . وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة . فقد علمتم أن 
غيركم عما عجزتم عنه من ذلك عجر . 

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن 
محاكاة القرآن والاتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له فيقول: إن لَّمْ علو 
ون تَفَعَلُوا [البقرة: 54 ]١‏ . 

قال القرطبي: قوله : ون تفعلوأ إثارةٌ لهممهم وتحريك لنفوسهم؛ 
ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل 
IT‏ 

وحين أراد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاهء ا 
لسخرية العقلاء وإعراض البلغاء» فقد قال: يا ضفدع» نقي كما تنقين» لا 
الماء تلب كن" ولا" الشزاسه تمنعية : 

وقال أيضًا معارضًا القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى» أخرج من 
بطنها نسمة تسعى» من بين شراشيف وحشى . 

وأما النضر بن الحارث فصيح قريش وبليغهاء فأتى بالمضحك من القول 
حين قال: (والزارعات زرعًا. والحاصدات حصداء والطاحنات طحًاء 
ا اق ا ا ا 


.)۳۷۳ - ۳۷۲ /١( «جامع البيان»‎ )١( 
.)۲١۷ /١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
.)05 - ٥٥ص‎ ( انظر : «لماذا أسلم صديقي» إبراهيم خليل‎ )۳( 
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وعندما أراد الأديب ابن المقفع معارضة القرآن كَل وعجز» وقال: أشهد 
أن هذا لا يُعارّض» وما هو من كلام البشر. 

ومثله صنع يحيى الغزال بليغ الأندلس وفصيحها. 

وصدق الله العظيم : #ثل لي امعت اش وَالْجِنُ عل أن ياتا بمِئْلٍ هذا 
اران لا اتون بِمِنْلِه- ولو کات بعصم بض ظهيرا 9 4 [الإسراء: ۸۸ . 

قال ابن سعدي: وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام 
رب الأرباب؟ . . هذا ليس في الإامكان» ولا في قدرة الإانسان» وكل مَن له 
أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام 
البلغاء ظهر له الفرق العظيه""' . 

لقد اعترف أعداء القرآن بعظمة القرآن» وذلت رقابهم لما سمعوه من محكم 
آياته, فها هو. 

الوليد بن المغيرة سيد قريش» يسمع النبي ية وهو يقرأ قوله تعالى: إن 
له بام يأل ران راي وى ألثزت بت عن التمكة ولشكر 
وای بک لَڪ 00 [النحل: .]6١‏ 

N ROE E NET 
لطلاوة» وإنه لمثمدٌ أعلاهء مغدق أسفلّه» وإنه ليعلو وما يُعلى» وإنه ليَحطِم‎ 
ما ت‎ 

ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي 355 قرأ عليه النبي ية أوائل سورة 
«فُصلت» فرجع إلى قريش قائلا: إني.واللهِ قد سمعت قولا ما سمحت مله 


(0) «تيسير الكريم الرحمن» (ص 55. 51). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك (؟/ 00°(« و صححه» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي 


في دلائل النبوة (۲/ ۱۹۸). 
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قط والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني 
واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فوالله ليكونن لقوله 
الذى سيعت ا : 

وفي العصر الحديث أيضًا شهد المنصفون من المستشرقين بعظمة القرآن» وسجلت 
كلماثهم بحقه المزيدَ من الإعجاب والدهش. 

ومنه قول المستشرق فون هامر في مقدمة ترجمته للقرآن» فقد قال: 
القرآن ليس دستورٌ اللإسلام فحسب» وإنما هو ذروة البيانٍ العربي» وأسلوبٌ 
القرآن المدهش يشهد على أن القرآن هو وحيّ من الله» وأن محمدًا قد نشر 
سلطائّه بإعجاز الخطابء فالكلمةٌ [أي القرآنُ] لم يكن من الممكن أن تكونَ 


0220 
٠ ية‎ 


2 


دمر قر لعجو سر 


المراد بإعجاز القرآن الكريم: 

للعلماء في تعريف الإعجاز أقوال تختلف آلفاظها وتتحد معانيهاء منها 
تعريف الهمداني أن معناه: أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله 
في القدر الذي اختص به“ . 

ويمكن تعريفه بقولنا: هو: عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ )۲٠١ ۰۲۰٤۲‏ وهو مرسل؛ لأن محمد بن كعب 
القرظي تابعي» لكن يعضده رواية أخرى أخرجها البيهقي في الدلائل (۲/ )5١7‏ 
وابن إسحاق في السيرة /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) «یو میات مسلم ألماني»» د. مراد هوفمان (ص‌۱۲۲). 

() «دلائل النبوة» السقار (ص: ٠٠١‏ . بترقيم الشاملة آليّا) . 

(6) «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: (ج6١2»‏ إعجاز القرآن (ص5؟١5).‏ 
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وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث”"' . 


مقدار المعجزة من القرآن الكريم: 

ومما يتصل بالحديث الحديث عن القدر المعجز من القرآن الكريم» فقد 
وقع في هذا القدر خلاف أيضًا على أقوال هي : 

القول الأول: أن الإعجاز متعلق بجميع القرآن لا ببعضه. وهذا القول 
مردود بالآيات التي تتحدى بعشر سور وبسورة واحدة أو حديث مثله. 

القول الثاني: أن الإعجاز متعلق بسورة تامة طويلة أو قصيرة. وهذا رأي 
الجمهور» وزاد بعضهم أنه يتعلق أيضًا بقدر سورة تامة من الكلام'") بحيث 
يظهر به تفاضل قوى البلاغة» وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر 
ثلاث آيات» فيكون مقدار هذه السورة من الآيات معجرًا. 

القول الثالث: أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره لقوله تعالى : ياتا 
يث نلو إن كا صقي € رار 6 . 

والتحدي بجنس القرآن لا بالمقدار كما مر بنا بيانه» وهذا هو ما نرجحه» والله 
أعلم””". 
استمرار التحدي بالقرآن الكريم: 

والتحدي في القرآن الكريم ليس خاصًا بأمة دون أمة أو عصر دون عصرء 
بل هو باق ما بقي القرآن يعلن للناس تحديه» فقوله عز شأنه: «#قل لَينِ 
أجْسَمَعَتِ الانس وَالْحِنُ. . . © الإساء: +م] الآية - عام يشمل جميع الإنس في 
جميع العصور. 


.)557 «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص:‎ )١( 
.)55١ص «إعجاز القرآن»: الباقلانى‎ )۲( 
.)۲۷۱ «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص:‎ )۳( 
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ولآن القرآن خاتم الكتب والرسول ييه خاتم الرسل والإسلام خاتم 
الآديان» فقد اقتضت الحكمة بقاء المعجزة لتكون شاهدة على كل جيل كما 
هي شاهدة على الجيل الأول. 

ولئن عجز الجيل الأول وهم أهل الفصاحة والبلاغة وأهل البيان والبديع 
عن الإتيان بمثل هذا القرآن أو بعضه أو مجرد محاولة ذلك لعلمهم سلما 
بعجزهم عن ذلك فإن مَن بعدهم أعجز وأبعد عن الاستطاعة» فالإعجاز 
مستمر والتحدي قائم إلى يوم القيامة"''. 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 

وهي لا تحصرء ولكن منها : 

الإعجاز اللغوي . 

الإعجاز العلمي. 

الإعجاز التشريعي”" . 

وتفصيل ذلك له موضع آخر إن شاء الباري. 


جج وفوف ف ر 
0 المبحث الثانى عشر: فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم 1 
a‏ 


-١‏ بيان قدرة الله تعالى» فإن هذه الآيات لا بد أن تكون أمورًا خارقة للعادة 
كشاهدة دليل على صحة ما جاء به الرسل» وإذا كانت خارقة للعادة كانت 
دليلا على قدرة الخالق » وأنه قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس 
يألفونها؛ ولذا تجد المرء يندهش عند هذه الآيات» ولا يمكنه إلا أن يصدق 


)١(‏ «المغني في أبواب التوحيد والعدل»: (ج1١)»‏ و(إعجاز القرآن» (ص555). 
(۲) مقتبس من «دراسات في علوم القرآن» فهد الرومي (ص: ۲۷۳). 
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برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء بما لا يقدر عليه أحد سوى الله كك . 

؟- بيان رحمة الله بعباده» فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد 
إيمانهم يلماع لصحة الرسالة» ومن تم يزداد يقينهم وثوابهم ولا 
يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. 

#- بيان حكمة الله البالغة حيث لم يرسل رسولا فيدعه هملا من غير أن 
يؤيده بما يدل على صدقه» وإن المرء لو أرسل شخصًا بأمر مهم من غير أن 
يصحبه بدليل أو أمارة على صحة إرساله إياهء لحد ذلك سفهًا منه وموقمًا 
سلبيًا من هذا الرسول» فكيف برسالة عظيمة من أحكم الحاكمين؟ إنها لابد 
أذ كن مو دة بال ر اهن وا ابات النيثات:. 

-٤‏ رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق حيث ييسر قبول رسالته بما يجريه 
على يديه من الآيات ليتستى إفتاع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها ولا 
يمكنهم ردها إلا جحودًا وعنادًاء قال الله تعالى : مم لا بکزبوتت ولک 
امین ايت أله جدود رلأسم: + أي : لما يرون من الآيات الدالة على 
صدقك . 

وقال تعالى عن فرعون وقومه: #اوحدوا بها واستيقتتها ا و 
فاك كنا تن AE‏ 09 که المل: 1ح . 

ه- إقامة الحجة على الخلق» فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه 
لكان للناس حجة في رد قوله وعدم الإيمان بهء فإذا جاء بالآيات المقنعة 
الدالة على رسالته لم يكن للناس أي حجة في رد قوله. 

5- بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره ولو كان مديّرًا لنفسه أو 
طبيعة تتفاعل مقوماتها وتتكون من ذلك نتائجها وآثارهاء لما تغيرت فجأة 
واختلفت عادتها بمجرد دعوى شخص تتؤيده بما ادعاه. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DZS‏ 

فانظر إلى الأكوان الفلكية التى لا تتغير بعوامل الزمن إلا بإرادة اللهء 
ولقد أجراها الله تعالى كما قدر لها تجري منذ خلقها الله حتى يإذن 
بانتهائها"'''. 


a 
As 
x 
As 
a 
As 


.)١١ /٥( «(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين»‎ )١( 
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الفصل الثاني: بشارات الأمم السابقة 


المبحث الأول: إشارَة الْقَرْآن والشنة إلى بشارات الڪتب السَابقَة 
ر ا ا ي ي ا سحن ااه ا 


قد حكى الله سَبْحَانَةُ في الْقَرْآن الكريم ما تتضمنه الكتب المنزلّة وَالرسل 
الويف ون لشفي E‏ ا للك 
-١‏ فَؤْله سُبْحَائَهُ : الیب یوت اسول لي الأجّت الَدِى يَدُوكَمُ منوا 
م مو م م 


00 3 لتوَرةٍ لانيل يرشم ِالْمَمَْرُوفقٍ 5 هم عن اش ويل لهم 
2 0 ت ورم عا 08 1 لك 68 پت 46 [الأعراف: /ا6٠١].‏ 


ق 18 الذي ءاتيتهم الكتب يَعْرِفُوكمٌ كما بعرفونَ اا 


[البقرة: ]١ ٤١‏ . 
4# 2 ب 1 ت ن رر افا 
۳- وقوله تعالى : ول أَلَذِنَ أونوأ الكتب يُعْلمُونَ أ ته لْحَقُّ من دَيَهِمْ ما الله 


ع 0 


بقل 2 عَمَا يَعَمَلُونَ*# [البقرة: ]١ ٤٤‏ . 
؛- قوله سبحا : الا ين ل یرت عل آل کنیا لما امهم جا 
زارو رايم مي 


عرفواً حدروأ به ا أله ل الک4 [البقرة: 89] . 
6- قوله سبحانه : واد تدهم الکن عدون أنه 6 من ريك 8 


CK 35‏ يرن الممرں چ [الأنعام: ]١١ ٤‏ . 
ا سبحا : فل ڪي باهو شهدا بي وڪم ومن عِنْدَمْ عم 
لكب هه [الرعد: ]٤۳‏ . 
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2 7 ر ١‏ ع1 سذ 30 4 4 و و و ر > ٦‏ 
۷- وقوله تبّارك وتعالی : اور يكن هم اه أن يعلمة علمكؤأ بی نیل © ه 
[الشعراء: ۱۹۷] . 
چو 2> 24 ۶ 


4 
1 


4- وقوله سبحانه: ودا سمعوأ ما 

a >‏ ا ا e‏ “1 004 شر 
الذمع مما وا 2 من ألْحَقّ وو رتا ا كبحا مع ألسَّهِدِينَ © * [امائدة: لامع . 
۹- 


نزل إلى الرسول رئ أعيتهم تفيض مت 


س سے 


لو 
e 6‏ 
اوذ 


وقوله تَعَالَى: إن ي نوأ ألْعِلَمَ من قله وه إا يشاك عَم رون لادان 5 
سجدًا (9) وقولون س سبلن سحن ريا إن ک ن وعد رينا لمفعولا ل وَححِرُونَ ادقن 0ه 
58 خشوءًا© 9 4 EDD‏ 
e‏ إن کت فى شك د 
ألكتّب من ك4 [يونس: ]4٤‏ . 
وَهَذّا بعض ما اشْتَمَل عَلَيْهِ الكتاب الْعَزِيز. 
رفي الأَحَادِيثْ ما يويد ذلك ويؤكده. فمن ذلك: 


-١‏ مَا رَوَاهُ ان إسحاق فال : حدثني مُحَمّد بن أبي مُحَمّد عن عِكرمة أو 
توعان ختر E ETT A E‏ 

والخزرج برَسُول الله ٤ي‏ قبل بعثته» فَلَمَّا بَعثه الله من الْعَرَبِ كفرُوا به 
وجحدوا ما كَانُوا يَقُولُونَ فِيِء قَمَالَ معَاذ بن جبل وَبشر بن الْبّراه بن مغرور 
وَدَاوُد بن سلم : يا معشر الْيَهُود انوا الله وَأَسْلِمُوا فقد كُنْتْم تستفتحون علينا 
لا اما E‏ 
كالم ين مك N N‏ 

نذكره لكم فأتزل الله عز وجل : «إفلمًا جآءَهُم ما ا عرفا كدرو يده فة 
أله عل الكفريت 4 [البقرة: ۸۹] . 

وروى ابن إسحاق تخو مه الْقِضصّة التي هِيّ سب نزول هه الأية من 
طرق» وَهِنْهَا أنه قَالَّ: حَدثني صَالح بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَحْمَّن بْن عَؤْف 
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a 


5 
ق 


رَارَة الأصَارِيَ قال : حدثني من شنت شِفّت من رجال قومِي عَن حسان بن ثابت 


الا َال اسن اس ال سه 
E E yy‏ 

؟- ومن ذلك ما كان من خرُوج زيد بن عَمْرو بن نميل وسؤاله لأهل 
الكتاب وإخبارهم عَن أن َي يبْعَث في الْعَرَب فرجع وَأذرك الي ياء قبل أن 
ا فل اليغتةة ودا ایت ف «اللحارق عر 

1 وَأخرج المَتَعَمَيّ بإستاد صجیح من حدیث ا 5 مالك 0 عُلَامًا 
ا اراو قال له وسول ال 0 ا أنشدك بالله الي أنزل القوراة 
على مُوسَى هَل تجد في التّؤْرَاة صِفتي ومخرجي؟» قال : لا. قَالَ الْمَتى: بى 
وَالله يا رَسُول الله إِنّا نجد في التَّوْرَاة نعتك ومخرجكء وَإِنّي أشهد أن لا إِلّه 
إلا الله وَأَنَّت رَسُول الله . فَقَالَ ية «أقيمُوا هَذَا من عند رأسه ولوا أحَاكم». 

4- وَنَبت في البَخَارِيَ وَمُسلم وَغَيرهمًا من حَدِيث ابن عباس عن 
الأسيقف لعافو لى كنت عه لت و 

-٠‏ وَفِي البُخَارِقَ حِكايّة عن هرقل هَذَا إِنّه كان جَرَاء ينظر في النّجُوم 
فنظر فال إن ملك الختان قد طهر تمن ينعن من هة الأمة4 قالوا» يخس 
اهود فَلا يهمك شَأنِهمْ» وَابعث إلى من في مملكتك من الْيَهُود فيقتلونهم» 
ثمّ وجد إِنْسَّانا من الْعَرَبِ فَقَالَ : انْظُرُوا أفختتن هُوٌَ. فنظروا فَإذا هُوَ مختت. 
وسال كن ال ال مهمون 
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ها : وَكَانَ برومية صاحب لهرقل کان هرقل نَظِيره ه في العلم فَأَرْسل 


إل وسار إلى حمص فلم يرم حمص حَتَّى انی كتاب من صّاحبه يُوَافق أيه 
على خرُوجٍ اللي يا . 

1- ومن هذا ما ثبت في كتب السّير والْحَدِيث من إِسْلَام التَّجَامْبِيَ 
وتصديقه باي كلل َو في الحَبشة لم بشاهد التي وله وَإِنْمَا وصل إل 
بعض أَصْحَابه وسمع ما تلوه عَلَيْهِ من الْقّرْآن قآمن وَصَدَّق. 

وتيت في الصجيح أن ورقة بن توقل الذي دار فى 'ظلب:الدين وسال 
طوائف أهل الكتاب لما أخبرةُ رَسُول الله ب بِمَا رأى من نزول جبْريل عليه 
في عار حراء وما قال لَه قَقَالَ ورقة: هَذًا الناموس الذي برل الله على 


- 
ع 


مُوسى لني كنت جنعًا أذرك إِذْ يخُرجك َؤْمك. فَقَالَ الي 45: «أو 
مخرجي هم؟» فَقَالَ ورقة: لم اتا 2 ما جت به إل عودي. وَإِنْ 
قة أن توڦي . 
0 م لابن ون E‏ 
شيخ من بني فَرَيْظًة قَالَّ: هَل تَدْرِي عَمّا كان إِسْلَامِ أسيد وثعلبة ابي سعية 
وَأسد بن عبيد نفر من هُذَيْل لم يَكُونُوا من بني قُرَيْظَة ولا انير كَانُوا قوق 
ذَلِك؟ قلت: لا. قال: ِن قدم علينا رجل من الشّام من يهود بال لَه ان 
الهيبان فَأَقَامَ عندنًا وَالله ما رَأْينَا رجلا قط لا يُصلي الْخمس خيرًا مله فقدم 
علينا قبل مبعث الي يك بسنين وَكُنًا إذا قحطنا أو قل علينا الْمَطَّر نقُول: يا 
ابن الهيبان أخرج فاستتي لنا. فَيَقُول : لا وّالله حى دموا أَمَام مخرجكم 
صَدَقَة . فَتَقُول: كم؟ فَيَقُول: صاع من تمر أو مّدين من شعير. فنخرجه ثم 
يخرج إلى ظاهر حرتنا وَنحن مَعّه فيستقي» فوالله ما نقوم من مَجْلِسه حَنّى 
تمر السَّحَابٍء وقد فعل ذلك غير مرّة ولا مرَّتَيْنِ وَلَا تَكَانَّهَه فحضرته الْوَقَاة 
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َاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يا معشر يهود ما تَرَوْنَهُ أخرجني من أرض الْخمر 
ا ا 
أخرجني أتوقع خْرُوجٍ نبي قد أظل رَمّانه هَذِهِ الْبلاد مهاجره فاتبعو 
e‏ 
اسنام فمن يَُالِفَُ فلا يمنعكم ذَلِك مِلْ!! ثم مَاتَ 

اه ابي متحت فيها فرب ال أوليك د 00 
شيا نا اجن : يا معشر يهود وَالله نه الذي ذكر لكم ابن م ألهينان! فقالرا: 

يق الوا تيل :الله له ضفو 25 ترلوا فأسلموا واوا 73 

لاس تسن دس 

9- وأخرج البّخَارِيّ في تاريخه وَالْبَتْهَقِىَ في «دَلائْل الَيّرّة) عن مُحَمّد بن 
و ا و ومظنم كن | قال : سّمعت أبي جَبَيرًا 
ون 

E‏ آمره تح سرهم إلى الشافك هلما كدت 
ببصرى لني جمّاعَة من النضّا ری قَقَالُوا لي اص الحرم الك ؟ فلك ب 
ر ن ی ی اعدو كدق 
فأدخلوني ديرًا لَهُم فيه تماثيل وصور قَالُوا لي: انظر هَل ترى صُورَة هذا 
ی فرت قلم أر صورته قلت: لا أرى صورته. فأدخلوني 
دوا رمن ذلك ایر الذي فب مرو آکر اف درت الدين فقالا لى : 
انظر هَل ترى صورته؟ فرت فَإِذا آنا بصفة رَسُول الله بي وَصورته وَإِذا أنه 
بصفة أبي بكر وَصورته وَهُوَ آخذ بعقب رَسُول الله يكل فَقَانُوا لي : انْظر هَل 
ترق صفته؟ قلت : نعم . قَالُوا: هُوَّ هَذَا؟ وأشاروا إلى صفة رَسُوْل الله َل 
فلك الل نعم قارا اتعرف هذا الوق اخ عة قلت 2 ت قارا 
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تشهد أن هَذَا هُوَ صَاحبِكم وَأَن هَذَا الَْلِيمَةَ من بعده. 

-٠‏ وَقَرِيب من هَذِه القِصّة ما رَوَاهُ مُوسّى بن عقبّة بن هشام بن الْعَاصٍ 
ونعيم بن عبد الله وَرجل آخر قد سما - بعثوا إلى ملك الرّوم زمن أبي 
بکر» قال : رعا على ل بق ال وهو بالغوطة - فذكر الحَدِيثْ - 
انط بهم إلى املك وَأَنَهُمْ وجدوا عِنْده شبه الربعة ا مذهية 
َإِذا فيا أَبَوَابٍ صعَار ففتح فيهًا بَابًا فاستخرج يله حريرة وفيهًا صُورَة نوح 
ثم إِبْرَاهِيم ثم حريرة فيها صورَة محمد بي وَقَال: هذا آخر الأَبْوَاب وَلكِني 
e‏ 

ys 
E الزاعلى الحصوص :5 1لا رياطتي بعلن مو يكرت الح اد‎ 
اعرف يي ل ل وفيه‎ 
ل ل يعاق إلى هن نعل قوف ونان دق سي‎ 
الْمتَقَدَم اتاجير الْمُتأخر وَذكر ما وّقع لكل وَاحِد مِنْهُم من إِجَابَة قومه له‎ 
وامتناعهم عَلَيْه وردهم لما جَاءَ به وَمَا وقع بينه وبينهم من المقاولة‎ 
الو‎ 

ومن نظر في التّوْرَاة وَمَا اشتَمَلت عَلَيِْ من حِكَايّة حال الأنْبيَا من لدن آدم 
إلى ا ° ا 
غوف وت كان من لك الْحوَاوث من الآيات اْييئَات الي جاه به 
ومن يلك اوبات التي حُوقِبَ بها فرْعَوْن وَقُومه ثم ما گان من ب بني إِسَرَائِيل 


شاع و3 


شرن قن يدك ارح طن فصر كاتا فوع و رلك 
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المدّة وَكَثْرّة ِلك الْحَوَادِتْء فَإن الْقَرآن حكى ذلك كما هُوَ وَذكره بصفته 
من غير مَحَالمَة. 

ف قا كان من الا جات لدو او ا د موسي إلى عند ا ال قن 
الْْوْآن الكريم حكى قصصهم وَمَا جوف ر لقومهم ا 
قُومهمٌ لهم وَمَا وَقع ينهم من الْحَوَاوث» ركان ا ا 
في كتب نبوة ولیک اااي E‏ 


ثم هَكَذًا مَا حَكاه الْقَوْآن عَن نبوة الْمَسِيح وَمَا جرى لَهُ وأحواله وحوادثه 
إل فی لمن امتمل غ الاتجيل عن غير ا 
EY‏ كان اذا اران و ركد 
گان مد ولد إلى أن بَعئه الله عز وجل ټین قومه وهم قوم مشركون لا 
E‏ من الخال ام دروو ديق الحا د اعرد 
أحدًا من الود وَالنّصَارَى وَلا يعْرقُونَ شيا من شرائعهم. وَإن عرفوا قَردًا 
ا ل ا ل ل 
ومعاملاتهم باْتبّار ما ي يشتهر عَنْهُم في ذَلِكء كما يبلغ بعض أَنْوَاعَ الْعَالم عن 
حل ا 
واا ا نا" جافو و سنن ا 
لقو مهم وَمَا أجابوهم به وَمَّا جرى بَينهم من الْحَوَادِتْ كلياتها وجزئياتها وَفي 
أي عصر كَانَ كل وَاحِد مهم وإلى من بَعئه الله وَكُون هَذَا ابي كان مُتَقَّدمًا 
على هذا وَهَذَا كان مُتَأَخْرَا عن هذا مَعَ كَثْرّة عَددهمْ وَطول مددهم وَاخْتِلاف 
الداع كردق E‏ عا 
NENE E‏ يعكانة خر اله من قبل رسن نه 
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ليا لانقطع علم ذلك عَن البشر ولم يق لأحد ينهم طريق إِليِ البتة. 

فَلَمّا جَاءَنَا ا هدا الي الْعربيَ الْأمّي الْمبعُوث من بين طَاقّة مُشركة تعبد 
وتان وتكفر بجَجِيع الأذْيّان قد دبروا دنياهم 1 جَاهِلِيّة تلقاها الآخر عن 
الأول وسمعها الاق من السّابق لا يرجع شَيْء ينها إلى مِلة من الملل 
الل و اك هن كني لجارلة ولا إلى A N‏ 
بل عايّة علمهمٌ وَنِهاية ما لديهم ما يجري بين أسلافهم من المقاولة 
والمقاتلة وَمَا يَحْمَطُونَهُ من شعر شعرائهم وخطب خطبائهم وبلاغات بلغائهم 
وجود أجوادهم وإقدام أهل الجرأة والجسارة مِنْهُمء لا يلتفتون مَعَ ذلك إلى 
دين EERE,‏ رانوس انور 
التي يشتغل بها هل الْملّلء إن راموا مطلبًا من مطالب ادنيا وَرَعْبُوا في 
أمر من أمورهاء قصدوا أصنامهم وطلبوا حُصُولهًا مِنْهًا وقَرّبوا إِلَيْهَا بعض 
أَمْوَالهِم لاو ا ومطالبهم . 

كاد هذا الّبِي الْعَرَينَ الأمّي لا يعلم إلا با يعلمُونَ ولا ير يا 
يَدْرُونَء بل قد يعلم الاد مِنْهُم المتمكن من قِرَاءَة الكتب وَكِتَابَة المقروء 

ما يُعلمة هذا التي . 

ّما هُوَ على هَذِه الضّفة بين هَؤُلَاءِ الْقَْم الْبَالِغين في الْجَهَالّة إلى هَذَا 
الْحَدء جَاءَنَا بهذا الكتاب الْحَظِيم الحاكي لما ذَكرْنَاةُ من تفاصيل أَحْوَال 
ا وتفصيع :ونا ی نه تومه علق أكدل حال ق رةه 
وحن ان ماني ع احير الاك م4 كان كذ مق 
أعظم الأدلّة الال على تُبُوت نبوته على الْخُصُوص وَتُبُوت نبوة مَن قبله من 
الأكاء علي ا 

وف كل هذا ادنر 1 عار امتح ول امكاير ولنل ديق مار أذ 
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يفنح فِيهًا بقادح أو يعارضها بِشبْهّة من الشبّه كائنة ما كَانَتء إن كان ممن 
يعقل وَيفهم ويدري ما يُوجبة اْعقل من قَبُول الأدلة الصَّحِبحَة التي لا تقابل 
اليد ولا تدفع بالمعارضة وَلَا تقبل اكك رل فل اة 

وَمعَ هَذَا فقد كاد اللي 45 المي الْمَبْعُوث بين هَولاِ - يصح بین 
ظهرانيهم بِبُطَان ما هم عليه ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف. ويقدح فيه أ 
0 عدا الله وَأَنّهُمْ مستحقون لغضبه وَسخطه وعقوبته 
ا هم يسوا شيْء؛ مهدا السب ضَارُوا جَمِيعًا أعداء لَه يطعنون عَلَيه 
9 اا علق ون" أنه و ا ا له كد 1ه 
مَجْنُونَ وَإِنَّهُ سَاحر . 

لو علمُوا أنه تعلم من أحد من أهل الكتاب أو أخذ عن فَرد من أفرادهم» 
لجاءوا بهذا المطعن بادئ بَدْء وجعلوه عنوانًا للك المطاعن الكاذبة» بل لو 
وجدوا إِلَى ذلك سیا لعولوا عَلَِْ ولم يحتاجوا إلى غيره» لما لم انو 
بذلك ولا تکلمُوا په وَلَا وجدوا إِلَيّْهِ سيلا Os‏ 
أحد من الْيَهُود وَلَا من التُصَارَى وَلَا من غير هَاتين الان ين إِذْ لم يطعن 
عَلَيْه بذلك هَؤُلَاءٍ الّذِين هم قومه وقد ولد بينهم وعاش في دِيَارهمٌ يخالطهم 
ويخالطونه ويواصلهم ويعرفون جمِيع أَحْوَالهء وَلَا سِيمًا من کان من قرَابّته 
مِْهّم الّذِين صَارُوا لَهُ بعد البغكة أشد الْأَعدَاء وَأعظم الْحُصُوم كأبي لهب 
وَأَمْكَال فَإِنَّهُ لا شك وَلَا ريب أنه لا يخفى عَلَيْهِم مَا هُوَ دون هَذَا من 
a‏ 

وَأَيْضًا: لو كَانَ قد تعلم من أحد من أهل الكتاب لم يَخْم ذلك على أهل 
الكتاب دين صرح لَهُم انهم إن لم يُومنُوا په فهم من أعداء الله وه 
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الْمُسْتَحقّين لسخطه وعقوبته وَأَنَّهُمْ على ضلالة وَأَنّهُمْ قد غيروا كَِابِهِمْ 
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وحرفوه وبدلوه وَأَنَّهُمْ أحقاء بلعنة الله وغضبه» َلّو کان لَه معلم مِنْهُم أو من 
أمثالهم من أهل الكتاب لجعلوا هَذَا المطعن عَلَيهِ مقدمًا على كل مطعن 
بطو نه به من تلك المطاعن الكاذبة» يل كان هذا المطعن تتا عن كل 
اا عله 4 لان یا ا ناته حاط شرل عقول العامة له من 
أهل الكتاب ومن المشركين أيسر من قبُولهَا لتك المطاعن الكاذبة الْتى 
لصنس كر سد سر سروه 
E‏ 

وَإذا تقرر هذا الْبُؤْهَان الق هو أوضت من شسشن الهار أنه لم.يكن له 
معلم من اليَهُود وَلا من التّصَارَى وَلا من غيرهم مِمّن له علم بأحوال 
الأنْيَاء لم يبق إلا أن يكون اطلع بتفسه مُتفَردًا ن النّاس على مثل اورا 


و 


وَالرّبُور وَالانجيل وسو ذلك ون کا ا وقد علمئًا علمًا يقينيًا بأنه 
E‏ المكتوت :ولا يكنب ارو ثبت هَذَا بالتّقْل التو افر هن 
أضحابه مَعَ عدم مُحالفة المُحَالفين له في ذلك د 
نهم أنه نسب إليه انه لقلا كان افوا المكتوية TT ECT‏ 
الْتَفَّت هَذِه الطْرِيقة - أعني كونه اطلع على الكتب الْمُتَقَدَمّة بِتفْسِه مُنَفّردا عن 
الاس - وَإِنَّمَا قُلَْا: (مُبْمَردًا عن النّاس) لأنا لو فُرضئًا قدرته على ذلك في 
مخضر أحد من الاس لم يَف ذلك على أَنْبَاعه ولا على أعدائه. 

]ات فونه عق زوافة المكاره د ةا كو اناه وانتفى اطلاع 
أحد من الاس على شَيْء من ذَلِكء علمتا أنه لم يَأخْذ شيا من ذلك لا 
بطريق التَعلِيم ولا بطريق الْمُبَاشرَة هه ِنْهُ ليلا" الكتب» وَلم يُسمع عَن أحد لا 
فل" اغ ا کو اعا اه E‏ ا ا وقصصهم 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
وَمَا جَاءُوا به من الشّرَائِع وَلا كان بمَكة من كتب الله سبحَائه المنزلّة على 


OR ARIA‏ 3 اک ر 
رسله شيْء ولا كانت قرّيش ممن يرغب إلى ذلك أو يُطلبه أو يحرص على 


ص اس شاه 


لم يجربوا عَلَيْهِ كذبًا. 

في حَاديث ابن عَبّاس في الصَّحِبِحَيْنِ وَعْيرهمًا في قصّة سوال هرقل لأبي 
سيان أنه قال لَه : فَهَل كُنْتّم تتَهِمُوتَهُ بِالْكَذِبٍ قبل أن يَقُول ما قَالَ؟ فَمَالَ أَبُو 
سيان ل 

وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ وَغْيرهمَا من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود أن سعد بن معَاذ 
لما قَالَ لأمية بن خلف أن النَِّي ب ذكر أنه سيقتل فَمَالَ ذلك لامْرَأتَه 
مالك الله قا ديكلك مُحَمّد!! وعزم على ألا يخرج خوفًا من هَذا. 

وَأخرج SS‏ ان عباس أن الئِّي كل فال 
لقريش : دلو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ريد أن تغير عَلَيكُم أَكْنثم مصدقي؟» 
قَالُوا : نعم ما جربتا َلك إلا صدقًا. 

وَأخرج البَخَارِيٌ في تَارِيخه وأو رْعَة في دلائله وابْن إسحاق أن أيا 
مل ل ل اا اراس ل a‏ 
ما بعت يداه فال آكو عالق قرش + والله "كدي قط نارجعوا راشدين. 

وَأخرج ابن مرْدَوَيّه في كتاب التَمْسِير راو يعلى الور فى سياه 
رعبد بن خميد: أن غتبة بن ربيغة قال لقريش :وقد غلةكم أن مُحَمّدًا إِذا كال 
شَيْنًا لم يكذب . 
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قال الشيخ رحمة الله بن خليل الهندي في كتابه إظهار الحق”: اعلم أرشدك 

- أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بوساطة النبي الفلاني. 

- ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل» بلا تغيير ولا تبديل. 

والاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم - لا يكفي لاثبات أنه 
مق تضنيف ذلك الشخصن .اه 

ونحن على ضوء هذه القاعدة سنرى مدى صحة الكتب المقدسة لدى أهل 
الكتاب» ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر حة موجزة عن توثيق المسلمين لنصوصهم: 

قسم علماء مصطلح الحديث الوارد عن رسول الله كيا إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ الحديث الصحيح : وهو ما يرويه شخص من رجل أو امرأة عدل أي 


0 


N 


عن مثله ممن عاصره وسمع منه . وسلم الحديث وسنده أي رجاله من شذوذ 
أو علة. 

؟- الحديث الحسن : وهو ما اجتمعت فيه شروط الحديث الصحيح» بيد 
أن رواته او اا وا من رواة الحديث الصحيح . 

وكلاهما يؤخذ منه الحكم ويحتح به» غير أن الصحيح أقوى وأثبت. 

۳- الحديث الضعيف : وهو ما اختل فيه شرط من الشروط السابقة» كأن 
يوجد فيه راو مجهول. أو كان فيه انقطاع في السند أو غير ذلك . 


.)057/١( طبعة المغرب‎ )١( 
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وهو غير صالح للاحتجاج به ولا يؤخذ منه حكم. 

وهذه المعلومات يحفظها صغار طلاب العلم. 

والحديث الصحيح درجات في القوة» فهناك أصح الأسانيد» وما اتفق 
عليه البخاري ومسلم» وغير ذلك . 

وأقوى الأحاديث هو المتواترء» وهو الذي يرويه ويتناقله جمع عظيم من 
الناس عن جمع عظيم آخر في كل جيل من الأجيال» بحيث يستحيل في 
العادة تواطؤهم على الكذب. 
توثيق النص القرآني: 

لقد انفرد القرآن الكريم من بين الكتب المقدسة التي سبقته بتوثيقه توثيقًا 
مكيئًا وصل إلى الذروة. وهذا هو سر خلوده وأحد مفاتيح إعجازه. 

كان النبي ية دقيقا كل الدقة» وحريصًا كل الحرص على كتابة القرآن» 
فكان له کتاب وحي يتلقفون ما ينزل عليه» فيكتبونه في وعي وإدراك ودقة 
إتقان. 

وكان الصحابة ون يتلقون هذا القرآن من فم النبي مَك ويتسابقون إلى 
حفظه» ويتبارون في تلاوته» والنبي ٩‏ بينهم يعرضون عليه ما حفظواء 
ويسمعون منه تلاوة القرآن في الصلوات الجهرية وغيرها مع بيان أحكامه 
وكشف معانيه. وقد شارك النساء الرجال في هذه المنافسة والشرف 
العظيم . 

وكان حفظ القرآن وكتابته يسيران جنا إلى جنب ليلتقي المكتوب 
بالمحفوظ. فكلاهما توثيق للآخر. 

لقد كان الحفظة كثيرين جدًاء قتل منهم في بثر معونة قرابة سبعين» 
وكتاب الوحي بلغ عددهم تسعة وعشرين كاتبّاء منهم الخلفاء الخمسة 
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الآوائل. 

وهكذا تواتر نقل القرآن حفظًا وكتابة من جيل إلى جيل في مشارق 
الأرض ومغاربها حتى وصل إلينا مصونًا من أي تحريف» منزهًا عن أي 
تغيبر» سالمًا من أي نقص . 

وما خوف أبي بكر وعمر وا حين استحر القتل بالقراء يوم اليمامة إلا من 
زيادة الحرص على القرآن وحفظه؛ لأن طريقة أدائه لا تتأتى إلا عن طريق 
التلقين والرواية. 

ولا يشك أحد في أن محمدًا 4 أتى به» وأخبر أن الله أوحى به إليه» 
وأن من اتبعه أخذه عنه حفظًا وكتابة بشكل متواتر» ثم أخذ عنهم حتى وصل 
ل" 


a 
As 
a 
As 
x 
As 


.)٩ «وجاء النبي المنتظر» (ص:‎ )١( 
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255255522525525 
J‏ الملبحث الثالث: الكتاب المقدس لدى النصارى 6 
کہ u‏ 


تعريفه: 

يدعي النصارى أن كتابهم المقدس هو مجموعة الأسفار الإلهية التي 
كتبت بإلهام الروح القدس خلال الحقبة الزمنية الممتدة من القرن السادس 
عشر قبل الميلاد» حتى آخر القرن الأول بعده. 
أقسامه: 

يقسم كتابهم المقدس إلى قسمين كبيرين: 

العهد القديم أو العتيق» وقد يطلق عليه مجارًا: التوراة. 

العهد الجديد» وقد يطلق عليه مجادًا: الإنجيل. 

وسندرس كل قسم على حدة: 
-١‏ العهد القديم: 

ويزعمون أن هذا القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء الذين كانوا قبل 
عيسى عليه الصلاة والسلام ويعرفون منه أخبار العالم في عصوره الأولى 
وأجياله القديمة» كما يعرفون منه البشارات بالأنبياء اللاحقين والشرائع 
الاجتماعية» وغير ذلك من شعر وحكمة ومواعظ. 

أجزاء العهد القديم: 

يتألف هذا القسم من ستة وأربعين سفرًاء منها خمسة أسفار تسمى التوراة. 

والتوراة كلمة عبرية» تأتي بمعنى التعليم أو الشريعة. 

أما خمسة الأسفار فهي ما يلي: 

3 سفر التكوين أو الخليقة: 

ويبحث عن قصة الخليقة وقصة نوح عليه الصلاة والسلام وعن السلالات 
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البشرية. وينتهي بسرد قصة يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. 

ب- سفر الخروج: 

ويروي قصة نشأة موسى عليه الصلاة والسلام وظهوره» وما وقع له في 
مصرء وخروجه منها على رأس بني إسرائيل» إلى أن يصل إلى احتلال 
فلسطين وارتحال موسى عليه الصلاة والسلام. 

ج- سفر الأحبار أو اللاويين 

دكنمد ا 

هد ستفر التدنية أو الاستقاء: 

وتبحث هذه الأسفار في أمور دينية واجتماعية ومواعظ ووصايا 
وتشريعات . 

أما ما تبقى من أسفار العهد القديم» فهو خليط عجيب من الروايات 
والقصص التاريخية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. وهي تفتقر 
بمجملها إلى الأمانة والجدية. 

ومن الجدير بالذكر أن نسخة التوراة لدى اليهود تخالف نسخة التوراة لدى 
النصارى» وأن بعض الأسفار الهامة عند اليهود مرفوضة عند النصارى لعدم 
اعتقادهم بصحة الوحي فيها. 

وكذلك. فإن نسخة التوراة لدى طائفة السامرة من اليهود مخالفة لنسخة 
جمهور اليهود» ولنسخة النصارى أيضًا. 

كما أن بعض طوائف النصارى لا يسلمون بجميع هذه الأسفاز: 

فالتوراة إذَا تسخ متعددةء لا تعرف لواحدة منها شبه سند من الرواة. 

وقد بحث علماء التاريخ عن مصدر التوراة» وتقصوا حقيقة ما ورد فيها. 
وكان الحافز لذلك ما يزخر به هذا الكتاب من قصص وروايات بلغت حد 
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الأساطير . 

ولما كثرت المكتشفات العلمية الحديثة» وظهرت للوجود حقائق تاريخية 
كانت مجهولة؛ انكشف الستار عن كثير من الأحداث التاريخية التي شيد 
ا فى الم 

هذاء ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن التوراة كتبت بعد قرون عديدة من 
عهد موسى عليه الصلاة والسلام. 

ويتألف من سبعة وعشرين سفرًاء منها الأناجيل الأربعة المعترف بها لديهم, 
وهي: 

أ- إنجيل متى» ويتألف من سبعة وعشرين إصحاحًا. 

ب- إنجيل مرقس» ويتألف من ستة وعشرين إصحاحًا . 

ج- إنجيل لوقاء ويتألف من أربعة وعشرين إصحاحًا. 

د- إنجيل يوحناء ويتألف من واحد وعشرين إصحاحًا. 

ويذكر في هذه الأناجيل كما يدعون خلاصة حياة السيد المسيح عليه 
الصلاة والسلام وتعاليمه التي تشتمل على العقيدة. 

ولفظ الإانجيل مختص بهذه الكتب . وقد يطلق مجارًا على مجموع كتب 
العهد الجديد. 

والإنجيل كلمة يونانية تأتي بمعنى البشارة والتعليم» كما تأتي بمعنى 
الإخبار بخبر. 

أما ما تبقى من أسفار العهد الجديد فتشتمل على أعمال لبعض مقدسيهم 
ورسائل لهم . 

كما تُعنى أيضًا بالناحية التعليمية التي تبين ديانتهم . 

هذاء والنصارى مختلفون في هذه الأناجيل؛ فلا يُسلّم جميعهم بهاء وأكثرهم 
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رفضًا لكثير منها طائفة البروتستانت7"©. 


أين الإنجيل الذي أنزل على عيسى؟ 
الشبواعت3 “متضافرة على" أن؛ الله تغالى: رل على عسي :عليه الميلاة 
والعلام لجل نواه aE‏ قال تعالى : الم © أنه 5 


سرحت سه سرس 2 


إکه إلا هو الى ابره © ر یک اکب يلق مسا ل ديدي و وول .اة 
اید © ين کل هکی لا رل أن زل عمران: -١‏ 4]. 

وقال سبحانه : «أوَءَايسَهُ الْإِييل فيه هدى وور وَمَصَدّقًا ّما بن يَدَيْهِ من التوردة 
وهدى وَمَوْعِظَةٌ إلْمسَقينَ [للائدة: 45] . 

فأين هذا الإنجيل؟ 

إن الإنجيل الذي أتى به المسيح عليه الصلاة والسلام قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. 

فجاءت كلمة الإنجيل بلا إضافة لأحد. 

ب- وجاء في رسالة بولس إلى الرومانيين: 

58ب 52 0 
فوعد به على ألسنة أنبيائه في الكتب المقدسة. 


4-١‏ فإن الله الذي أعبده - وفي بعض النسخ: أخدمه - بروحي في 


)١(‏ انظر «إظهار الحق» (ص ٠١ ١١‏ ولاه-970), «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح) لابن تيمية »)۳۹٤ 2797 /١(‏ «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة 
رصن 51/214-7)) «المسدون في الأرض)» لاسن + اجى (ض ۹= :“و04 
«(المسيح عيسى ابن مريم» (ص »)٤۸4-٤٦‏ نشرته دار الكتب بالقاهرة» العهد الجديد 
المطبوع بلبنان حريصا سنة )١9554(‏ المقدمة ص أ-ب. «قصص الأنبياء» 
لعبد الوهاب النجار (ص994”) . 
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التبشير بإنجيل ابنهء يشهد لي بأني أذكركم بلا انقطاع . 

١5-05‏ لأكون خادمًا للمسيح يسوع لدى الآمم» وأقوم بخدمة إنجيل 
الله الحقدسة. 

ج- وجاء في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 

۸-۲ هكذا إذا كنا حانين إليكم» كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله 
فقط» بل أنفسنا أيضًا. 

9-١‏ فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم. وفي بعض 
النسخ نبشركم بإنجيل الله. 

نوق الور الى ا ا اليه د 
والسلام جاء بكتاب هو الإنجيل. ولا شك أن الإنجيل المذكور في هذه 
النصوص وفي غيرهاء ليس واحدًا من الأناجيل الأربعة؛ لأنها لا تضاف إلا 
إلى أصحابها باتفاق النصارى» ولآن المسيح عليه الصلاة والسلام قد وعد 
بهذا الإنجيل» ولم يكن واحد منها قد وجد في عهده بالاتفاق» وليس من 
المعقول أن يعظ هو بأقوال تلاميذه أو من بعدهم. 

إذاء ضاع إنجيل المسيح الذي فيه هدى ونور على مر الزمان» وتمسك النصارى 
بكتب ألفها أناس نُسبت إليهم وأضيفت لهم. 

ولو أن هذا الكتاب وصل إلينا كما كتبه ولا يكتب إلا ما أنزل إليه» لكان من 
أهم الكنوز وأغلاها(". 


)١(‏ انظر «إظهار الحق» »)07/١(‏ و«قصص الأنبياء» للنجار (ص ۳۹۹)ء «المسيح 
عيسى ابن مريم» (ص 01-59 و »)٦۹‏ (محاضرات في النصرانية» (ص 5 5». »)٥١‏ 
العهد الجديد لبنان حريصا المقدمة ص أوالرسائل (ص۲۹۳» »25٠07‏ العهد الجديد 
جمعية الكتاب المقدس (ص١”77).‏ 
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لمحة عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها: 

فقد إنجيل المسيح ولم يعد له وجودء وإنما يوجد الآن قصص ألفها 
التلاميذ وغير التلاميذء لم تَسْلّم من المسخ والتحريف بالزيادة والحذف» 
كما هو واضح لدى مقارنتها ببعضها. 

ويطلق اسم الإنجيل عرقًا الآن على هذه القصص التي وُجدت بعد زمان 
المسيح عليه الصلاة والسلام» تقص أحواله وأعماله وأقواله التي وعظ بهاء 
ومعجزاته التي أجراها الله غل ديدية : 

ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب والعماد؛ لأنها تشتمل على 
أخبار المسيح من وقت الحمل إلى وقت الضلت كما عون ماه بد 
قبره بعد ثلاث ليالٍ» ثم رفعه بعد أربعين ليلة. 

وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح بزعمهم والصلب والفداء. 

والأناجيل المقدسة عندهم الآن والتي تعترف بها الفرق النصرانية وتأخذ 
بها هي الأربعة الآنفة الذكر. والتي لم يكتب شيء منها في زمن المسيح› 
ولكن بعد انتهاء أمره من الأرض» قام بعض التلاميذ وكتبوا قصصًا كثيرة» 
وكل واحد منهم يسمي ما كتبه إنجيلًا. 

وقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت على المائة» ويروي التاريخ أنه 
كانت هنالك أناجيل أخرى أخذت بها فرق قديمة في العصور الغابرة» وراجت 
عندهاء بحيث لم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها. 

ونذكر منها على سبيل المغال ما يلي: 

١‏ - عند كل من أصحاب مرقيون وأصحاب ديصان إنجيل يخالف بعض 
هذه الأناجيل . 

؟- ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه الأربعة» وهو الصحيح عندهم. 
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۳- هناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين» ينسب إلى تلامس . والنصارى 
ينكرونه . 

6 > هناك إل اهر ياست الدكرة 

5- وإنجيل سرن تهس . 

5- وهناك إنجيل يسمى إنجيل الصبوة أو الطفولة. 

ذكرت فيه الأشياء التي صدرت من المسيح في طفولته» وهو ينسب 
لبطرس عن مريم 

۷- الانجيل الأغنسطي › را روه وت ناز وخ يدت 
بمقدمة تندد بمقدسهم بولس» وينتهي بخاتمة فيها مثل ذلك التنديد. 

۸- وهناك إنجيل برنابا الذي سأتكلم عنه قريبًا. 

إذاء لقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة» كما أجمع على ذلك مؤرخو 
النصرانية» ثم بعد أن أفاق النصارى من الاضطهادات التي توالت عليهم. 
نظروا في تلك القصص فهالهم أمرها. 

وفي أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث» اختارت الكنيسة من بينها 
الفضض الى لا تتعارضن مع ترعتهاء- وسلمت .بها وجعلتها: فانونية» 
ورفضت ما يخالف رغبتهاء وأجبرت ولم تكترث لما بين مضامين هذه 
الأربعة من التخالف والتناقض» ما دام ذلك لا يخالف المنزع العام الذي 
قصدته» رغم ما فيها من انقطاع في السندء وعدم العلم التام بالمؤلف 
الحقيقي أو المترجم ومبلغ أمانته على الدين وحرصه على الصدق»› كما لا 
توجد نسخة بخط تلميذ من التلاميذ» ولا ما يضمن شبهة صحة فيها. 

فإنجيل متى على سبيل المثال يذكرون في تعريفه ما يلي: كتب متى 
إنجيله باللغة الآرامية» وهي فرع عن العبرية» ثم نقله إلى اليونانية هو أو 
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غيره . فمّن هو المترجم؟ هذه جهالة في السند لأقدم أناجيلهم» وليس ثمة 
نسخة أصلية باللغة الآرامية عندهم. 

هذاء ولاختلاف مصنفي الأناجيل اختلفت مصنفاتهم اختلافًا يفضي إلى 
أن أحد الأقوال صادق وما عداه كاذب . وبعضهم يذ كر في إنجيله حالات أو 
عجائب لا يذكرها الآخرء وكثيرًا ما يروى الخبر الواحد في إنجيل ما بعبارة 
تناقض بالزيادة والنقصان ما ذكر في الآخر. 

ويذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشير إلى وجود إنجيل متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثاني. وأول من ذكر هذه الأناجيل 
الأربعة أرينوس سنة (۹٠۲م).‏ 

وقد بحث بعض الباحنين امحققين من علماء أوروبا في الأناجيل الأربعةء فتبين لهم 
أنه لا يُعرف متى كتبت» ولا بأي لغة ألفت. وقال بعضهم: إن مؤلفيها غير معروفين, 
واتهم بعضهم بولس الذي كان يهوديًا بوضع أكثرها. بل منهم من جعل تعالىمها 
مأخوذة من الوثنية. كما في دائرة المعارف الفرنسية وغيرها. 
كلمة عن إنجيل برنابا: 

إنجيل برنابا من الكتب التي لا يعترف بها النصارى» بل يدّعون أنه 
حديث عهد في الوجودء أخرجته يد مرتد عن النصرانية جد خبير بالتوراة 
اللاتينية» يصف شتى نواحي الحياة الدينية والمدنية والتاريخية والجغرافية 


»)۳۹۹ «محاضرات فى النصرانية» (ص ۰۳۸ ۳۹)» «قصص الأنبياء» للنجار (ص‎ )١( 
مقدمة العهد الجديد المطبوع‎ )4١ ۷٩ المسيح عيسى ابن مريم) وص ۲ حك‎ 
«مقدمة إنجيل برنابا»‎ »)85-1/5/١( في حريصا لبنان (ص أ). و«إظهار الحق»‎ 
.)١7 للدكتور خليل سعادة (ص‎ 
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والاجتماعية في عهد المسيح عليه الصلاة والسلام على ما رأى بعينه في بيئته 
الإيطالية فى القرن السادس عشر. 

ويرى الدكتور خليل سعادة أن كاتبه يهودي أندلسي» اعتنق الدين 
الإسلامى بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى . 

جلس على الأريكة البابوية سنة (۹۲٤م)‏ يعدد فيه أسماء الكتب المنهي 

وأقوال العلماء والمؤرخين والمحققين تترى في تحريم قراءة أناجيل 
كثيرة» ومصادرة الكنيسة لها. 

إا فالإنجيل كان موجودًا قبل ظهور محمد بيه بزمن طويل» فإنه وُلد 
سنة ۵٩۵۸م‏ تقريبًا. 

بروسيا. ولا تزال هذه النسخة محفوظة فى مكتبة البلاط الملكى فى فينا 
سين لان 

وفئ أؤائل القزن الثامخ عشر وجدت انسخة أخرئ أسبانية. 

ويقول الدكتور خليل سعادة: إن الأسبانية ترجمة حرفية عن الإيطالية إلا 
في مواضع قليلة. 

وقد اكتشف التستحة الايظالية واه لاتين: اسمه فرامويتق ركان هذا 
بالقديس بولس» وأنه أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا. فأصبح 
الراهب من ذلك الحين شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل. واتفق أن 
أصبح حيئًا من الدهر مقربًا من البابا سكتس الخامس. وحدث يومًا أنهما 
دخلا معًا مكتبة الباباء وأخذت البابا نة من النوم» فأحب فرامرينو أن يقتل 
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الوقت بالمطالعة» فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا 
الإنجيل» فكاد يطير فرحّاء وخبأه في أحد ردنيه» ولبث إلى أن استيقظ 
الباباء فاستأذن بالانصراف» ثم طالع الكتاب بشوق عظيم» فاعتنق 
الإسلام . 

هذاء ومن الملاحظ أنه لم يرد ذكر هذا الإنجيل في كتابات مشاهير 
المسلمين في الأعصر القديمة والحديثة» حتى في مؤلفات من انقطع منهم 
إلى الأبحاث والمجادلات الدينية ممن تصدوا لمناقشة النصارى» مثل ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم الأندلسي والشهرستاني وغيرهم» مع أن 
إنجيل برنابا أمضى سلاح لهم في تلك المناقشات» حتى إنه لم يرد له ذكر 
في فهارس الكتب العربية القديمة عند العرب أو العجم. وإذا كان 
المسلمون هم الذين وضعوه» فمتى استفادوا منه؟ وإذا لم يستفيدوا منه فلم 
وضعوه؟ 

فالكتاب إا نصراني» ونسخته الأولى وُجدت في جو نصراني 
3 

علمًا بأن برنابا هو أحد تلاميذ المسيح الاثني عشر'. 


x 
As 
x 
As 
x 
As 


13 اامقدعة] صيل كزنانا ا ك حل ماو وده الان اة جمد وشي 
رضاء و«مقدمة العهد الجديد» للقس جورج فاخوري المطبوع في حريصا بلبنان» 
«محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة (ص 59-"57) . 

(۲) «وجاء النبي المنتظر» (ص: .)١7‏ 
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J‏ المبحث الرابع: بشارات العهد الجديد 6 
N 7‏ 


-١‏ بشارات متى: 

البشارة الأولى: 

قال متى في الإصحاح الثالث مخبرًا عن يوحنا المعمدان - يحيى ي - أنه 
قال: (أنا أعمدكم بالماء - وذلك للتوبة وغفران الخطايا - ولكن هناك 
شخص قادم بعدي وهو أقوى مني» لدرجة أنني لا أستحق حل سيور حذائه» 
وسيعمدكم بالروح والنار) . 

هذه البشارة أوردها كل من المهتدي عبد الأحد داود والنجار. 

وأضاف إليها النجار بعض العبارات التي تذكر صفة هذا القادم المنتظرء 
وهو قوله: (الذي رفشه بيده» وينقي بيدره» ويجمع قمحه إلى المخزن» 
وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفاً). 

وأوضح هذه العبارات فقال: (قوله: «الذي رفشه بيده». ونسخة الآباء 
العيسويين: (الذي بيده المذرى). إشارة إلى ما قام من حروب وجهاد مع 
الكفار لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. 

وقوله: «وينقي بيدره» بمعنى يطهر موطنه من الأصنام ومن عبدتها 
ال ي 

وقوله: (ويجمع قمحه إلى المخزن) أي : يجمع صحابته والمؤمنين به 
عند بيت الله الحرام. 

«أما التبن فيحرقه بنار لا تطفاً» . أي : يقضي على عناصر الشر والفساد في 
العالم» ويناهض أهل الشرك والضلالة وعبادة الأصنام) . 
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البشارة الثانية: 

قال متى في الإصحاح الخامس مخبرًا عن المسيح أنه قال: (الحق أقول لكم إلى 
أن تزول السماء والأرض» ولا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الامو عض كوة الكز) . 

لتوضيح هذه البشارة يقال: (الكل هنا - كما سبقت إليه الإشارة - هو 
القرآن الكريم الذي فيه نبأ السلف» وأخبار الخلف» فيه قصص من سبق من 
الأنبياء وابتلاؤهم على أيدي أقوامهم» فيه هدى للمتقين» ووعيد للكافرين» 
وتنظيم للحياتين الدنيا والآخرة» روح من رب العالمين نزل على قلب بشر 
لم يؤت من قبل فنون الكلام). 

وفي هذا النص إشارة إلى وجوب العمل بالتوراة والإنجيل إلى غاية 
ا وهي مجيء الكل» فإذا جاء الكل - وهو القرآن الكريم - بطل 
العمل بهماء وحان نسخهماء وأذن الله بزوالهما. والمراد بالزوال هنا زوال 
الحكم لا زوال الوجود. 

ولعل مقصود عيسى إا من قوله: (الأصغر) أي: الأصغر سنًا. هذا على فرض 
صحة نسبة هذا النص إلى عيسى 22 . 

البشارة الثالثة: 

قال متى في الإصحاح الحادي عشر: (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء 
المزمع أن يآتي). بعد هذه النبوة: (أي إن أردتم أن تتبعوا فاتبعوا أحمد 
الذي سيبعث» وشدد عليهم في التمسك بهذه الوصية والمحافظة عليها 
فقال: (من له أذنان للسمع فليسمع). 

البشارة الرابعة: 

روى متى في الإصحاح السابع عشر ذلك الحوار الذي دار بين المسيح 
وتلامذته وهو قولهم: (لماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغي أن يأتي 
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وهنا يجدر الإشارة للتالي : (ونجد المحرفين يشيرون بأن هذا الكلام على 
يوحنا - أي سيدي يحيى - مع أن سيدنا يحيى ليس له شرع ولا کتاب). 

البشارة الخامسة: 

قال متى في الإصحاح العشرين مخبرًا عن المسيح أنه قال: (أما قرأتم قط في 
الكتب: أن الحجر الذي رذله البناؤون» هذا صار رأمًا للزاوية» من قبل 
الرب كانت هذهء وهي عجيبة في أعينناء من أجل هذا أقول لكم: إن 
ملكوت الله تنزع منكم» وتعطي لآخرين» لأمة يصنعون ثمرتهاء ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض» ومن يسقط عليه يطحنه) . 

أجدني مضطرًا أمام هذه البشارة إلى تقسيم الكلام عنها إلى قسمين: 

القسم الأول: يختص بالكلام عن الحجر الذي رفضه البناؤون» وهذا الحجر 
المشار إليه هو محمد جي فهو الحجر المتمم للبناء الذي ابتدأه الأنبياء من 
آدم حتى المسيح» وبين المسيح #4 ما خص به محمد ي من النصر 
والتأييد بقوله: (ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن يسقط عليه 
يطحنه) . 
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قوله: (من قبل الرب): أي: مرسل من قبل الله حقا وصدقا. 
قوله: (عجيب فى أعيئنا). هذا القول يطابق قول إشعياء: إن اسمه 


0 


عجيب . أو أن تكون بمعنى عجيب؛ لأنه كريم في طبعه عربي غريب من 
غير بني إسرائيل . 

وإن قيل : إن المسيح عنى نفسه بهذا المثل . فيقال: إنه قال : (في أعيننا) 
ولم يقل: في أعينكم . 


إن خاتمة البشارة وهي قوله: ( من سقط على هذا الججر ترضض) فيد 
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جليًا أن هذه العبارة واردة في حق شخص آخر غير المسيح 42 ؛ لأن عيسى 
4# لم يرض غيره» ولم يسحق من سقط عليه. 

لا يجوز عند علماء اللغة أن يعود اسم الإشارة على المتكلم وهو عيسى» 
إذاء فلابد أن يعود على شخص أشار إليه عيسى وهو محمد كَللِ. 

وهذه البشارة تماثل قوله بي عن نفسه: «إن مثلي ومغل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويةء فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون: هلا ضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)”" . 

وهذا القول منه ية معجزة وأي معجزة» فمن أخبره 4 بوصفهم له بأنه 
حجر الزاوية؟ وهو الآمي الذي لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتتلمذ على يد معلم 
أو راهب!! ولكنه الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
والحق الذي لا يختلف في كل عصر ومصرء فلا عجب أن تماثلت أقوالهم 
واتفقت آمثالهم» أليس الجميع يخرج من مشكاة واحدة؟؟!! 

القسم الثاني: يختص بالكلام عن نزع ملكوت الله من بني إسرائيل» ووضعه في 
أمة أخرى: والحديث عن ملكوت الله يتطلب الحديث عن حقيقته» وصفات 
أتباعه» وملكوت الله في تفسير الكنائس» وبيان أن النصرانية ليست ضمن 
کرت ا تلكوت انوع ن سر انل را عطى الامة یری 
الأمة هي الأمة الإسلامية. 
۲- بشارات يوحنا: 

البشارة الأولى: 


لما ابتدأ يوحنا يعمد الناس في نهر الأردن» وكان ذلك في زمن المسيح 


(۱) البخاري» كتاب : المناقب» باب : خاتم اتسن ع برقم )ل ومسلمء 
كتاب : الفضائل» باب : دك كونه 4 خاتم انين برقم .(TA%)‏ 
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4# تصدى له اليهود - المكتوب عندهم في التوراة أن المسيح آتِ 
وسيأتي بعده نبي - وسألوه سؤالا كما جاء في الإصحاح الأول: (هل أنت 
المسيح؟ هل أنت إيلياء؟» هل أنت النبي؟ وعندما أجابهم بالنفي قالوا: إذا 
لم تكن المسيح ولا إيلياء ولا ذلك النبي المنتظرء إِذَا فلماذا تعمد؟؟). 

يقال بعد هذه البشارة: (من سؤال اليهود ليوحنا نستطيع أن نستنتج أن 
هناك نيا بشرت به كتبهم» حيث إن السؤال كان في عهد السيد المسيح› 
وأن إيلياء كان نيا من أنبياء بني إسرائيل جاء بعد موسى وقبل المسيح). 

وهنا عدة تساؤلات ملزمة حول هذا النص وهي: 

من يعني أولئك الأحبار اليهود واللاويون بقولهم: ذلك النبي؟ وإذا كنتم 
تدعون معرفتكم مقصد رجال الدين العبرانيين» فهل يعرف باباواتكم 
وبطارقتكم من هو ذلك النبي؟ وإذا كانوا لا يعرفون فما الفائدة الدنيوية من 
هذه الآناجيل المشكوك في صحتها؟ وإذا كان الأمر على العكس» وكنتم 
تعرفون من هو ذلك النبي فلماذا تبقون صامتين؟؟! 

ويستنتج من هذه البشارة: أن اليهود منذ زمن موسى إلى زمن مجيء 
المسيح إلا كان يتداول بينهم - نقلا عن آبائهم وأجدادهم - أن الله يرسل 
ياء وهم بانتظار ثلاثة أفراد عظام هم : إيلياء والمسيح والنبي» فحيث جاء 
إيلياء والمسيح لم يَبْقَ إلا (النبي) الذي ينتظرونه» وقد ورد في هذا النص 
بعد المسيح فتعين أن هذا النبي هو محمد ييه لأنه قد جاء بعد المسيح 
عليهما الصلاة والسلام. 

وهذه البشارة تفند ادعاء اليهود أن بشارة موسى عن نبي يقيمه الله لهم 
دالة على يوشع بن نون؛ لأنه لو كان المقصود لما ظل اليهود إلى زمن 
المسيح يسألونه عن ذلك النبي . 
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وتفند - أيضًا - ادعاء النصارى بأن بشارة موسى السابقة مقولة على 
المسيح ينكد لأن علماء اليهود قالوا ليوحنا: (إن كنت لست المسيح ولا 
إيلياء ولا النبي. . .) وهذا يدل على أن هذا النبي غير المسيح ل . 

البشارة الثانية: 

قال يوحنا في الفصل الخامس عشر من إنجيله: إن المسيح 4 قال: (إن 
الفارقليط الذي يرسله أبي باسمي يعلمكم كل شيء). 

وقال - أيضًا - في الفصل السادس عشر: (إن الفارقليط لن يجيئكم ما لم 
أذهب» فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة» ولا يقول من تلقاء نفسه شيئّاء 
لكنه يسوسكم بالحق کله» ويخبركم بالحوادث والغيوب). 

وقال - أيضًا -: (إني سائل أبي أن يرسل إليكم فارقليطًا آخر يكون معكم 
إلى ات 

والنص الآخير لا يتضح المعنى المراد منه إلا بإعادة الكلمات المسروقة 
أو المحرفة» فتكون الصيغة الصحيحة كالتالي: (وسوف أذهب إلى الآب» 
ما لحم :بوسر ا سيكو انهه البر ف اطوش )م کی ی كم الى 
الأبد) والكلمات التي أضافها هي ما تحتها خط . 

هذه البشارة تكاد أن تكون محل إجماع من الذين لا يكتمون الحق» وسيكون 
الحديث عنها من جانبين: 

الجانب الأول: بشارة المسيح ## بخاتم الرسل محمد بيه وذلك من 
خلال النقاط التالية : 

أن هذا النبي الذي بشر به المسيح 4# علّم الناس ما لم يعلموه من قبل» 
ولم يكن في تلاميذ المسيح ومن بعدهم من علّم الناس شينًا غير الذي كان 


علمهم المسيح . 
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تضمن النص أن هذا الشخص المبشر به لا يتكلم من تلقاء نفسهء وأنه 
يخبر بالحوادث والغيوب» ولقد كان محمد 4 لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى» وقد تواتر عنه إخباره بالحوادث المقبلة والغيوب التي 
تحققت في حياته وبعد مماته. 

وتتفق هذه البشارة مع بشارة موسى عن هذا النبي المنتظر عندما أخبر أن 
الله قال: (وأجعل كلامي في فيه). والحديث عن هذه البشارة ضمن 
بشارات العهد القديم . 

أن هذا النبي المنتظر بكت العالم على الخطيئة» ولا خطيئة أعظم من 
الشرك» ولم يقتصر عمل محمد 45 على اقتلاع الشرك من جزيرة العرب 
وبّعث رسله وكتبه إلى ما جاوره من الدول والامبراطوريات يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده» بل لما لم تقبل دعوته استل سيفه مؤذنًا بإعلان الحرب 
على الشرك مهما كان موقعه. 

أن الشخص المبشر به يؤنب العالم. ولقد اعتقد اليهود أنهم صلبوا 
المسيح ي وقتلوه. واعتقد النصارى أن المسيح قد صلب وأنه الله أو ابن 
الله . 

ولم يزل العالم يعتقد هذا الاعتقاد حتى جاء محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه وجلّى كل الحقيقة عن المسيح من أنه عبد الله ورسولهء 
وأنه لم يصلب ولم يقتل» بل رفع إلى السماء. 

في هذا النص صرح المسيح 8 أن الشخص المبشر به هو (روح 
الحقيقة) ومحمد بيه هو الذي أظهر كل الحقيقة عن الله وعن وحدانيته 
ورسله وكتبه ودينه» وصحح كثيرًا من الافتراءات والأكاذيب التي كانت 
مدوانة و محتقا بهاء فهو الذي وبخ النصارى على اعتقادهم في الثالوث 
وادعائهم أن المسيح هو ابن الله» وكشف مفتريات اليهود والنصارى ضد 
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أنبياء الله ورسله وطهر ساحتهم من الدنس والعيب الذي ألحقه بهم اليهود. 

ذكر رجل هداه الله لنور الإإسلام المهتدي الترجمان في سبب إسلامه أن 
أحبار النصارى كان لهم مجلس يجتمعون فيه» ويتذاكرون فيه أنماطًا من 
المسائل» فاختلفوا يومًا حول النبي الذي يأتي بعد المسيح والمسمى في 
الإنجيل (البارقليط) وانفض المجلس في ذلك اليوم ولم يصلوا إلى حقيقة 
هذا اللفظ. وقد تخلف عنهم في ذلك اليوم أكبر علمائهم» فلما رجع 
الترجمان إليه أخبره الخبر» وطلب الترجمان من هذا العالم أن يبين له 
الحقيقة فأخبره أن (البارقليط) هو اسم من أسماء نبي المسلمين محمد بن 
عبد الله علد . 

البشارة الثالثة: 

قال يوحنا في إنجيله الإصحاح السادس عشر مخبرًا أن المسيح قال: (إن أمورًا 
كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما أمتي جاء 
ذاك روح الحق فهو سيرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه» بل 
كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور آتية» ذاك يمجدني) . 

(وهذه البشارة في معنى قوله تعالى : وما يق عن أو © إن هو إلا م 
يوك 9 4 (النجم: * 4] . 

وقال وفي هذه الشارة تري: (والمسيح يبصر أمته بأن لديه أمورًا كثيرة 
تفوق طاقة احتمالهم» وأنه سيأتي الوقت المناسب لمجيء الرسول الذي 
يعنيه بالروح الحق. فتكون العقول قد تفتحت» والقلوب قد ذهب عنها 
رينهاء والنفوس قد ألهمت بعد فجورها تقواهاء في هذه اللحظة - فقط - 
يكون الناس قد استعدت أفهامهم». واتسعت مداركهم لاحتمال كل ما يلقى 

على لسان هذا النبي الذي لا يتكلم من نفسه»ء وإنما من وحي يوحى 

إليه من ربه بالقران). 
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ويذ كر المسيح 44 بعض أوصاف هذا الرسول الخاتم التي تساعد على 
تمييز شخصيته» منها قوله: (ذاك يمجدني). 

فمن صفات هذا الرسول أنه يمجد المسيح» ولم يأتِ أحد بعد المسيح 
ويمنحه من التمجيد والثناء ما يستحقه» ويرفع عنه وعن أمه افتراءات 
اليهود» ويضعه في المنزلة التي وضعه الله فيها - وهي العبودية والرسالة - 

ومن صفات هذا الرسول أنه سيرشد الخلق إلى أمور وحقائق لم يُبلغها 
المسيح. وذلك في قوله: (ويخبركم بأمور آتية). 
؟- بشارة سفر أعمال الرسل: 

بشارة بولس في رسالته إلى أهل غلاطية : 

قال بولس في رسالته إلى أهل غلاطية : (إنه كان لابراهيم ابنان أحدهما 
PT POR ETT EE‏ اانه كب لاسا 
البشرء فأما مولد الذي من الحرة فإنه ولد بالعدة من الله. 

فهما مثالان مشبهان بالفرضين والناموسين» فأما هاجر فإنها تشبه بجبل 
سينا الذي في بلاد أرابيا الذي هو نظير أوراشلم هذه» فأما أوراشلم التي في 
السماء فهي نظير امرأته الحرة) . 

قال المهتدي الطبري: (فقد أثبت بولس في قوله هذا معاني جمة: 

أولها: أن إسماعيل وهاجر قد كانا استوطنا بلاد العرب» وهي التي سماها 
ناكف اانا 

الثاني: أن جبل سيناء الذي بالشام يتصل ببلاد البوادي بقوله: (إن هاجر 
تشبه بطور سينا الذي ببلاد أرابيا). وسينا هو الذي ذكرته التوراة في صدر 
هذه النبوات في قولها: (إن الرب جاء من سيناء وطلع لها من ساعير» وظهر 
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0000-7 

فشهد بولس هذا بأن الذي قالت عنه التوراة: (إنه جاء من سينا) هو النبي 
كِدِء وهو الذي ظهر في بلاد أرابيا. وأين يكون من الإبانة والإيضاح أكثر 
من تسمية بلاد أرابيا التي عني بها بلاد العرب. 

الثالث: أن بيت المقدس هو نظير مكة. 

الرابع: أن هذا الناموس الثاني والفريضة الثانية وهي (الشريعة الإسلامية) 
سماوية لا شك فيهاء فقد سماهما باسم واحد» ولم يفرق بينهما بمعنى من 
المعاني . 

فأما تقديمه الحرة» وقوله: (ابن الآمة لم يولد بالعدة) فذلك منه 
بالعصبية والميل . وفيما استشهدت به من قوارع التوراة على إسماعيل ما فيه 
كفاية وبرهان على أنه - أيضًا - ولد ليس بعدة واحدة بل بعدات كثيرة. 
الخاتمة: 


لسك هذه ارک الى ارود ایی كا مانن اروا از الام 


7 N 
1 المبحث الخامس: بشارات العهد القديم‎ J 
البشارة الأولى:‎ 
رؤيا رآها يعقوب ت في منامه. وذلك أنه رأى سلما منصوبًا من الأرض‎ 
إلى اللتنماي و اععيى: رجات ور اق ا‎ 
ذلك الدرج والملائكة يعضدونهم» وأبواب السماء مفتوحة» فتجلى له ربه‎ 
قائلا: يا يعقوب» أنا معك أسمع وأرىء تَمَنَّ يا يعقوب. فقال: يا رب مَن‎ 


.)١ /١( «بشارات العهد الجديد بمحمد وَلِْةِ)ا بتصرف‎ )١( 
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أولئك الصاعدون في ذلك الدرج؟ فقال الله له: هم ذرية إسماعيل . فقال: 
يا رب بماذا وصلوا إليك؟ فقال: بخمس صلوات فرضتهن عليهم في اليوم 
والليلة فقبلوهن وعملوا بهن. 

فلما استيقظ يعقوب من منامه فرض على ذريته الخمس الصلوات» ولم 
يكن الله 3# قد فرض على بني إسرائيل صلاة في التوراة إلا القرابين 
يقربونهاء وما زالت بنو إسرائيل وعلماؤهم يصلون الصلوات الخمس اتباعًا 
لسنة جدهم يعقوب ج . 

ولم تزل أنبياء بني إسرائيل 5# يبشرون بظهور محمد َل ويتمنون أن 
يكونوا في زمانه. 

البشارة الثانية: 

أن يعقوب 4 للا دنت وفاته جمع أولاده وقال لهم: (تقربوا إليّ أقول لكم ما 
يظهر آخر الزمان. فلما اجتمعوا قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًّا واحدًا. قال 
اتراي اوك وجك فق العوواة ألة د کر ت هما وعد بيه .بل مكتواب 
في التوراة أنه دعا لهم وتوفي» عُلم من ذلك أنهم محوا اسم النبي محمد 
كام فين الاب 

قلت: إن الله صرفهم عن محو اسم النبي 5 من وصية يعقوب» ففي 
هذا الإصحاح وبعد هذه الفقرة بفقرات يسيرة يرد إخبار يعقوب لأبنائه بما 
سيكون في آخر الزمان» وقد بقي هذا الإخبار إلى الآن يحمل بعض ألفاظه 
العبرية» وهو قول يعقوب ##: (لا يزول صولجان من يهوذا أو مشرّعٌ من 
بين قدميه حتى يأتي شيلوه» ويكون له خضوع الشعوب). 

وقد منّ الله على المهتدي عبد الأحد داود فكشف اللثام عن هذه الوصية؛ وفي 
الأسطر التالية أقتبس بعض استدلالاته واستنتاجاته على أن هذه البشارة خاصة 
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برسولنا محمد َل وهذه الاستدلالات هي: 

أن كلمة (شيلوه) كلمة فريدة في العهد القديم » ولم تكرر في أي مكان 
آخر في العهد القديم . 

أن كلمة (شيلوه) تتكون من أربعة أحرف عبرية هي : (شين»» (يود)» 
(لاميد)» (وهي)» وتوجد بلدة اسمها شيلوه ولكن لا يوجد فيها حرف 
(یود)» ت يكون الاسم مطابقًا أو مشيرًا للبلدة» إِذَا فالكلمة 
حيثما وجدت تشير إلى شخص وليس إلى مكان. 

أن هذه العبارة اشتملت على ضمير لغير العاقل» وقد يشير إلى القضيب 
أو الصولجانء أو المشرع بصورة منفصلة أو مجتمعة» وربما يشير للطاعة. 

وعليه فإن معنى العبارة: (إن الطابع الملكي المتنبي لن ينقطع من يهوذا 
إلى أن يجيء الشخص الذي يخصه هذا الطابع ويكون له خضوع الشعوب). 

بعد أن أورد بعض تحولات الترجمة لهذه الكلمة بين العبرية والسريانية 
قال : يمكن أن تقرأ هذه العبارة بالصورة التالية : (حتى يأتي الشخص الذي 
تخصه. .). 

أن الكلمة (شيلوه) مشتقة من الفعل العبري (شله) وهي تعني المسالم 
والهاي والوديع والموثوق. 

من المحتمل أنه تم على هذه العبارة تحريف متعمد فتكون (شالوه) 
فحينئظٍ يكون معناها (شيلوح) وهذه العبارة مرادفة لكلمة (رسول ياه) وهو 
نفس اللقب الموصوف به محمد 4 (وشيلواح إلوهيم) تعني : رسول الله. 

لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة على المسيح حتى لو آمن اليهود بنبوته؛ 
لأنه لا توجد أي من العلامات أو الخصائص التى توقعها اليهود فى هذا 
النبي المنتظر في المسيح #4 فاليهود كانوا ري مسيحًا 5 
وسلطة» كما أن المسيح رفض هذه الفكرة القائلة بأنه هو المسيح المنتظر 
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الذئ تنتظرة البهوه. 

أن هذه النبوة قد تحققت حرفيًًا وعمليًا في محمد ية فالتعابير المجازية 
(الصولجان) و(المشرع) قد أجمع الشراح المعلقون على أن معناها السلطة 
الملكية والنبوة. وهذا يعني علميًا أنه صاحب الصولجان والشريعة» أو 
الذي يملك حق التشريع وتخضع له الشعوب. 

لا يمكن أن تنطبق هذه البشارة في حق موسى؛ لأنه أول منظم لأسباط 
بني إسرائيل» ولا في حق داود؛ لأنه أول ملك فيهم . 

لو تم تفسير (شيلوه) ب (شالا) الآرامية فهي تعني : هادي ومسالم وأمين» 
وهذا يتفق مع تفسير (شله) العبرية. وقد كان محمد بي قبل الرسالة هو 
الأمين» وهو محل الثقة» وهو المسالم الهادي الصادق. 

وبعد هذه انحاولات التفسيرية والترجمة ينتقل المهتدي عبد الأحد إلى إلزام 
ا لخصم بهذه النبوة ومدلولاتها وهي ما يلي: 

أن الصولجان والمشرع سيظلان في سبط يهوذا طالما أن شيلوه لم يظهر . 

بموجب ادعاء اليهود في هذا (الشيلوه) فإن شيلوه لم يظهرء وأن 
الصولجان الملكي والخلافة تخصان ذلك السبط» وقد انقرضت منذ أكثر 

أن سبط يهوذا اختفى مع سلطته الملكية وشقيقتها الخلافة النبوية» ومن 
الشروط الأساسية لظهور (الشيلوه) إبقاء السبط على وجه الأرض يعيض في 
أرض آبائه» أو في مكان آخر بصورة جماعية. 

اليهود مضطرون أن يقبلوا واحدًا من الخيارين: إما التسليم بأن (شيلوه) 
قد جاء من قبل وأن أجدادهم لم يتعرفوا عليه. أو أن يتقبلوا أن سبط يهوذا 
لم يعد موجودًا وهو السبط الذي ينحدر منه (شيلوه). 
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أن النص يتضمن بصورة واضحة ومعاكسة جدًا للاعتقاد اليهودي 
والنصراني - أن (شيلوه) غريب تمامًا على سبط يهوذا وبقية الأسباط؛ لأن 
النبوة تدل على أنه عندما يجيء (شيلوه) فإن الصولجان والمشرع سوف 
يتقان من سبط بوذا وحذا لا يتحقق إلا إذا كان (شيلوة) غريبًا عن 
يهوذاء فإن كان (شيلوه) منحدرًا من يهوذا فكيف ينقطع هذان العنصران من 
ذلك السبط؟! ولا يمكن أن يكون (شيلوه) منحدرًا من أي سبط آخر؛ لأن 
الصولجان والمشرع كانا لمصلحة إسرائيل كلهاء وليس لمصلحة سبط 
واحد. 

وهذه الملاحظة الأخيرة تقضي على الادعاء النصراني في أن المسيح هو 
(شيلوه)؛ لأن المسيح منحدر من يهوذا من جهة أمه. 

وقد أورد هذه البشارة النجار وقال: إن المعنى: أن النبوة تبقى في سبط 
يهوذا - أكبر أولاد سيدنا يعقوب - حتى يأتي (شيلون) أي : الإسلام 
وتخضع له الأمم. 
أولا: بشارة سفر العدد: 

ما ورد في قصة بلعام بن باعوراء أنه قال: (انظروا كوكبًا قد ظهر من آل 
إسماعيل» وعضده سبط من العرب» ولظهوره تزلزلت الأرض ومن عليها) . 

قال المهتدي الإسكندراني: (ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد 
با وما تزلزلت الأرض إلا لظهوره بي . حمّاء إنه كوكب آل إسماعيل» 
وهو الذي تغير الكون لمبعثه َي فقد حرست السماء من استراق السمع»› 
وانطفأت نيران فارس» وسقطت أصنام بابل» ودكت عروش الظلم على 
أيدي أتناغة: 


وقد حرف هذا النص فى الطبعات المحدثة إلى: (يبرز كوكب من 
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يعقوب» ويقوم قضيب من إسرائيل» فيحطم موآبء ويهلك من الوغى). 
ثانيًا: بشارات سفر التثنية: 

البشارة الأولى: 

لما هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقة» توسل موسى إلى الله 8# 
مستشفعًا بمحمد ية قائلًا: (اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل 
إسماعيل أن تنصر جيوش المؤمنين. فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل 
على العمالقة ببركات محمد ية) . 

وقد استبدل هذا النص بالعبارات التالية: (اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ولا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيئته) ولا يمكن أن 
يكون هذا الدعاء - الذي في النص الأول - قد صدر من موسى د لأنه 
ينافي كمال التوحيد. 

البشارة الثانية: 

في الفصل الحادي عشر أن موسى قال لبني إسرائيل: (إن الرب إلهكم يقيم 
نبا مثلي من بینکم» ومن إخوتكم فاسمعوا له). 

وقد ورد في هذا الإإصحاح ما يؤكد هذا القول ويوضحه» وهو ما ورد في 
التوراة أن الله قال لموسى : (إني مقيم لهم نبيًّا مثلك من بين إخوتهم» وأيما 
رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها ذلك الرجل باسمي» أنا أنتقم منه). 

وتكاد أن تكون هذه البشارة محل إجماع من كل من كتب في هذا 
اا 

وقد بن هؤلاء المهتدون كيف تنطبق هذه البشارة على نبينا محمد حي من خلال 
الوجوه التالية: 


اليهود مجمعون على أن جميع الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل من 
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بعد موسى لم يكن فيهم مثله. والمراد بالمثلية هنا أن يأتي بشرع خاص تتبعه 
عليه الأمم من بعده» وهذه صفة نبينا محمد كَْةِ؛ِ لأنه من إخوتهم العرب» 
وقد جاء بشريعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة» وتبعته الأمم عليهاء فهو 
كموسى» هذا فضلا عن أن لفظة (من بينهم) الواردة في البشارة قد أكدت 
وحددت الشخص المراد. 

هذا النضن. يدل غلئ. أن التي الذئ:,يقيمه: الله لبي إسرائيل: ليش .هن 
نسلهم» ولكنه من إخوتهم» وكل نبي بعث من بعد موسى كان من 
بني إسرائيل وآخرهم عيسى 4 فلم يب رسول من إخوتهم سوى نبينا 

أن إسماعيل وذريته كانوا يسمون إخوة لبني إبراهيم مذ ؛ لآن الله قال 
في التوراة لهاجر - حَسَّبٍ رواية العهد القديم - عن ابنها إسماعيل : (بأنه 
قبالة إخوته ينصب المضارب) كما دعي إسحاق وذريته إخوة لإسماعيل 
وذريته . 

أن في هذه الآية إشارة خفية غير صريحة فائقة الحكمة؛ لأن موسى لو 
كان قصد بالنبي الموعود أنه من بني إسرائيل» لكان ينبغي أن يقول بدلا من 
(من إخوتكم): (منكم)» أو (من نسلکم)» أو (من آسباطكم)» أو (من 
خلفكم)» وبما أنه ترك هذا اللإيضاح» علمنا أنه قصد بهذه الإشارة أنه من 

اشتمل هذا النص على مفردة كافية للتدليل على أن هذه النبوة خاصة 
بسيدنا محمد بيه وهي قوله: (أنتقم منه). وفي بعض الترجمات: (وكل 
نفس لا تسمع لذلك النبي وتطيعه تستأصل). فهي تدل على أن من لا يسمع 
له ويطعه ينتقم منه ويستأصل . وهذا ينطبق تمامًا مع حال المخالفين 
لرسول الله ی ولا يمكن أن تنطبق على عيسى 44 الذي طارده وحاربه 
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اليهود» ولم يقع عليهم الانتقام منه أو من أتباعه» وهذه المفردة كافية 
للتدليل على صدقها على نبينا محمد لا . 

البشارة الثالثة: 

جاء في الفصل العشرين: (أن الرب جاء من طور سينين» وطلع لنا من 
ساعير» وظهر من جبل فاران» ومعه عن يمينه ربوات القديسين فمنحهم 
العزء وحببهم إلى الشعوب» ودعا بجميع قديسيه بالبركة). 

وهذه البشارة كالتي قبلها كادت أن تكون محل إجماع وقبول ممن كتب 
في هذا الجانب . 

وفاران هي مكة وأرض الحجاز» وقد سكنها إسماعيل» ونصت على 
ذلك التوراة (وأقام في برية فاران» وأنكحته أمه امرأة من أرض مصر). 

وإذا كانت التوراة أشارت إلى نبوة تنزل على جبل فاران لزم أن تلك 
النبوة على آل إسماعيل لأنهم سكان فاران. 

أما من توهم أن فاران الواردة في هذه البشارة هي التي بقرب جبل سيناء 
- فليس ظنه صحيحًا؛ٍ لأن فاران تلك هي برية فاران كما أفادت عنها 
الكواف وهنا ة كر ا ودف للك اران تسحة أنها ظليلة م ا هجار 
ولفظة فاران عبرية تحتمل الوجهين» فإذا ذكرت البرية لزم أنها ظليلة» وإن 
ذكر الجبل ينبغي أن يفهم بأنه جبل ذو غار» وفي هذه البشارة ذكر جبل فعلم 
أنه جبل فاران الذي فيه المغارة. كما أن لفظة فاران مشتقة من (فاري) 
بالعبرية وعربيتها: المتجمل. أي المتجمل بوجود بيت الله. وهذه الجبال 
قد تجملت ببيت الله. 

ومعنى جاء الرب: أي ظهر دينه وذعي إلى توحيده. كما أن لفظة (رب) 
هنا تقع على موسى وعيسى ومحمد وهي مستعملة بهذا الإطلاق في اللغة 
السريانية والعربية فتقول العرب: (رب البيت) بمعنى صاحب البيت ويقول 
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السريان لمن أرادوا تفخيمه (مار) ومار بالسريانية هو الرب. 

وقد أورد المهتدي الإسكندراني هذه البشارة باللغة العبرية ثم ترجمها 
إلى اللغة العربية» ونص ترجمته هكذا: (جاء الله من سيناء وأشرق من 
وقال: (إن علماء بني إسرائيل الشارحين للتوراة شرحوا ذلك وفسروه بأن 
النار هى سيف محمد القاهر» والنور هى شريعته الهادية ية . 

وقد يقول قائل: إن موسى تكلم بهذه البشارة بصيغة الماضي فلا تنطبق 
والجواب أن من عادة الكتب الإلهية أن تستعمل الماضي في معنى 
المستقبل» ألم تر أنه أخبر عن عيسى في هذه البشارة كذلك بصيغة 
NNT‏ نر حدق بطي E‏ مضو عي 
للقبول. 

وفي الإشارة إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء 
ما يقتضي للعقلاء أن يبحثوا عن المعنى المراد منه المؤدي به إلى اتباع 
دينهم . 
واستنتج منه تطابقًا كاملا في الوسيلة والتعبير. 

البشارة الرابعة: 

لما بُعث المسيح #4 إلى بني إسرائيل وأظهر لهم المعجزات» نهض إليه 
لك فيما ادعيته» ولا فيما أتيت به؛ لأن موسى 4 أخبرنا في شريعته عن 
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الله كك أن النبي المبعوث في آخر الزمان هو من نسل إسماعيل» وأنت من 
بني إسرائيل . واستدل على ذلك بقول موسى في التوراة: (لا يقوم في بني 
إسرائيل مثل موسى) وأفتوا بقتل عيسى ##. وعيسى لم يدع أنه مثل 
موسى» وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده» والعمل والتصديق بما في 
التوراة. 
ثالنًاء بشارة اليأس: 

ذكر المهتدي الإسكندراني أنه جاء في صحف إلياس 4# أنه خرج في 
سياحته وصحبه سبعون رجلاء فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن 
معه: انظروا هؤلاء الذين يملكون حصونكم العظيمة. فقالوا: يا نبي الله! 
ما الذي يكون معبودهم؟ فقال نَل : يوحدون الله تبارك وتعالى فوق كل 
منبر عا . فقال له أتباعه: يا نبي الله! من يدلهم على ذلك؟ فقال: ولد يولد 
من نسل إسماعيل» اسمه مقرون باسم الله» حيث يذكر اسم الله تعالى 
0 اسمه . 

قال المهتدي الإسكندراني: ولم يكن ذلك إلا لمحمد طَلِ. 
رابعًا: بشارات المزامير: 

البشارة الأولى: 

قول داود لإ في المزمور الخامس والأربعين: (من أجل هذا بارك الله عليك 
إلى الأبد فتقلد السيف أيها الجبار؛ لأن بهاءك وحمدك البهاء الغالب» 
وأركب كلمة الحق» وسميت التأله» فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة 
يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرون تحتك). 

وقد أورد هذه البشارة المهتدي الشيخ زيادة في البحث الصريح بصورة 
أطول من هذه» وكل الصفات الواردة في كلا النصين تنطبق تمامًا على 
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البشارة الثانية: 

قول داود ك في المزمور الثامن والأربعين: (إن ربنا عظيم محمود جدّاء وفي 
قرية إلهنا وفي جبله قدوس ومحمد» وعمت الأرض كلها فرحًا). 

فقد صرح وأبان عن اسمه» وذكر مبعثه وهي أم القرى» ووصف حال 
الكون بعد مبعثه وهو الاستبشار والفرح» ألم تتلق الشعوب المغلوبة على 
أمرها جنوده بالفرح والاستبشار كما هو مدون في كتب السير والتأريخ . 

وقد حرف هذا النص في الطبعة التي بين يدي إلى: (عظيم هو الرب 
وحميد جدًا في مدينة إلهنا قدسه) وقد يتضح القصد من إبدال القرية 
بالمدينة» حتى تنطبق هذه البشارة على أنبياء بني إسرائيل المبعوثين في 
مدنهم . وقد أعماهم الله عن تحريف الجزء الأول منه» فلله الحمد والمنة. 

البشارة الثالثة: 

قول داود م8 في المزمور الخمسين: (إن الله صهيون إكليلًا محمودًاء 
فالله يأتي ولا يهمل» وتحرق النيران بين يديه» وتضطرم حواليه اضطرامًا) . 

قال المهتدي الطبري تعليقًا على هذه البشارة: (أفما ترون أنه لا يخلى 
داود عَليِةُ شيئًا من نبواته من ذكر محمد أو محمودء كما تقرءون» ومعنى 
قوله: (إكليلًا محمودًا): أي أنه رأس وإمام محمد ومحمود» ومعنى محمد 
ومحمود وحميد شيء واحد في اللغة» وإنما ضرب بالإكليل مثلا للربانية 
والأمافية): 

وقد خرف هذا النص إلى : (من صهيون كمال الجمال الله أشرق» يأتي 
إلهنا ولا يصمت). 


DZS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

البشارة الرابعة: 

قول داود في المزمور الثاني والسبعين: (إنه يجوز من البحر إلى البحرء ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرض» وأنه يخر أهل الجزائر بين يديه على 
رُكبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه ملوك تاريس والجزائر بالقرابين» 
وتقرّب إليه ملوك سابا القرابين» وتسجد له الملوك كلهم» وتدين له الأمم 
كلها بالطاعة والانقياد؛ لأنه يخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منهء 
ويفتقد الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف بالضعفاء والمساكين» وينجي 
أنفسهم من الضر والضيم» وتعز عليه دماؤهم» وأنه يبقى ويعطي من ذهب 
فالا من عليه في كل وقت. ويبارك عليه كل يوم مثل الزروع الكثيرة 
على وجه الأرض» ويطلع ثماره على رؤوس الجبال» كالتي تطلع من لبنان» 
وينبت في مدينته مثل عشب الأرض» ويدوم ذكره إلى الأبدء وإن اسمه 
لموجود قبل الشمس» فالأمم كلهم يتبكون به» وکلهم يحمدونه). 

قال المهتدي الطبري: (ولا نعلم أحدًا يصلى عليه في كل وقت غير 
محمد كَْة) وغني هذا النص عن زيادة تعليق أو شرح»› 0 
الصفات متكاملة لنبي أو ملك قبل محمد بي مثل ما تحققت له. 

وبمقارنة سريعة بين الآيات التي سأوردها وهذا النص يتضح التماثل التام 
يد قال تعالى: قد َكَحكمْ رسو من شيڪم عَرِيرٌ َيه ما 
ع خرش يڪم بالمۇمنين روف یچ [التوبة: ۱۲۸] وقال ييل : 


2 ا ل وا 1ع الكان سم ORES E‏ 
ا م وو افر ا ا 
فصلا م من آل ا سِيمَاهمٌ 5 وجحوههم 57 :2 ثر السجود 5 5 الور 


21 


0 في ایل 21 3 عي Ek‏ ا فاستوی عل سُوقِو- يعَحِب لزاع 
ل م الْكتَار 4 [الفتح: ۲۹] . 
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وقد تضمن المزمور الذي وردت فيه هذه البشارة بعض الألفاظ التي لا 
تزال مشرقة وشاهدة» وهي قول داود: (ويشرق في أيامه الصديق وكثرة 
السلام إلى أن يضمحل القمر) وهذا اللفظ يقع مباشرة قبل قوله: (إنه يجوز 
من البحر إلى البحر . . ) ولنفاسة هذا اللفظ أحببت إيراده. وقد ضبطت لفظة 
(الصديق) بالشكل الذي نقلته» فهل بعد هذا الإيضاح يبقى إشكال لذي 
عقل؟ وقد ذكر صاحبه الصَّديق فة » وذكر سنة من سنن دينه وهي كثرة 
السلام إلى أن يضمحل القمرء واضمحلال القمر تعبير عن الساعة» يشهد له 
أول سورة التكوير والانفطار» وقد أخبر النبي ئة أن من علامات الساعة أن 
يكون السلام على الخاصة . 

البشارة الخامسة: 

قال داود في المزمور الحادي عشر بعد المائة: (قال يهوه لسيدي : اجلس على 
يميني إلى أن أجعل أعداءك مسندًا لقدميك) . 

ويبرر المهتدي عبد الأحد داود إطلاق داود :د لهذا الوصف (سيدي) با يلي: 

اا يعاق انك بادتنا ا يشر 

لا يمكن أن نتصور أنه كان يعني بهذا اللقب أحد الأنبياء المتوفين. 

لا يمكن لداود أن يدعو أحدًا من سلالته (سيدي) لأن اللقب المعقول 
حينئكٍ سيكون: يا بني . 

لا يمكن أن يكون المسيح لإ هو الذي عناه داود بسيدي؛ لأن المسيح 
قد استثنى نفسه من هذا اللقب بنص إنجيل برنابا. 

أما الحجج التي احتج بها عبد الأحد على أن الموصوف ب (سيدي) في هذا النص 
هو نبينا محمد ٤ي‏ فهي كالتالي: 

أنه أعظم نبي؛ لأنه هو الذي نشر التوحيد» وقضى على الشرك» وطهّر 
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الكعبة من الأصنام» وأخرج الناس من الظلمات إلى النورء إِذَّاء ليس لداود 
فحسب بل سيد الأنبياء ولا فخر. 

أن عيسى اعترف أنه لم يكن سيد داود» فلم يبق سوى محمد ي سيدًا 
لداود. 

بمقارنة ما قدمه محمد ية للبشرية مع ما قدمه كافة الأنبياء» نخرج 
بنتيجة تفرض نفسها وهي أن محمدًا ييه وحده هو الذي يستحق هذا اللقب 
ا 

تفوقه 4 في التنديد بالشرك والوثنية وبالثالوث النصراني 

أن هذا التشريف قد تم ليلة المعراج. 

البشارة السادسة: 

قول داود الا ذ في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة: (من أجل أن الرب أتاح 
ف ول علي المشاكية. بالتفلاضن» ا لارا الكرامة 
ويسبحونه على مضاجعهم» ويكرمون الله بحناجرهم؛ لأن في أيديهم 
السيف ذا الشفرتين للانتقام من الشعوب وتوبيخ الأمم» وإثقال ملوكهم 
بالقيود» وعليّتهم ومكرّميهم بالسلاسل؛ ليحملهم على القَدَر المكتوب 
المبرم» فالحمد لجميع أبراره) . 

ألم تحقق هذه النبوة في محمد بيا وصحبه؟ ألم يقل الحق عنهم : #الْدبنَ 
کا اه فلم وا وعل جِنْوبهم 4 [آلعمران: ]15١‏ أما قوله : (ويكر مون الله 
بحناجرهم). فهذا من أخص خصائص هذه الأمة» وهو الأذان والإقامة 
والتكبير والتسبيح والذكر. 

وقال المهتدي الطبري معلقًا على هذه البشارة: (أما ترون - يهديكم الله 
- هذه الصفات خالصة للنبي که ولأمته؟ فهو الذي معه السيف ذو 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد GDS‏ 


اهر نة وهو المنتقم اة من جبابرة فارس وطغاة الروم وغيرهم» وهر 
الذي قيّدت أمته الملوك وساقت جلتهم وأولادهم في السلاسل والأغلال). 
وقراهاء ولتَصِرْ أرض قيدار مروجّاء وليسبح سكان الكهوف» ويهتفوا من 
ّل الجبال بحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائر؛ لأن الرب يجيء 
كالجبار» كالرجل المجرب المتلظي للتكبر» فهو يزجر ويتجبرء ويقتل 
أعداءه) . 
الكهوف الذي يحمدون الرب ويذيعون تسابيحه في الهواجر والأسحار) ولم 
يختص أبناء إسماعيل بسكنى الكهوف» وإنما ذكر فى هذه البشارة سكان 
البوادي والقرى والكهوف وقلل الجبال والجزائر إشارة إلى شمول رسالته 
ييه كافة أرجاء المعمورة ولجميع الاک الممكدة لمكن القن کدی 
والقرى والكهوف والجزائر وقلل الجبال» وليس وراء هذه الآماكن ما ينفع 
لإقامة البشر فيها واتخاذها مسكنًا. 

قول داود مل : (طوبى لكم يا بني إسماعيل!! سيّبعث منكم نبي تكون 
يده عالية على كل الآمم» وكل الأمم تحت يده). 

وعلق الإسكندراني على هذه البشارة بقوله: (ومن المعلوم أن إسماعيل 
4 لم يكن ظهر له ملك» ولا علت يده على إخوته» ولا نزل إلى الشام ولا 
سكن» ولم يكن ذلك إلا لمحمد بي وأمته هم الذين سكنوا بمساكن بني 
إسرائيل بمصر والشام) . 
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وهذه البشارة مماثلة للبشارة الأولى في سفر التكوين» وقد سبق إيرادها 
في هذا المبحث. 

البشارة التاسعة: 

قول داود لا في المزمور: (عَضّموا الله يا كل الأمم» ووحُدوا الله يا أهل 
الأرض» سيعت لكمانى الرحمة). 

فهل بعد هذا التصريح من تصريح؟ ومن غير محمد ي4 نبي الرحمة؟ 
اا ارات تساك 

البشارة الأولى: 

قول إشعياء في الإصحاح الأول: (اسمعي يا سماوات» وقرّي يا أرض» 
ا ا ا 

هذه النبوة توافق النبوة الماضية في مزامير داود مَل التي قال فيها: 
سيبعث لكم نبي الرحمة. 

البشارة الثانية: 

قول إشعياء في الفصل الثالث: (إني رافع آية للأمم» من بلد بعيدء وأصفر 
لهم .من أقاصي الأرض صفيرًا» فيأتون سراعًا عجالاء ولا يميلون ولا 
يتعثرون ولا ينعسون ولا ينامون ولا يحلون مناطقهم» ولا ينقطع معقد 
خفافهم» سهامهم مسنونة» وقسيهم موترة» وحوافر خيلهم كالجلاميد 
صلابة» وعجلهم مسرعة مثل الزوابع» وزئيرهم كنهيم الليوث. وكشبل 
الأسد الذي يزأر وينهم للفريسة» فلا ينجو منهم ناج» ويرهقهم يومئذ مثل 
دوي البحر واصطكاكه. ويرمون بأبصارهم إلى ارين فلا يرون إلا 
النكبات والظلمات» وينكشف النور عن عجاج جموعهم). 

وقد استنبط المهتدي الشيخ زيادة من هذا النص الدلالات التالية: 
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هذه البشارة منطبقة على نبينا محمد ييه من كل وجه» بدليل قوله: (رافع 
آية للأمم) ومحمد َيه هو العلامة المرفوعة لسائر الأمم. 

أن قوله: (من بلد بعيد)ء إشارة إلى أن هذه العلامة تُرفع للأمم من 
خارج أرض بني إسرائيل» ويتضح ذلك من قوله بعده: (من أقاصي 
الأرض). فكأنه قال: إن أقصى أرض إسرائيل هي الأرض التي يخرج منها 
ذلك النبى عله . 

نفي التعب والإعياء والنوم عن جيوشه وإثبات السرعة - برهان ظاهر على 
أن المراد بهذه النبوة محمد علد لأن الملاتكة کان شارك فى > وه 
وهم الذين لا ينامون ولا يسأمون. . كما أن نفي النوم عنه يدل أيضًا على 
نبينا؛ لأنه كان يقضى الليل فى العبادة والذكر والصلاة» حتى تورمت 


32 


قدماه. 

الشهادة لحوافر خيله بأنها مثل الصوان» مطابق لوصف الله لها فى 
القرآن بقوله : SA:‏ ا الور دحا [العاديات: 2١‏ ؟] ولا يمكن أن 
تنطبق هذه البشارة على عيسى 4# لأنه لم يكن له خيل . 

ولعل المراد من قوله: (وأصفر لهم من أقاصي الأرض فيآأتون سراعًا 
عجالا). هو النداء بالحج إلى بيت الله الحرام الوارد في قوله تعالى: 
ودن فى الاس بالج اتو رجالا وڪ ڪل صامر يائ من كل في 
عمق © [لحج: ۲۷]. وعَبّر بالصفير عن النداء والأذان. 

قول إشعياء في الفصل الخامس مفسرًا ما تقدم من نبواته: (إن الأمة التي كانت 
فى الظلمات رأت نورًا باهرّاء والذين كانوا فى الدجى وتحت ظلال الموت 
سطع عليهم الضوءء أكثرت من التبع والأحزاب» ولم تستكثر بهم » فأما هم 
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فإنهم فرحوا بين يديك كمن يفرح يوم الحصادء وكالذين يفرحون عند 
اقتسام الغنائم ؛ لأنك فككت النير الذي كان أذلهم» والعصا التي كانت على 
أكتافهم. وكسرت القضيب الذي كان يستبعد بهم مثل كسرك من كسرت 
في يوم مدين . 

قال الطبري: (وذلك شبيه بما وصف الله تعالى عن النبي في القرآن 
وقال: إنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). 

وهذا النص يصور حال أمته قبل بعثته» فقد كانت ترتع في ظلمات الجهل 
والشركء ثم أضاء لها نور الوحدانية فاتبعته» وبعد أن كانت أمة مستضعفة» 
كثر أتباعها وفرحوا بانضمامهم إليهاء وبسبب هذه الرسالة رفع الله عنهم 
استعباد الأمم لهمء وانقلبت حالهم فإذا هم المسيطرون على بني البشر. 

البشارة الرابعة: 

قول إشعياء في الفصل الخامس: (إنه ولد لنا مولودء وؤهب لنا ابن سلطانه 
على كتفه). 

هذا النص عن الترجمة السريانية» أما ترجمته عن اللغة العبرية فهو : (إن 
على كتفه علامة النبوة) . 

وقد أورد المهتدي الشيخ زيادة هذه البشارة بالنص العبري ثم ترجمها إلى اللغة 
العربية» وكانت بصورة أطول ما ذكره الطبري هناء واستنتج منها الأدلة التالية الدالة 
على نبينا محمد 5ي وهي: 

أن اسمه عجيب» فلم يسم أحد بهذا الاسم الشريف من قبل . 

أنه من سلالة إسماعيل الذي لم يظهر منهم سواه. 

أن لفظه (عجيبًا) التي تضمنتها البشارة قد وُجدت في التوراة اليونانية 
(رسولا) وهو الاسم المتغلب عليه 95ة. 
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هذه النبوة تضمنت أن إشعياء سماه (مشاورًا)» ولم يكن أحد أكثر منه 
مشاورة لأصحابه بل . 

أن إشعياء قال عنه: (سيد سلام)» وهذا يدل على أنه رئيس الإاسلام 
والمسلمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولا تنطبق هذه الأوصاف على 
عيسى مُكل لآنه لا توجد على كتفه علامة النبوة» ولم يكن اسمه عجيبًا فقد 
سبقه من تسمى بمثل اسمه» ولم يأتِ بشريعة مستقلة. 

والمقصود بهذه البشارة الإشارة إلى خاتم النبوة الذي كان على كتفه 
الشريك::ؤقه النفافيت كفن السنة والشيرة والدلائل بذكر بره وهه 
وكذلك القصص والحوادث المتعلقة به كقصة إسلام سلمان الفارسي كوف › 
وقصة بحيرا الراهب. 

البشارة الخامسة: 

قول إشعياء في الفصل العاشر: (هكذا يقول الرب: إنك تأتي من جهة 
التيمن» من بلد بعيدء ومن أرض البادية مسرعًاء مقدًا مثل الزعازع من 
الرياح» ورأينا منظرًا راتعًا هائلا ظالمًا يظلم» ومنتهيًا ينتهب. . . ولتقم 
السادة والقادة إلى أترستهم» فيدهنوها لآن الرب قال لي: هكذا أمض فأقم 
الربيئة على المنظرةء ليخبر بما يرىء فكان الذي رأى راكبين: أحدهما 
راكب حمار» والآخر راكب جمل. . فبينما آنا كذلك إذ أقبل أحد الراكبين 
وهو يقول: هوت بابل وتكسرت جميع آلهتها المنجورة على الأرض» فهذا 
الذي سمعت من الرب إله إسراتيل العزيز قد أنبأتكم) . 

ويستنتج من هذا النص الدلالات التالية المؤكدة على أن المعنى بهذه 
البشارة هو نبينا محمد بي : 


أن إشعياء قال : E‏ من جهة التي من بلد بعيد» من أرض البادية» 
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لئلا يدع حجة لمحتج» لأنه لم يأتِ أحد بهذه النوبة من أرض التيمن 
الواقعة في البادية البعيدة عن أرض إسرائيل سوى محمد كَلةٍ. 

أنه قال : (هوت بابل وانكسرت جميع آلهتها). ولم تزل الأوثان تعبد في 
بابل حتى ظهر محمد عي فأطفاً نيرانهم» وهدم أوثانهم» وأذعنوا لدين الله 
طعا او كرهًا. 

إذا كان راكب الحمار ينطبق على المسيح» فليس في الدنيا راكب جمل 
أَؤْلى بهذه النبوة من محمد فَللِ. 

وقد أورد المهتدي الإاسكندراني النص العبري المتعلق براكب الحمار 
وراكب الجمل» ثم أتبعه بالترجمة العربية وجاء فيه: (فرأى ركب رديف 
خیل» ركب رديف حمار» ركب رديف جمل) وقال: هذه حال جيوشه یا 
لدف عبن فق لماز كف أن الموزر ف للا کا اميقم ولا و کون 
الو اجان 

أما قوله : (ظالمًا بظلم» ومنتهبًا ينتهب) . فقصد به الإمبراطورية الفارسية 
والرومانية. 
سادسًا: بشارات إرميا: 

البشارة الأولى: 

خاطب الله بها النبي ييه على لسان إرميا في الفصل الأول فقال: (من 
كن أن اصوراك في الزسم روفاك ود اقل ان تحرج من ليطن الارستكف»: 
وجعلتك نبا للأمم» لأنك بكل ما آمرك تصدع. وإلى كل من أرسلك 
تتوجه» فأنا معك لخلاصك» يقول الرب: وأفرغت كلامي في فمك 
إفراغًاء فتأمل وانظرء فقد سلطتك اليوم على الأمم والمملكات لتنسف 


وتهدم وتتبر وتسحق». وتغرس من رأيت). 
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قال المهتدي الطبري عن هذه البشارة: (هي شبيهة بنبوات إشعياء وغيره) 
وهو يقصد قول إشعياء : (إن الرب أهاب بي من بعيد» وذكر اسمي وأنا في 
الرحم» وجعل لساني كالسيف الصارم) وهذه هي البشارة الرابعة عشرة من 
بشارات إشعياء حسب ترتيب هذا البحث. 

ويتفق أول هذه البشارة مع قوله تعالى: َة أَحَدَ أله ميق لين لمآ 
e Sare‏ الى e‏ الا 
معهم» بدليل قوله تعالى عنه: «إبل جاه ياق وَصَدَقَ مسين )4 الصلات: 
۷ وقوله تعالى : ار عك الكتب بالق مُصَيْكا لما بن يديد إل عمرد: + . 

أما قول إرميا: (لأنك بكل ما أمرك تصدع) فيصدقه قوله تعالى : «فاصدَعَ 
ما ْم وي عن لتر 409 رح ... 

ويشهد لقوله: (وأفرغت كلامي في فمك) قوله تعالى: وما ينطق عنِ 
لوم © إن هو إلا و یی ©4 رہہ > 4 . 

وبقية النص متوافق مع البشارات التي تحدثت عن جهاده ِي . 

البشارة الثانية: 

قال إرميا في الفصل التاسع عشر مخبرًا عن الله ك أنه قال: (إني جاعل بعد 
تلك الأيام شريعتي في أفواههم. وأكتبها في قلوبهم. فأكون لهم إلهّاء 
ويكونون لي شعبّاء ولا يحتاج الرجل أن يعلم أخاه وقريبه الدين والملة» 
ولا إلى أن يقول له اعرف الرب؛ لأن جميعهم يعرفونه صغارهم وكبارهم» 
وأنا أغفر لذلك ذنوبهم» ولا أذكرهم بخطاياهم). 

قال المهتدي الطبري معلقًا على هذه النبوة: (وقد صدق وعد الله» وازدرع 
حبه في قلوب هذه الأمة صغارها وكبارهاء وأنطق ألسنتهم بشرائعه 
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وتحامیده» وکل عارف بالله مؤمن به). واقرأ قوله تعالى: الوم أ ملت 
کک دیک و وَأمَمَتُ لگ نعمت وَرَضِيتٌ کہ الْإسْلمَ دناچ رال :]. وقوله تعالى : 
وک e‏ ا لاا اون پالمعروف وتَنهوت عن المنڪر ونومون 
با [آل عمران: .]٠١١‏ وقوله عز من قائل : اون اموا سد خم 0 د [البقرة: 
وقوله یك : عم ووت رالائدة: 4ه وتأمل ما وصف الله به هذه 
الأمة في هذه النصوص من صفات خيّرة مباركة» فستجد أنها مماثلة لما 
وصفها الله به على لسان إرميا 

البشارة الثالثة: 

قول إرميا في الإصحاح الثامن والعشرين: (النبي الذي تنبا بالسلام» فعند 
حضول كلمة :الى غرف ذلك التبي أن الله أرسله حف . 

هذه النبوة أوردها المهتدي عبد الأحد داود بالمعنى» ويرى أنها بمعنى : 
(إن النبي الذي تدور نبوءاته حول الإسلام (شالوم) عند ورود كلمة النبي» 
ذلك النبي المعروف أنه المرسل من قبل الله الحق). 

وبعد دراسته للنص السابق خرج منه بالنتائج التالية : 

أنه لا يمكن أن يكون النبي صادقًا إلا إذا بَشَّر بدين الإسلام ونشرهء #إنَّ 
ليت عند آله السك آل عمراد: 05 . 

من الحقائق المسلّم بها أن كلمة (شالوم) العبرية و(سلام) السريانية 
و(إسلام) العربية - كلها من نفس الجذر السامي (شلام) وتحمل نفس 
المعنى» وهذا أمر يعترف به جميع علماء اللغات السامية» وفعل (شلام) 
يدل على الخضوع أو الاستسلام» ولا يوجد نظام ديني في العالم يحمل 
اسمًا أو وصمًا أفضل وأشمل من الإسلام. فالدين الحق لله الحق. 

أن إرميا هو النبي الوحيد قبل المسيح 4 الذي استخدم كلمة (شالوم) 
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أن دي الإسلام - أي الإسلام - هو وحده القادر على تحديد الخصائص 
المميزة للنبي الصادق من النبي الكاذب» كما أنه لا يوجد في العالم دين 
يتبنى ويدافع عن هذه الوحدانية المطلقة سوى الإسلام . 

البشارة الرابعة: 

قال إرميا في الفصل الثاني والثلاثين مخاطبًا النبي كَئِةِ: (اعدوا لي آلات 
الحرب» فإني أبدد بك الشعوب» وأبدد بك الخيل وفرسانهاء وأبدد بك 
الطغاة والولاة» وأجازي بابل وجميع سكان بلاد الكلدانيين بجميع أوزارهم 
التي ارتكبوها. هذا قول الرب) . 

وبمقارنة النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية الفارسية على أيدي 
المسلمين بما ورد في هذه النبوة» نجد أن هذا الوعد لهذه الأمة الإسلامية» 
وذلك الاه المتوعدا هال مه اهار قن تحن قىد وا فام الله اها 
من شواهد التاريخ مصدقًا لما وعد الله به المؤمنين على ألسنة رسله 
وأولیائه . 
سابعًا: بشارة حزقيال: 

قال حزقيال في الفصل التاسع: (إن آمك مغروسة على الماء بدمك» فهي 
كالكرمة التي أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كثيرة» وتفرعت منها 
أغصان كالعصي قوية مشرفة على أغصان الأكابر والسادات» وارتفعت 
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وبسقت أفنانهن على غيرهن» وحسنت أقدارهن بارتفاعهن والتفاف 
سعفهن» فلم تلبث الكرمة أن قلعت بالسخط. ورُمي بها على الأرض» 
وأحرقت السمائم ثمارهاء وتفرقت قواهاء ويبس عصي عزهاء وأتت عليها 
النار فأكلتهاء فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشى› 
وخرجت من أغصانه الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم يوجد فيها عصا 
قوية بعدها ولا قضيب ينهض بأمر السلطان) . 

فتأمل ما في هذا النص من بلاغة في التصوير» ودقة في التعبير» فشبه 
الأمة اليهودية إبان عزها وسؤددها - لما كانت تعيش تحت مظلة الأنبياء - 
بالكرمة الحسنة» وبعد أن تُزعت منها النبوة» وأغضبت ربها استأصل 
شأفتهاء واقتلع جذورهاء فذرتها الرياح» وأكلتها النار» وانتهى مجدها. 
واستبدل الله بها أمة هي خير أمة ا للناس» وشبهها بشجرة قد 
عُرست في أرض البادية العطشى من الماء المعنوي والحسي» فأثمرت هذه 
الشجرة الأغصان الفاضلة التي قضت على تلك الشجرة الأولى ولم تبي فيها 
ا 

وهذا حال الأمة اليهودية والآمة الإسلامية التي أشرق عزهاء وتوسع 
نفوذهاء حتى شمل بلاد بني إسرائيل وغيرها. 

البشارة الأولى: 

قال دانيال في الإصحاح السابع: (إن ملكوت الله وعظمة المملكة الممتدة 
تحت رقعة السماء كلها سوف تعطى لعباد الله تعالى وأوليائه. وسيكون 
ملكوتهم هذا مملكة أبدية» تخدمها جميع الممالك الآخرى» وتعمل 
بطاعتها) . 

إن هذه البشارة لتدل بوضوح على أن في الإسلام توجد وحدة لا انفصام 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CDS‏ 


لها بين الدين والدولة. فالإسلام ليس ديئًا فحسب» بل أيضًا المملكة 
الدنيوية. 

ولا بد من إلقاء نظرة خاطفة على التدرج التأريخي لهذا الملكوت حتى بلغ غايته, 
واكتمل بناؤه على يد سيدنا محمد ِء وهذا التدرج هو كما يلي: 

إن الإسلام قبل محمد حي لم تمثله دولة تحكم باسمه وتدافع عنه» وإنما 
كان الإسلام ديًا قائمًا في حياة الأقوام التي آمنت به» ولم تقم له دولة في 
حياتهم» بل كان السلطان والقوة في أيدي الكفرة الوثنيين» في العموم 
الغالب» ويستثنى من ذلك فترات حكم كل من سليمان وداود ويوشع ليكلا . 

إن المسيح 4 قد بشر تلاميذه باقتراب ملكوت الله. وهذا الملكوت 
يعني وجود دين ومجتمع قوي من المؤمنين بالله» وهذا المجتمع يتسلح 
بالايمان بالله وبالسيف لقتال أعدائهم الذين يريدون أن يَحولوا بينهم وبين 
تبليغ كلمة الله إلى البشرية» أو بمعنى أوضح : إن ملكوت الله هو الإسلام . 
إِذَا فالمسيح َه بشر تلاميذه باقتراب ظهور الإسلام على يد محمد کيا 
وأكد لليهود أن النبي الذي تننظره اليهود ليس يهوديّاء ولا من نسل داود 
ي بل هو من نسل إسماعيل #4 واسمه أحمد» وسيقيم الدولة 
الإاسلامية وَفْق المنهج الذي ارتضاه الله لهم» وهذه الدولة مؤيدة بنصر الله 
ثم بسواعد المجاهدين في سبيله . 

طبيعة هذا الملكوت وتكوينه: يتألف هذا الملكوت من المؤمنين بالله الذين 
يلازمهم ذكر الله 4# في كل أحوالهم» فلا يقومون بأي عمل إلا ويبدءونه 
بذ کر الله» ويحمدونه بعد الانتهاء منه. 

وطبيعة هذا الملكوت أنه يتكون في جوهره من شقين : 

الأول: دين صحيح قائم على وجه الأرض وفق المنهج الذي ارتضاه الله 
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في كتابه القرآن. 

والثاني : دولة إسلامية تقوم على هذا المنهج . 

ويتصف المؤمنون بهذا المنهج بما يأتي : 

أ- أنهم يكونون أمة واحدة تربطهم أخوة واحدة هي أخوة الدين. 

ب- أنهم كما وصفهم دانيال: جماعة القديسين. وهذه صفة تنطبق على 
محمد بيه وأصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى سائر المؤمنين بالله. 

ديمومة هذه المملكة ورفعة شأنها: هذه الحقيقة أكدها دانيال بقوله: إن 
جميع الأمم تحت قبة السماء تخدم شعب الأبرار العامل بطاعة الله. ولم 
تتحقق هذه الصفة - وهي خدمة الأمم - إلا للأمة الإسلامية التي خدمتها 
الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. 

ومن دواعي استمرار هذه الأمة وديمومتها أنها لا تعرف التمبيز الطبقي في 
تشريعاتها بين أفرادها فالكل سواء أمام شرع الله» لا فرق بين الأبيض 
والأسود أو بين الحاكم والمحكوم. 

البشارة الثانية: 

قال دانيال: (طوبى لمن أمّل أن يدرك الأيام الألف والثلاثمائة والخمسة 
والثلاثين) . 

قال المهتدي الطبري: (فأعملت فيه الفكر فوجدته يوحي إلى هذا الدين» 
وهذه الدولة العباسية خاصة» وذلك أنه لا يخلو دانيال من أن يكون أراد 
بهذا العدد: الأآيام والشهور والسنين» أو سرًا من أسرار النبوة بخرجه 
| سناع 

فإن قال قائل: إنه أراد به الأيام. فإنه لم يحدث لبني إسرائيل ولا في 
العالم بعد أربع سنين فرح ولا متحادثة- شارةة ولا حت أل .و الفلاتهاثة 
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وكقمنة وثلاقن شرا اولك مائ و ادى عة سا واشهر: 

فإن قالوا: عنى به السنين: فإنما ينتهي ذلك إلى هذه الدولة؛ لأن من 
زمن دانيال إلى المسيح نحوًا من خمسمائة سنة. . . ومن المسيح إلى سنتنا 
هذه ثمانمائة وسبع وستون سنة» ينتهي ذلك إلى هذه الدولة العباسية منذ 
ثلاثين سنة أو يزيد شيئًا) . 

وبمقارنة هذا التاريخ الميلادي بالتاريخ الهجري تكون السنة التي أشار 
إليها هي سنة (۳١۲ه)‏ قرا 

ولعل في هذه البشارة سرًا عجيبًا وهو الإشارة إلى بلوغ الدولة الإسلامية 
غاية مجدهاء وكمال سيطرتهاء ونهاية فتوحاتها. 
ثامنًاء بشارات هوشاع: 

البشارة الأولى: 

قول هوشاع: (قال الرب : إني آنا الرب الإله الذي رعيتك في البدو» وفي 
أرض خراب قفر غير مأهول» ليس بها أنيس) . 

قال المهتدي الطبري: فلسنا نعرف أحدًا رعاه الله في البدو وفي أرض قفر 
غير النبي کيا . 

البشارة الثانية: 

قال هوشاع يصف أمة محمد عي : (إنها أمة عزيزة لم يكن مثلها قط ولا 
يكون. وإن النار تحرق أمامهاء وتتوقد خلفها الضرائر) . 

ولم تنل أمة من العز والمنعة والسلطان في فترة طويلة وعلى رقعة واسعة 
كما نالت الأمة الإسلامية. 
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تاسعًا: بشارة ميخا: 

قال ميخا: (إنه يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب مبنْيًا على قلال 
الجبال» وفي أرفع رؤوس العوالي» وتأتيه جميع الأمم» وتسير إليه أمم 
كثيرة» وهم يقولون: تعالوا نطلع جبل الرب) . 

ويرى الطبري أن هذا النص يتضمن صفة مكة. بينما يرى الترجمان أن 
الجبل المشار إليه هو جبل عرفات» وأن الأمة المشار إليها في النص الذي 
أورده الترجمان هي الأآمة الإسلامية. وعلى كلا الحالين فهذه النبوة شاهدة 
ومبشرة بنبوة سيدنا محمد ية ومبينة صفة أمته» ومشاعر ملته. 

وقد حرف آخر هذا النص في الطبعة التي بين يدي فصار هكذا (. . . هلم 
نصعد إلى جبل الرب» وإلى بيت إله يعقوب من طرقه» ونسلك في سبيله ؛ 
لأنه من صهيون تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب). 

وقد أعماهم الله عن تحريف أول هذا النص حتى يبقى شاهدًا على 
Ea‏ 

وقد توقع المهتدي الطبري مثل هذا التحريف فقال: عنى بيت المقدس . 
فكيف يصح له ذلك؟ وقد بَيّن الله أن يكون ذلك في آخر الأيام» وكان بيت 
المقدس في زمان هذا النبي موجودّاء وإنما تنباً النبي على شيء يحدث, لا 
على ما كان ومضى) . 
عاشرًا: بشارات زكريا :2 : 

البشارة الأولى: 

قال النبي زكريا ل في الإصحاح الثامن: (هكذا يقول رب الجنود: في 
تلك الأيام يجتمع عشرة رجال من كل لسانات الشعوب ويتمسكون بذيل 
رجل حميد» أعني أبو حيد» ويقولون: لنذهب معك؛ لأننا سمعنا أن الله 
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معك) . 

ووّفقًا لكتب أصول اللغة العبرية - وللوقوف من خلالها على حقيقة هذا 
اللفظ (يا أودي) وأنه إذا ترجم إلى اللغة العربية صار: (حميد) . 
الحادي عشر: بشارات ملاخي: 

البشارة الأولى: 

قال ملاخي مخبرًا عن الله أنه قال: (انظرواء إنني أبعث برسولي» وسوف 
يمهد السبيل آمامي» وسوف يأتي فجأة إلى هيكله السيد الذي تبحثون عنه» 
ورسول العهد الذي ترغبون. انظروا إنه قادم. هكذا يقول رب الجيوش أو 
الجموع). 

ويرى المهتدي عبد الأحد داود أن التحديد الدقيق لموضوع هذه النبوة 
أمر في غاية الأهمية؛ لأن الكنائس المسيحية اعتقدت منذظٍ أن المقصود بها 
شخصان . 

ونما يدحض هذا الزعم الذي انتهجته الكنائس ما يلي: 

أن السيد أو الرسول الموعود كلف بتأسيس وإقامة دين قويم صالح» 
ومكلف بإزالة كافة العقبات التي تَحُول بين البشرية وربهاء ومكلف أيضًا 
بأن يجعل الطريق سهلا ممهدًا مستنيرًا. . . وبالتأكيد فإن الرسول الرفيع 
الشأن المبعوث من الله لم يكن قادمًا لإصلاح الطريق من أجل حفنة من 
اليهود» ولكن من أجل إقامة دين عام وثابت للناس كافة. 

والديانة اليهودية ديانة خاصة لشعب خاصء هذا بالإضافة إلى ما تشتمل 
عليه من طقوس وتضحيات» وخلوها من العقائد الإيمانية الإيجابية» كل 
ذلك يُفقد هذه الديانة جوهرهاء ويجعلها غير ملائمة إطلاقّاء وغير وافية 
باحتياجات الشعوب المختلفة . 
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أما الديانة النصرانية فإن طقوسها السبعة» واعتقادها بالخطيئة الأصلية» 
وتجسد الاله والتثليث - وهي أمور لم تعهد في الديانات السابقة - بالإضافة 
إلى افتقادها إلى كتابها الأصلي الذي أنزل على مؤسسها 44› كل ذلك 
يجعلها غير مؤهلة لأن تقدم خيرًا للبشر. 

وإذا كان الرسول الخاتم مكلمًا بإلغاء هذين الدينين» وإقامة دين إبراهيم 
وإسماعيل ودين كافة الأنبياء على أسس وتعاليم تصلح للبشر كافة» فإن هذا 
الدين الذي أقامه ودعا إليه هو الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى الله كك وأسهل الأديان لعبادته» وأسلم العقائد الباقية على 
طهارتها ونقائها الأبدي. إذا كان منوطًا بهذا الرسول المبشر به في هذا 
النص أن يرسخ هذا الدين» ويقيم الوحدانية» ويّحول دون تدخل الوسطاء 
الله و اتا 

هذا النص أكد على أن هذا الرسول المبشر به لا بد أن يصل بصورة 
مفاجئة إلى بيت المقدس» منطلقًا من الحرم الأول مكة. وهذا ما تحقق في 
ليلة الإسراءء وهذا يعني أن مهمة هذا الرسول تطهير هذه البقاع من الوثنية» 
ويلقن روادها الوحدانية والإيمان بالله الواحد الأحد. وإذا تحقق هذا فهو 
بمثابة بناء طريق جديد يربط العبد بربه» وهذا الطريق الذي شرعه هو دين 
عالمي شامل يدعو إلى إلغاء الوسائط بين الله وعباده» فلا قديس ولا 
قسيس» ولا سر مقدس . وهذا لم يتحقق إلا على يد الرسول المنعوت بأنه 
محمد کل . 


.)١ /۲( «أعظم إنسان في القرآن والسنة» بتصرف‎ )١( 
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المبحث السادس: 
شهادات الكتب السابقة وأتباعها بالنبي كك 
7 جا 


إن وجود البشارة بالنبي بيه في كتب الأنبياء من أهم ما أكدت عليه 
النصوص القرآنية والنبوية التي أخبرت أنه ما من نبي إلا وذكر أمته بأمر 
هذا النبي» وأخذ عليهم في ذلك الميثاق: لئن بُعث محمد ي4 ليؤمنن 


a 1‏ مو أي 50 ل لسعم 204 للد ا ر 2 
به قال تعالی : ولذ أَحَذ الله ميكق الت ا و 
سم وم ور ولس لر سے سا د رار ور ر rr‏ رع دج ره 
ر ولع سم هم o‏ 


عرض اس كر 8 م da‏ رر 
عل يکم إِصِرِى قالوا أقررتا قال 6 وا می : . ين هين (7©) 46 آل عمران: 


قال علي ت : (ما بعث الله نبا آدم فمن دونه؛ إلا أخذ عليه الميثاق : 
لئن بُعث محمد بي وهو حي ؛ ليؤمنن به ولينصرنه ولیتبعنه)'. 

وأهل الكتاب يعرفون رسول الله كيه معرفتهم بأبنائهم ؛ لكثرة ما حَذَّنْهِم 
الأنبياء والكتب عنه بيا قال تعالى: #الَدنَ َاتَِنَهُمَ الكتب يَعْرِفُونَم كما 
بعرفونَ اهم ول يها نهم كمون الْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ © چ الأعام: ]٠١‏ 

وقد أكد القرآن الكريم على وجود البشارة بنبينا في كتب اليهود 


6 


ارىئ قال :اكا يعقن ناته لبها والس ورت ارسول 2 
الأ الَدِى وة منوا عِندَهُمْ في التَوَرسةِ والإنجيل يَأْمُيْهُم المعو 


مه و 


و تلهم - عن أل حر له الط E‏ ورم ع 08 وا 1 3 و عَنْهُمٌ 


ا 1 لل 


0 7 عَكَلَ الق کات هد [الأعراف: ]٠١١‏ . 


.)۳۳۲ /۳( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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ورغم ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى من التحريف؛ فإنه لم يختفٍ من ثنايا 
سطورها شهادات صادقة تشهد بالنبوة لنبينا كلا . 

منها ما جاء في سفر النبي إشعياء وهو من أسفار التوراة التي يؤمن بها 
اليهود والنصارى اليوم» وفيه يتوعد النبي إشعيا بني إسرائيل الذين يحرفون 
كتاب الله ولا يلتزمون شريعته» يتوعدهم بالنبي صاحب السّفر المختوم» 
النبي الذي لا يعرف القراءة» فيقول في الاصحاح التاسع والعشرين: (أو 
انه الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له: اقرأ هذا. فيقول: لا أعرف 
القراءة) (إشعيا ۲۹/ .)١۳ - ٠١‏ 

وهذا النص يسجل اللحظة العظيمة التي ستشهد نزول الوحي على النبي جية!! 

ففي «صحيح البخاري» عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: .. جاءه 
الحق» وهو في غار حراءء فجاءه الملك» فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا 
بقارئ. فأخذني» فغطني حتى بلغ مني الجّهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأ. 
قلك: فا آنا .قار فأخذني» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجّهده ثم 
أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارئ. فأخذني» فغطني الثالثةء ثم 
أرسلني فقال: #أقرأ ين يك أله حَلَقَ © كلق اسن بن علق © افا وك 
ألم چە العلی: ١‏ ۳ . 

فرسولنا ية هو النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة» والذي ذفع إليه السفر 
المختوم» فقال: لا أعرف القراءة. فجعل الله سفره وحيًا ينطقه بشفتيه» 
ويتلوه من بعده المؤمنون إلى قيام الساعة . 

ونزل النبي بي من غار حراء خائقًا فزِعَاء وذهب إلى ورقة بن نوفل - 
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وكان من علماء أهل الكتاب - فقص عليه الخبر» فعرف ورقة نبوة النبي بما 
ای ا ری ای درل علق ر ی 
فيها جذعًاء ليتني أكون حرا إذ يخرجك قومك . . لم يأتِ رجل بما جئت به 
إلا أوذي» وإِنْ يُدركني يومّك حيًا أنصرك نصرًا مؤزرً""' . 

وأما معرفته بإخراج قريش للنبي حي ومعاداتهاء فقد عرفه ورقة من سفر إشعيا 
أيضًا حيث جاءث فيه البشارة بالنبي الذي يُبعث في بلاد وعرة من أرض العرب» 
يقول السفر التوراتي في الإصحاح الحادي والعشرين: (وحي من جهة بلاد 
العرب» في الوعر في بلاد العرب تبيتين» يا قوافل الددانيين هاتوا ماء 
لملاقاة العطشان» يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه» فإنهم من 
الس فة هروا اا 41/1 

فالنص التوراتي يتحدث إلى قبائل الددانيين في أرض تيماء» لينجدوا 
النبي الذي خرج مع أصحابه هربًا من وجه السيوف» ويشير إلى مكان بعثته 
الوعر من بلاد العرب» وهي صفة مكة المكرمة» مكان مولده وبعثته بي 

فشهادة ورقة - وهو من علماء أهل الكتاب - دليل ساطع على نبوة 

وهذه الشهادة موثقة معتبرة» فقد استخرجها من كتب أهل الكتاب» مما 
نكن هاب ار الأنياة :انو اق ار ووی البرك كرا لمك فريك 
فل ڪي باو سَّهِيدًا بني وڪم ومن عند عم ألكتب © > رارع ٤٣‏ . 

وثمن شهد لنبينا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك الحبشة؛ فإنه آمن 
بالرسول 4 لما دخل عليه جعفر بن أبي طالب فقال له: إن الله بعث فينا 
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للعو وهو الرسول الذي بشّر به عيسى بن مریم : مرا سول اق ون بی 
ا لوقه س تمن أن تعبد اللة» ولا تشرك يه شا ونقيم الصلاة» 
ونؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. 

فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه 
قولّ الله» هو روح الله وكلمته» أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها 

قال: فتناول النجاشي عودًا من الأرض فقال: يا معشر القسيسين 
وال ران ما برب ماايقول هؤلاة علق ما تقولون فى ابن مریم ما ين هذه!! 
مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله الك تشر به 
عيسى ابن مريم» ولولا ما نا فيه من المُّلك لأتيته حتى أحمل نعلي . 

لقد أسلم كط بما آناه الله من معرفة بالكتب قبل الإسلام» ورأى فيها 
دلي صادقًا من دلائل نبوته ڪي . 

فلما مات كالة؛ نعاه النبي کی إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه» 
وصلى عليه صلاة الغائب» وقال: «مات اليوم رجل صالح › فقوموا فصلوا على 
أخيكم أصحمة» ينه فقد كان إسلامه دليلا من دلائل نبوة النبي كَلِة. 

ومن عرف هذا الحق ملك الروم هرقل: 

ويروي لنا أبو سفيان بن حرب خبره» فقد كان بالشام حين أرسل النبي كَل 
كتابه إلى هرقل الذي علم بوجود قافلة لقريش يتاجرون بالشام» وذلك في 
زمن هدنة الحديبية. 


. )7571٠0( وابن أبي شيبة‎ ١ رواه أبو داود (۳۲۰۵)» وأحمد‎ )١( 
.)9105( ومسلم‎ «(TAVY) رواه البخاري‎ (۲( 
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فأرسل إليهم» فجاؤوا إليه بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء 
الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ 

فقال أبو سفيان: فقلت - أي أبو سفيان» وكان على الكفر حينذاك -: أنا 
أقربهم. نسيًا : 

فقال: أدنوه مني» وقَرّبوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال 
لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كُذبّني فكذبوه. 

يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذبًا لكذبت عنه. 

ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 

قلت: هو فينا ذو نسب. 

قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 

قلت : لا. 

قال : فهل كان من آبائه من ملك؟ 

قلت : لا. 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 

فقلت: بل ضعفاؤهم . 

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ 

قلت :عيبل يزيدون: 

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 

قلت : لا. 

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

قلت : لا. 
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قال : فهل يغدر؟ 

قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. 

RE EE E E a E 

قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ 

قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 

قلتُ: الحرب بيننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ 

قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه» فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. 

وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت: لو كان 
أحد قال هذا القول قبله؛ لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. 

وسألتك: هل كان من آبائه من مَلِك؟ فذكرت أن لاء قلت : فلو كان من 
آبائه من ملك؛ قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه» وهم أتباع الرسل . 

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم. 
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وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا 
وكذلكالايمان هي الط يشاشعة القلواسه. 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرتٌ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئّاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. 

فإن كان ما تقول حقًّا فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أني ن أعلو اق افر ره و 
لقاءى ag‏ 

قال المازري: (هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة 
هدا أو جره من :عل ماك رول الله كله قرف با لداش" 

ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله ي الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 
وام ما م لي ا o‏ 
ررد إل ول سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» فإني 
أدعوك بدعاية اللإسلام» اس تسلمء يؤتك الله ا ورتين + قان تورليت 
فإن عليك إثم الأريسيين» وفلً يتأَهْلَ لكب تىالو لک ڪلمتر سوام بَيمَنَا 
ویک آلا یدل لله ول مرك يدء ا ولا يا د ع ل ا در 
لله ن 0 فقولا اسهد رت مَسَلِمُوت 46 [آل عمران: 14] . 

قال أبو سفيان: فلما قال ما ال وفرغ من قراءة الكتاب؛ كثر عنده 
العففت :و ارتفعة الأصنوالك» e‏ فقلت لأصحابي حون ا 


.)۷( : رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» حديث رقم‎ )١( 
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لقد أمِرَ [أي بلغ] أمرُ ابن أبي كبشة”' أنه يخافه مَل بني الأصفرء فما زلتٌ 
موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. 

ويمضي الخبر ليخبرنا أن هرقل جاءه رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
فأخبروه أنه مختون» وأن العرب يختتنون» فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة 
قد ظهر!! 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميّة» وكان نظيره في العلم. 

وسار هرقل إلى حمص فلم يرم [أي يصل] حمص حتى أتاه كتاب من 
صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي َة وأنه نبي . 

فأذن هرقل لعظماء الروم في قصر له بحمصء ثم أمر بأبوابها فغلقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبّت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي؟ 

ا الأو اميه الود وطااقن افق 

فلما رأى هرقل نفرتهم» وان من لاان قال: ردوهم عليّ. 

وقال: إني قلت مقالتي آنمًا أختبر بها شدتكم على دينكم. فقد رأيتُ» 
جنروا لوو وام 

لقد أنكر هرقل الحق الذي عرفه وتيقنه ضنًا بملكه وخشية عليه. 

قال النووي: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق النبي بي وإنما شح في 
المللّك. ورغب في الرياسة » فآثرها على الإسلام.. ولو أراد الله هدايته لوفقه كما 


.355 وهو اسم كان كفار قريش يعيرون به النبي‎ )١( 
.)۱۷۷۳( رواه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي حديث رقم : (۷). ومسلم‎ )۲( 
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وق النجاشي وما زالت عنه الرياسة. 

ومن دلائل نبوته َي بشارة النبيين موسى وحبقوق بنبي قدوس طاهر يخرج من 
بلاد فاران» وهو اسم للحجاز كما سيتبين لنا. 

جاء في سفر التثنية المنسوب إلى موسى #4 أنه قال لبني إسرائيل قبيل 
وفاته: (جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعير» وتلألاً من جبل فاران) 
رس دة 

فقد أخبرهم 44 بأنه كما جاءت رسالة الله إليه على جبل الطور في 
سيناء» فإن النبوة ستشرق من جبل ساعير في وسط فلسطين» وذلك بنبوة 
عيسى للك ثم ستتلألاً النبوة من فوق جبل فاران بنبي عظيم يخرج فيها. 

وأكد سفر النبي حبقوق البشارةً بالنبي المبعوث في فاران» فقال: 
(والقدوس من جبل فاران» جلاله غطى السماوات» والأرض امتلأت من 
ت ا 

فمن هو هذا العبد الطاهر ذو الهيبة الذي يخرج من فاران» وتمتلئ 
الأرض من تسبيحه وتسبيح أتباعه؟ 

لن نستطيع القول بأنه محمد 5 إلا إذا عرفنا المقصود من كلمة 
(فاران) . 

فاسم فاران تستخدمه التوراة في حديثها عن مكة المكرمة» فقد جاء في 
سفر التكوين أن إسماعيل #4 نشأ وتربى في برية فاران» يقول السّفر عن 
إسماعيل : (كان الله مع الغلام فكبر.. وسكن في برية فاران ) (التكوين 
EAN‏ 
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وهكذا استبانت النبوءة في أبهى صورهاء فكما عاش إسماعيل في برية 
فاران التي هي الحجازء فإن النبوة ستتلألاً من على جبل فاران» فمن هو 
النبي المبعوث في فاران؟ إنه محمد ية . 

إن أمثال هذه النبوءة الباهرة والشهادة الواضحة دفعت المنصفين من أهل الكتاب 
إلى الإيمان بالنبي بل والاعتراف بأنه الرسول الخاتم المبشر به في كتب السابقين. 

ومن هؤلاء حَبّْرٌ اليهود عبد الله بن سلام الذي أسلم على يد النبي ياء 
فقد وفد على النبي في يوم هجرته ومقدمه المدينة. 

يقول: فجئت في الناس لأنظر إليه. فلما استثبث وجه رسول الله كَل 
عرفت أن وجهّه ليس بوجه کذاب» وكان أول شيء تكلم به كَل أن قال : 
«أيها الناس, أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلا . 

قال السندي : قوله: (عرّفت أن وجهه ليس بوجه كذاب) لما لاح عليه من 
سواطع أنوار النبوة» وإذا كان أهل الصلاح والصلاة في الليل يعرّفون 
بوجوههم.. فكيف هوء وهو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
ا 

وفي البخاري أن ابن سلام أتى النبي بل فجلس بين يديهء وقال: إني سائلك عن 
ثلاث, لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله آهل 


الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ 


»)۲۳۲۷۲( رواه الترمذي (5545)». وابن ماجه (75؟١١). وأحمد فى المسند‎ )١( 
.)٠١91( وصححه الآلباني في صحيح ابن ماجه‎ 
.)7731 /۲( «(شرح سنن ابن ماجه)‎ )۲( 
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فقال رسول الله ب : «خبرني بهن آنقًا جبريلٌ.. أما أول أشراط الساعة فنار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
حوت» وأما الشبه في الولد, فإن الرجل إذا غشي المرأة» فسبقها ماؤه كان الشبه لهه 
وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها» . 

قال “شيك انك وموك الله 

ثم قال ابن سلام: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت» إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود» ودخل عبد الله البيت فقال 
رسول الله بي لليهود : «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعلمنا وابن 
أعلمناء وأخيّرنا وابنُ أخيّرنا. فقال رسول الله جي : «أفرأيتم إن أسلم عبد 
الله؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا 
EE‏ محفةا"وسزل" الل تالاه كد نا واي تر ! 


4 . 200 
ووقعوا فيه . 


ل اھ ن :ج € وه 


وشاهد حق على نبوة الني ي لوَيَقُولُ ليت كفروا لَنْتَ مرسلا ل 
ڪن باو سهيدا بيني وڪم وَمَنْ ندم عم الكتّب © 4 رارع ٤٣‏ . 
ولقد بشر المسيح ل بنبينا محمد عیب قال تعالى : وذ قال عِسَى إن ع 
کی ےی إن تشول أل کک را ا بن ين ين الو وا رل ا ی وی 
اتم اد ا جتءم بيت دالوأ هذا ر مين © ) رلصف: م . 
وقد جد النصارى ومن قبلهم اليهود في حذف هذه البشارات من كتبهم أو 


7590 رواه البخاري‎ )١( 
. بتر قيم الشاملة آلمًا)‎ 2١١75 «دلائل النبوة» للسقار (ص:‎ )9( 
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صرفها عن وجههاء ويزعمون أنه لا يوجد في كتبهم إشارة إلى النبي بيا وإن جد 
شيء صرفه النصارى إلى عيسى بن مربم» وصرفه اليهود إلى المسيح الذي ينتظرونه 
وهي في الواقع لا تنطبق إلا على نبي هذه الأمة سيدنا محمد حي وأمته. 

وقد بقي من هذه البشارات الشيء الكثير مع تحريفهم لكتبهم . 

وقد ذكر منها الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه «إظهار الحق» ثماني عشرة 
بشارة» منها إحدى عشرة بشارة في العهد القديم, وسبع بشارات في العهد الجديد, 
فنذكر بعضًا من تلك البشارات ثما ورد في العهدين القديم والجديد. 

البشارة الأولى: 

ورد في سفر التثنية :)١7//14(‏ (قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلمواء 
أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك» واجعل كلامي في فمه» فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باسمي آنا أطالبه) . 

هذا الكلام لا ينطبق إلا على النبي محمد َيه لآنه قال: (من وسط 
إخوتهم) وإخوتهم هم أبناء إسماعيل #4 لأنه أخو إسحاق الذي ينتسب إليه 
بنو إسرائيل حيث هما ابنا إبراهيم 242 . 

وأيضًا قال: (مثلك) ومعلوم أن اليهود يرون أنه لم يقم في بني إسرائيل 
نبي مثل موسى حيث قالوا في سفر التثنية (5/ :)٠١‏ (ولم يقم بعد نبي في 
إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه) وفي النسخة السامرية من 
التوراة هكذا: (ولا يقوم أيضًا نبي في إسرائيل مثل موسى الذي ناجاه الله 
شفاهًا) . 
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واليهود يزعمون أن هذه البشارة لنبي لم يأتِ بعد» وإن زعم بعضهم أن 
المراد بها يوشع بن نون» فهذا غير صحيح لأنه ليس مثل موسى» ويزعم 
التعباوى: أن الم اددوها فس ا 

وهي في الواقع لا تَصْدُق عليه بأي وجه لأنه: 

أولا: من بني إسرائيل وليس من إخوتهم. 

انيًا: هو ليس مثل موسى ي فإنه تابع له» كما أنه عند النصارى إله 
وابن إله» فلو أقروا بأنه مثل موسى لهدموا ديانتهم وما هم عليه. 

أما النبي ب فتصدق عليه من جميع الوجوه» فإنه من إخوتهم» وهو مثل 
موسى اي نبي رسول» وأتى بشريعة جديدة» وحارب المشركين» كما 
فعل موسى 4 . 

ثم إنه قال: (أجعل كلامي في فمه)» فهذا كناية عن القرآن المحفوظ في 
الصدورء الذي تلقاه النبي محمد ب مشافهة من جبريل 44 وحفظه في 
قلبه» وتلاه بعد لأمته من فمه عليه الصلاة والسلام» حيث كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. 

ثم إن الله جل وعلا أتم وعده للنبي ية أن الذين لا يطيعونه فإن الله 
سيطالبهم» وقد طالبهم» فانتقم من أعدائه المشركين واليهود ثم ممن 
عداهم من الأمم. وهذا لم يكن لنبي غيره» وعيسى ي لم ينتقم الله من 
أعدائه» بل كان أعداؤه في مكان المنتصر فأرادوا قتله إلا أن الله جل وعلا 
أنجاه منهم» وفي زعم النصارى أنهم قبضوا عليه وأهانوه وصلبوه'" . 


(۱) انظر «قاموس الكتاب المقدس» (ص .)85١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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البشارة الثانية: 

جاء في سفر التنية :)/١۳(‏ (وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
الله - بني إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من 
سعيرء وتلألاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار 
شريعة لهم). 

فمجيء الرب من سيناء معناه إعطاء موسى 4 التوراة» وقوله: (أشرق 
من سعير) التبشير بالمسيح 4 لأن ساعير جبل في أرض يهوذا في 
فلسطين”'“» وقوله: (وتلألاً من جبل فاران) المراد به التبشير بالنبي محمد 
ية لآن فاران جبل من جبال مكة» وقد سموه بكتابهم بهذا الاسم فقالوا عن 
إسماعيل ي في سفر التكوين :)75١/7١(‏ (سكن برية فاران وأخذت له أمه 
امرأة من أرض مصر) وإسماعيل 44 لم يسكن إلا مكة". 

البشارة الثالثة: 

جاء في سفر (حجي) (۲/ ۷) أن حجي - وهو أحد أنبيائهم - أخبر بني 
إسرائيل بعد تدمير الهيكل وسبيهم إلى بابل وعودتهم مرة أخرى بما قال الله 
له معزيًا لهم: (لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل 
السموات» والأرض» والبحرء واليابسة» وأزلزل كل الأمم» ويأتي مشتهى 
كل الآممء فأملاً هذا البيت مجدًا. قال رب الجنود: ولي الذهب. يقول 
رب الجنود: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. قال رب 
الجنود: وفي هذا المكان أعطي السلام) . 

فقوله هنا: (مشتهى كل الأمم) ترجمة بالمعنى لكلمة (حمدا) بالعبري» 


.)557 انظر : «قاموس الكتاب المقدس» (ص‎ )١( 
.)٠٠١ /١( و«البشارات بنبي الإسلام»‎ »)١١75 /5( انظر : «إظهار الحق»‎ )۲( 
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كما يقول البرفسور عبد الأحد داود والتي ما زالت مكتوبة بالعبري بهذا 
اللفظ والتي تعني المشتهى والشهية والشائق» وأن هذه الكلمة (حمدًا) 
بالعبري يوازيها بالعربي (أحمد) فتكون نضا صريحًا. 

وكذلك قوله بعد: (وفي هذا المكان أعطي السلام) والسلام والإسلام 
شيء واحد» وقد جاء السلام إلى بيت المقدس برحلة النبي عليه الصلاة 
والسلام إليه في الإسراءء ثم بفتحه في عهد عمر كز . 

ثم إن ما تعلق بعد ذلك من الأحداث بمجيء (حمدا) لا ينطبق إلا على 
نبي الاسلام محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم» فبعد خراب بيت المقدس 
سنة (١۷م)‏ لم يعد له مجد إلا على يد المسلمين» وهو مجد أعظم من مجده 
السابق» وما أحدثه الإسلام في الأرض بأن زلزل الدول وأهلك الله جل 
وعلا على يد المسلمين أهل الذهب القياصرة» وأهل الفضة الفرس» 
وصارت أموالهم تنفق في سبيل الله. 

كل هذا لم يفعله أحد من اليهود ولم يفعله المسيح 4 ولم يتحقق إلا 
على يد نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام» وأصحابه رضوان الله 
E‏ 

البشارة الرابعة: 

ورد في إنجيل يوحنا :)۷/١١(‏ (لكني أقول لكم الحق أنه من الخير لكم أن 
أنطلق؛ لآنه إن لم أنطلق لا يأتيكم (المعزى) ولكن إن ذهبت أرسله لكم» 
ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية» وعلى بر» وعلى دينونة. ..) ثم 
قال: (إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 


() « محمد في الكتاب المقدس» (ص 0°« 01(« وصاحب الكتاب هو البروفسور عبد 
الأحد داود» كان من القسس لطائفة الروم الكاثوليك الكلدانيين قبل إسلامه. 
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الآنء وأما متى جاء ذاك روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا 
يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني 
لآنه يأخذ مما لي ويخبركم) . 

فقوله (المعزى) المراد به الذي أجد به عزاءًا وهذا لا ينطبق إلا على النبي 
كد حيث هو الذي يجد به عيسى 44 العزاء لأنه يبين الحق ويظهر الله على 
يديه الدين الذي لم يتمكن المسيح 44# من إظهاره ثم إن الذي ذكر مكان 
هذه اللفظة وهي: (المعزى في الترجمات الأخرى عدا العربية هي لفظة 
(الفارقليط) اليونانية وقد بدّله المترجمون في النسخ العربية إلى (المعزى) 
لأن معنى (الفارقليط) هو المعزى» ولكن الذي بينه الشيخ رحمة الله الهندي 
وغيره أن (الفارقليط) هو تحريف لكلمة (بيرقليط) التي تعني محمد أو 
ا ولحسد النصارى وبغيهم حرفوا هذه الكلمة التي هي نص في اسم 
النبي بي في لغة اليونان» مع العلم أن النص اليوناني لإنجيل يوحنا أقل ما 
يقال فيه: إنه ترجمة لما نطق به المسيح؛ لآن المسيح 44# كان يتكلم 
الأرامية» وليس اليونانية» كما أن الواقع أن (المعزى) لا ينطبق إلا على 
النبي يي لأنه لا معزى بعد المسيح إلا النبي محمد بل" كما أن كل 
بشارة بأحد وردت على لسان المسيح 82 إنما تنصرف باللزوم إلى نبينا 
محمد با لأنه ليس بينهما نبي» وليس بعد نبينا محمد ڳل نبي. 

بهذا يتضح أن الله ين قد أقام الحجة على اليهود والنصارى با بين أيديهم 
يقرأونه ویرونه» لو كانوا يبصرون”". 


(١)«النصيحة‏ الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية» »)١50-17(‏ و«إظهار الحق» (5/ 
6 ع 6 في ك0 .6 لص 
(1A0‏ و(محمد في الكتاب المقدس» وص ۹). 
(۲) «دراسات فى الأديان اليهودية والنصرانية» (ص: ۸۹). 
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CE‏ 6ل 


الباب الساس: منكرو النبوات وشبهاتهم ') 


الفصل الأول: الشبهات التى أثارها العرب لإنكار نبوة النبى 6 
a‏ 


تمهید: 

امتثل رسول الله 4 أمر ربه في تبليغ الدعوة وإنذار قومه ابتداء بعشيرته 
الأقربين إليه اودر عَثِرَيَكَ الذي © € رلسرء 514 . 

فخرج عليه الصلاة والسلام» وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى 
صوته : (يا صباحاه) فاجتمع إليه الناس بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث 
رسوله» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهر, يا بني 
کعب» أرأيتم لو أخبرتكم أن خی بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟) قالوا: نعم . قال: «فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد)» . 

فقال أبو لهب - لعنه الله - تًا لك سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا؟”"' . 

وهكذا تصدى آهل الضلال والباطل لدعوة رسول الله ية وقابلوها 
بالإنكارء وأثاروا الشبهات الواهية على نبوته عليه الصلاة والسلام» 
وسنعرض لشبهاتهم والرد عليهاء وما زالوا إلى يومنا هذا يثيرون الشبهات 


)١(‏ هذا الباب مقتبس بتصرف كبير من موقع جامعة أم القري الالكتروني. 
() ابن كثير : «البداية والنهاية» (۳/ ۳۷). 
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ويضللون الناس بردو لبط ور أله اوهو وه مهم ورو ولو ڪَره الكزون» 
[الصف: ۸] . 
الشبهة الأولى: التنافى بين البشرية والرسالة: 

يخبرنا الله َك في كتابه الكريم أنه ما من رسول أرسل إلى قومه يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده إلا وقد أنكر قومه رسالتهء وأثاروا هذه الشبهة الواهية» 
ألا وهي إنكارهم أن يكون الرسول بشرّاء ل ذاك إلا لتشابه قلوبهم في 
الكفر والطغيان» كما قال تعالى: «اكَدَلِك قال اليرت ين مَبْلِهم مَثْلَ 
لهم تَسَبَهَتٌ فلوم » [البقرة: ]١١۸‏ . 

وعندما بُعث رسول الله بي أنكر قومه نبوته مستندين إلى هذه الشبهة» 
قال تعالی : اوا أن جام س مچ رص: ؛). وقال تعالى : «ق ولان 
لْمَجِيدٍ ) بل بوا أن ج هم مَنذِر مِنَهُمْ فال الْكَفْرونَ هدا مء عيب © رف: ٠‏ 
۲[ 

وأنكروا أن يختصه الله تعالى بالرسالة وهو بشر مثلهم يأكل الطعام 

م 0 1 ا ساي مله 3 
ويمسي في الاسواق» ولا مم نسب 0 8 وقالوا مال هذا الرسول ا 
اطعا شی :ف التاق ل ازل رکد ملك بت عة نذا ©4 


[الفرقان: ۷] . 

وقد ذكر لنا تعالى عن أقوام الرسل السابقين أنهم أنكروا نبوتهم لهذه 
العلة» فعن قوم نوح تله يخبرنا تعالى : قال الملا لر كقروأ ِن َويد ما 
0 ا بسر مل لول أن يتفض[ فصل يڪم وڙ SLE‏ ا ف 
ءابا 5 لن ل 6 [المؤمنون: NRE:‏ 


2 ع 
5 


e‏ #ۆوقال الملا من قويه الدب كرا وكدوا لقا اة 
کا 


ت 
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ےد 3 ا ر پر 
ريون © وَين عر دشرا م کک إذا اخس [المؤمنون: 8# ]٤‏ . 
سس که FA OM SAIS sll f‏ 
وعن قوم موسى 4 : «إفقالواً انومن شرس تلكا وقومهما لنا عيدوت © 4 
[المؤمنون: ]٤۷‏ . 
وعن قوم صالح أنهم قالوا: وما أت إلا شر ِتنا فت حَايَةٍ إن كنت منَ 
ادێت که [الشعراء: ]١84‏ . 


وعن قوم ثمود: : إفقالا ا شل وش ر 9 * 
[القمر: ٤١‏ ] . 
yS‏ : وما مع الاس أن بونرا إذ جام 


1 


الهدَى إل أ الوا أبعت ا ا و 69 6 رالإسراء: 34] . 
الرد على هذه الشبهة من القرآن الكريم: 
أولا: من قوله تعالى: َال لهم رَسُلُهُمْ إن ڪن لا مر مِْلْحكُمْ ولک الله 


001 


ا ثم سلطنن إلا بإذْنِ آنه وَعَلَ 


روغ سه سه او 


ال 
آله فيِتوَكلٍ الْمؤمئوت © > رإراهيم: .0١‏ 

وقد قرر الله تعالى في عدة آيات أن الرسل بشر يأكلون» ويمشون في 
الأسواق. ويتزوجون» ويولد لهمء إلا أنه فضّلهم بوحيه ورسالته . 

ومن هذه الا بات قوله فال د رم ااا فا ن ال إلا ْم 


ر نس ر < مو قد ر ےر م وم اي 7 > ی 
لمأ کوب ألطككاءَ معطو 5 الأسواق وَحَعَلنَا بعَصَڪم يعض نة أتصيرون 
وان ربك ا 4 [الفرقان: ]۲١‏ . 
0 وو 3 5 fr‏ 2 24 رك 
وقوله تعالى : #ولقد اا نا رسلا من قلف وحعلتا للم ارو وجا ودرية *# [الرعد: 
م 


5 ررس ی س حسم > 41 ر و ۶ عر م ور قا 
وقوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلهِم من أهل الْمرى» 


[يوسف: 10۹] . 
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وقد أمر الله تعالى نبيه ية أن يقول للكفار إنه بشر وإنه رسول؛ وذلك 
لأن البشرية لا تنافي الرسالة. وذلك في قوله تعالى : قل سبحا من هل 
كت إلا بسر رسوا الإسراء ٣:‏ . وقوله تعالى : قل إا اا لو و ل 
KK‏ کمک | له [الكهف: ١١١‏ 

فالأنبياء بشر اصطفاهم الله تعالى» واجتباهم ثم أرسلهم لهداية الناس» 
فالله العليم الحكيم يختار رسله من أكمل البشرء وقد خصهم الله بصفات لا 
يصل إليها غيرهم» وبقدرة على تلقي وحيه. 

وفي هذا يقول الألوسي - في تعليل اتصال الملك بالنبي دون غيره من البشر -: 
وإنما يبعث إلى خواصهم؛ لأن الله تعالى قد وهبهم نفوسًا زكية وأيدهم 
بقوى قدسية» وجعل لهم جهتين: جهة ملكية بها من المَلّك يستفيضون, 
وجهة بشرية بها على البشر يفيضون . 

ثانها: من قوله تعالى : وکال کرک رل عله مآد وَل ار مككا ِى الأ ُد 
وك طروت 12-31103كه ملكا ا تكلا واا ا ا يلْسُوت 
9 © الأنعام: ۹-۸]. 

يقول ابن كثير'" في «تفسیره»: فمن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل 
نه رمق 9 و ليدعو بعضهم بعضّاء وليمكن بعضهم أن 


عن 


ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: قد مَنَّ أله ع 


(۱) «روح المعاني» /٠١(‏ ۱۷۲). 

(۲) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» عماد الدين أبو الفداء» الحافظ المفسّرء 
المحدّث» المؤرخ» من مؤلفاته التفسير» والبداية والنهاية» توفي سنة (٤۷۷ه).‏ 
انظر ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد (١/٠۲۳)ء‏ و«البدر الطالع» 
للشوكاني .)191/١(‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد CED Za‏ 


لْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيه رسوا من أنفيع يتوا َل ايڪو وركيم ومهم 
الكتنب وَالْحِكُمَة وَإِن 0 من َل ل ن صمل من 9 4 [آل عمران: 2310004 

ثم إن الله تعالى زاد الأمر توضيحًاء فأخبر أنه لو كان أهل الأرض من 
الملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة؛ لأن الجنس إلى الجنس 
أميل» أمّا لو كان آهل الأرض من البشر لوجب أن يكون رسولهم من 
القير يه وهل انعو سن وله ان : ول أذ كت فى ايض ملك يشوت 
مُظمَيْنَ لرا عَليّهم ين السا ملحكا رسوا  @‏ لسرا 1٠‏ . 

ااا ا الو نابض و كان ذل هيات 
ا على کر ناد تين بكوك لول العاكلين 1"( ن الرسول تي 
ا ا EE‏ لا يلتفيثة إليهة, 
الشبهة الثانية: التمسك بالتقليد والتبعية للآباء والأجداد: 

تَشَيِّتَ الكفار على مدى العصور السحيقة بالباطل الذي توارثوه عن 
آبائهم وأجدادهم» وساروا على نهجهم مقلدين لهم» وأنكروا رسالات 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لمجرد الإصرار على الباطل الذي كان 
عليه اباؤهم . 

ويخبرنا القرآن الكريم عن قوم نوح 2 أنهم قالوا له: «إمًا سَمِعَمَا بلدا 
ق ااا لين [المؤمنون: ]٤‏ . 

وعن قوم إبراهيم 42 أنهم قالوا - حين أنكر عليهم عبادة کک 


وبل ودنا ol‏ كلك شحور د تغل بعلو 09 4ه [الشعراء: ٤‏ ۷] . وكذلك قالوا : امتا ا بَاءَنا 


6 عبرت © 4 [الأنبياء: [or‏ . 


.)5٠١ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


AE 200010 3‏ > ل AS‏ معد م ار لت م 
وعن قوم صالح 4 : َالو يَصَلعٌ مذ كنت فسا مَرَجُوا قبل هلدا اهسسا أن 
مه r~‏ ر سح وا سه 


كاك ا م 78 0 سے ت 
تشد ما یبد ٤اہاؤا‏ ولا کھی سل مما تدعو لہ مہب € 6 هرد: د . 
سر سم 3 3 


وعن قوم شعيب 42: ظمَالْوا يشْعَيْبُ لوي تاك أن ارك ما يعي 
:'بآزئا أو أن مََمَلَ ف موتا ما سوا إت لأت الحم رشبد 9© & مره 
. 

وهكذا كان موقف كفار قريش من رسول الله بی فقد تمسكوا بالباطل 
الذي توارثوه» فكانوا كما أخبرنا تعالى عنهم: إا قل هم تَصَالََاْ إل مآ 
ال ون الور يا ا اد ا ا 

الرد على هذه الشبهة: 

قال تعالى: اوو كات َبَأؤُْهُمْ لا يلوت سينا ولا يدوت [لبقرة: 
7[ 

آي : أو لو كان الأمر كذلك يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم؟! 

وفي الحقيقة فإن الإسلام هو دين التحرر العقلي. يدعو الناس إلى 
التفكير والتدبر» وينعى على الذين يتمسكون بالتقليد الأعمى» الذين يلغون 
عقولهم التي وهبها الله فلا يستعملونها للتوصل إلى إدراك الحق» والتمييز 
بينه وبين الباطل الذي توارثوه. 

وإننا لنجد القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى عدم قبول شيء إلا إذا قام 
عليه البرهان» ونجد كلمة (البرهان) قد وردت في آيات كثيرة في القرآن 
الكريم» فمن ذلك أن الله طالب المشركين بالبرهان على ما اتخذوا من آلهة 
دونه تعالى» حيث قال : هم يدو الق تر يدم ومن برف من السَمَآِ وألاضة 
وک مم أله قل مانا بتکم إن کد صرق راسل: .0 . 


والقرآن يأمر الإنسان أن لا يأخذ الأمور على عواهنها دون بحث وتفكر 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


لآن الله سيسأله عما تلقاه سمعه» ورآه بصره» وأدركه عقله من الآمورء كما 
قال تعالى: 5 اق اونظ إن افق وال الزن ب اريك 

ن عن مَسَعولًا © [الإسراء: +0 . 

وفي هذا قال تعالى : مَك ادن ڪمروا كمَتَلٍ أل بني با لا َع إآَ 
دعاء ودام ص م عى َه لا يَعَهَلْونَ © 6 [البقرة: ١307م‏ . 

فهذه الآية الكريمة بينت أن التقليد بغير عقل واقتناع هو شأن الكفار» وقد 
صّوّر الله حال الكفار بحال البهائم» حيث قال: موص بكم عى نهر لا 
يَعْيَلُونَ #4 [البقرة: ١/ا١].‏ 

وينعى القرآن الكريم على الذين يهملون عقولهم فلا يستعملونها في 
معرفة الحق من الباطل» فيقول تعالى: ل إن سر الدوآبَ عند أله لمم 
ایک ای 3 ا لفك [الأتفال: ؟(ع . 

وهكذا نجد أن الإسلام رسالة للتحرر الفكري لا تقر التقليد والجمود على 
الباطل المتوارث» بل تدعو إلى التفكر ثم الاختيار المبني على الإدراك 
واليقين. 
الشبهة الثالثة: إنكار اختيار الرسول لتبليغ الرسالة دون غيره من 

الأغنياء: 

يحكي القرآن الكريم لنا هذه رو ان قالوا: الوا 
لوک رل هذا لرن على رل تن قري عطي © آَم يخوت رمت ديك كن 
قتا م وشت في آل کت ص کی تدر تخد بعصم 
بعصا س 8 سخريًا ورمت ريك خر مما عون [الزخرف: 3١‏ ۳۲ . 

وله رن يعنون بالقريتين مكة والطائف» ويعنون بعظمته كثرة ماله 
وعظم جاهه» وعلو منزلته في قومه» وعظيم مكة الذي يريدون هو الوليد بن 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وقيل : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف. وعظيم الطائف: هو عروة بن مسعود» وقيل : حبيب بن عمرو 
ابن عمير» وقيل: هو كنانة بن عبد ياليل» وقيل غير ذلك . 

وإيضاح الآية كما اقسرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي'" كل نه كما يلي: أن 
الكفار أنكروا أولا أن يبعت الله سرلا من البشره قم لما شمعوا الأدلة على 
أذ ةلله لق ت إلى او اع ارا ران 
الرسل من الملاتكة إلى اقتراح آخرء وهو اقتراح تنزيل هذا القرآن على 
اخ الوجلية المد رر 

وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وسخافة عقولهم» حيث يجعلون 
كثرة المال والجاه في الدنيا موجبًا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي”" . ولذا 
زعموا أن محمدًا ب ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لقلة ماله» وأن أحد 
الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه مَل . 

وطو لد ع ا جع الور لطي جو توا رسخا د ورا 
تقول ی يتنو تك كيك 4ه عرض 9 والظاهر اتاد أن" اراد 
برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي 

ثم يقول محمد الأمين الشنقيطي أيضًا: وقوله تعالى في هذه الآية: خن 


.)551١ /۷( محمد الشنقيطي : «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) هو محمد الآمين الشنقيطي» العلامة المفسّر اللغوي الأصولي» من علماء شنقيط 
اورا ولد وهل بها و انض ينك ا الشورة» وري كا بنذ 
(۳۹۳ه) من مؤلفاته «أضواء البيان في تفسير القرآن» و«منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات». انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5/ 45). 

(۳) «أضواء البيان» (۷/ 57 ؟). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد EDS‏ 


RE 00 FR E a 


فسمتا ينهم ميسكم في الحو لديا ورفعنا بعضهم فوق بِعْضٍ درجت 4 [الزرف: ]٠۲‏ 
يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحظوظهم في الدنياء بل تولى 
هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم» فجعل هذا غنيًًا وهذا فقيرّاء وهذا رفيعًا 
وهذا وضيعًاء وهذا خادمًا وهذا مخدوماء ونحو ذلك» فإذا لم يفوض إليهم 
حظوظهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما 
شاء كيف شاء» فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا فيمن 
ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار 
الشبهة الرابعة: زعمهم أن القرآن جاء به محمد بالاستعانة ببعض 

قال تعالى عن شبهتهم هذه: وال ألذينَ كفروا إن هدد إل إفك افترينه وأعاتم 


رر ه182 عادر مرك < سكو دعو 


5 


علد قوم عاخروت ا 2 4 [الفرقان: ]٤‏ . 

أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد ييه وأعانه عليه قوم آخرون» 
قيل: اليهود» وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» وقيل: يسار 
مولى العلاء بن الحضرمي» وقيل: وأبو فكيهة الرومي” . 

وما ذكره الله كك في هذه الآية من أنهم افتروا على النبي كيل أنه أعانه 
غَلَقّ ا التو و ارون د ا ا موقي فن'آيات ا ا قرلة 
تعالى : وقد َعَم E‏ [النحل: .]٠٠۳‏ وقوله 
تعالى : طمَمَالَ إن هدَآ إلا يعر بر 09 4 الدئ: ء٠‏ آي: يرويه محمد بل عن 
فة وقوله ال : :9 وليقولواً درست [الأنعام: ]٠٠٠‏ . أي : غین أن النبي 


.)۲٤١ /۷( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۲۷٤ /5( «أضواء البيان»‎ )۲( 


عجر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ية إنما تَعَلّْم هذا القرآن بالدرس والتعليم عن غيره من أهل الكتاب'") 

الرد عليهم: 

رد الله E‏ ا 0 [الفرقان: 4] 
اقراءة ولا الكتابةء وفي هذا يقول تعالی ا کت تا ين 26 e‏ 
1 كه 8 ا المظاون 9 4 [العنكبوت: ]٤۸‏ . 
ا ا - فقد أوضح الله تعالى بطلان افترائهم هذا في قول 
تعالی : وقد ا بشت | إا حلمه ‏ ا و كه لی ده 
که امي وَصَدًا ا عرف مت © * انحل r:‏ 

قال ابن كثير في تفسيره: e TT‏ 
منه القرآن - كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء 
اليسير بقدر ما يرد به جواب الخطاب فيما لابد منه» فكيف يتعلم من جاء 
بهذا القرآن فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التى هى أكمل من 
معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل» كيف يتعلمه من رجل أعجمي؟! لا 
يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل”". 

هذا وسيأتى مزيد من الرد على هذه الشبهة عند الحديث عن شبهة المستشرقين 
وأذنابهم حيث إن هذه الشبهة التي أثارتها قريش - عند عجزها عن مقارعة القرآن 
وتحديه - هي نفسها التي يثيرها أعداء الإسلام اليوم من المستشرقين وأذنابهم. 


.)707/5 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)409/57( «تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( تتح هر 


الشبهة الخامسة: ادعاؤهم أن الرسول نقل القرآن عن كتب 

السابقين: 

نرى أن هذه الشبهة قريبة من الشبهة السابقة تصور لنا مدى تخبط 
المشركين وحيرتهم في اختلاق الشبهات والطعن في القرآن الكريم؛ حتى 
ينفوا عن أنفسهم العجز عن تحدي القرآن. 

وبالرغم من شبهاتهم الواهية» والتي لا تثبت أمام المناقشة الجادة 
العقلية» فإننا نجد القرآن الكريم يوليها الاهتمام ويذكرها الله تعالى في 
كتابه العزيز» ثم يأتيهم بالجواب المقنع والمفحم على شبهتهم هذه» يقول 
تعالى - حاكيًا عن قريش شبهتهم -: واوا أسَطِيرٌ الأوي بَا فَىَ 
مل به رة وأصِيلا © * (الرقن: . ثم يرد الله تعالى عليهم هذا 
الكلام بقوله تعالى : فل انر الى يَمْلَمْ أ في لسوت وَالْأرض إِنَمْ كاد 
عَفُورا َا (9) 46 [الفرقان: 1]. 

يفسر ابن كثير الآية بقوله: أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين 
والآخرين» إخبارًا حمًا صدقًا مطابقًا للواقع في الخارج» الله الذي يعلم 
غيب السماوات والأرض» ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر""' . 
الشبهة السادسة: ادعاؤهم أن الرسول اختلق القرآن من نفسه: 

يخبرنا تعالى أن من ضمن شبهات قريش للطعن في نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام زعمها أنه اختلق القرآن من نفسه. 

ولذا يتكر الله عليهم هذا الادعاء الباطل» قال تعالى : ««ا ولون قرام بل 
ا ومنو 2 © (الطور: ٣۲‏ . 


.)٤٩٥ /۳( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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يقول الألوسي في تفسيره: لكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيل» كيف 
لاء وما رسول الله 4 إلا واحد من العرب» فكيف أتى بما عجز عنه كافة 
الأمم من العرب والعجم؟ ياوا يث لو إن كا صرت © 4 
[الطور: 24 فإن كانوا صادقين في زعمهم هذا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
قدرتهم على الإتيان بمثله» بقضية مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في 
البشرية والعربية» مع ما بهم من طول الممارسة للخطب والأشعار”" . 

ویرد الله عليهم بقوله تعالى آمرًا رسوله: فل إن افم ملا تملکوت لي ين أله 
تيتا الأحتاف: + أي إن كنت افتريت هذا القرآن عاجلني الله بعقوبته 
الشدايدة وات نتم لا تملكون لي منه شيئًا فكيف أفتريه وأنتم لا تقدرون على 
دفع عذاب الله عني؟ 

يع الس جاه ارلا عرفيقا فى اياك أخره هنها قله ا 

وور قول عا ب الأَاوبلٍ @ لكا نه بين © ث قتا ينه اليس @ 


ر س > 4 > 5 
فما م: ين حل عنْه حَجرِنَ (9) 46 [الحاقة: وكات OV‏ 


م روم ر ر 3 A7‏ مس كن سمه 24 

أيضًا قوله تعالى: ودا تنل عله ءانا بيت قال ألذرت لا برجو 
و 1 د سس عي حو وء ر ر صو >< e‏ ر“ رہ ر 

لاتا ا يِفْرْءَانٍ عبر هلدا أو بذله قل ما یکوت لے أن ايلم من تلقاى سى 


أي إنى أخاف أن عصيت ربى بالافتراء عليه بتبديل قرآنه أو الإتيان بقرآن 


غيره - عذاب يوم عظيه”"'. 
هذا وقد لفت الله تعالى أنظار المشركين الذين يدعون أن القرآن من 


(۱) (روح المعانى) (۲۷/ ۳۷). 
(۲) «أضواء البيان» .)۳۷١/۷(‏ 
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اختلاق الرسول عليه الصلاة والسلام - إلى أن الرسول 4 كان يعيش 
بينهم» وبين أظهرهم» ويعرفون صدقه وأمانته» فقال تعالى عنه عليه الصلاة 
ادل لكك وک ع ا اكلا ا ا 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره: (في هذه الآية حجة واضحة 
على الكفار لأن النبي بل لم يُبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرًا من 
الزمن» وقدر ذلك أربعون سنة» فعرفوا صدقه» وأمانته وعدلهء وأنه بعيد 
كل البعد من أن يكون كاذيًا على الله تعالى» وكانوا في الجاهلية يسمونه 
الآمين» وقد ألقمهم الله حجرًا بهذه الحجة في آية أخرى هي قوله تعالى : 
ام لر عرفا رسوطم فم لم كروت 09 46 [المؤنون: 15 . 

ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام» قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم 
الكفار» ورأس المشركين» ومع ذلك اعترف بالحق» والحق ما شهدت به 
الأعداءء فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله)”''. 

أيضًا من رد القرآن على المشركين في هذه الشبهة قوله تعالى: وما كن هذا 
فان أن بفَرَ من دوت ان وَلَكن صَسْرِينَ الى بی يديه وتَفْصِيلَ الك لا ريب فيه 
من رب لْعْليِينَ 3 4 [يونس: .[Y‏ 

فقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون مفترى 
من دون الله مكذوبًا به عليه وأنه لا شك في أنه من رب العالمين جل 
وعلاء وأشار إلى أن تصديقه للكتب السماوية المنزلة قبله وتصديقه للعقائد 


.)٤۷۹ /۲( «أضواء البيان»‎ )١( 
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والحلال والحرام» ونحو ذلك - مما لا شك فيه أنه من الله جل وعلا دليل 
على أنه غير مفترى» وأنه لا ريب في كونه من رب العالمين. 
وبين هذا أيضًا في آيات عديدة أخرى منها قوله تعالى: ملقد کات فى 


0 > > ب 1 € رن 7 6 ا 1 a‏ 26 2 52 م ام 
قصص عبر لول آلا لبت ما کن حَرِينًا ری وکن صصَدِيقَ الى بين 
ده سه وه م رو Sh arl‏ 3 - 5 
يديه وَنَفْصِيلَ ڪل سىء وهدى ورحمة لوو ومون (7) © زيرسف:١0.‏ وقوله 


ص < ےن ا 


تعالى : وباق أَنْرلته 05 ر [الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وهكذا فإننا نجد القرآن الكريم يقيم الأدلة العقلية الواضحة على أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام من عند نفسه» بل هو 
كلام الله تعالى» فهو فوق طاقة البشر جميعًا؛ ولذلك فقد تحداهم تعالى أن 
يأتوا بمثله فعجزواء وفي هذا أكبر دليل على أنه كلام الله تعالى. 
الشبهة السابعة: زعمهم أنه شاعر: 

زعموا أن النبي بي شاعر. وأن القرآن الكريم ليس إلا وليد طاقة شعرية. 

أنكر الله و عليهم ذلك فقال تعالى : ام قوی ار ارس بو ر 
لْمونِ © فل تربصو إن معَكم مرت الْمَتريِضِينَ © چ [لطور: ٣١ ١‏ . 

قال ابن كني 20 يه في تفسير الآية ما يلي: (أي أنهم قالوا ننتظر ونصبر 
عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. فرد الله عليهم : «#قْلُ تربصو 
َي سكم قن الْمُرَيِصِن» رلطرر: ٠١‏ أي انتظروا فإني منتظر معكم» 
وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 

قال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس ويا : إن قريشًا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي بيه قال قائل 


. )7177 /10/( «أضواء البيان»‎ )١( 
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منهم : احتبسوه في وَثاق» وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من 
كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما كان هو كأحدهم. 

فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم: لآم يعُولوَ اع نرب بو رب امون 
09 4 [الطور: .50 . 

ووا ا عليه أده اا في یات اخ مده اقول هال 
را هر بقول سَاعرٍ لیا ما مون © رلحاتة: .]4١‏ فالفرق واضح بين الشعر 
وبين القرآن العظيم» وأيضًا بقوله تعالى: وما عَلَمَََهُ عر وما بب له إن 
هر إل 0 وان مين € چە س: وى . 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تنفي عن رسول الله بيه هذه 
ال 


الشبهة الثامنة: رميهم للرسول 5 بالجنون. 
ذكر الله تعالى هذه الشبهة في القرآن الكريم في عدة آيات» منها قوله 


تعالى : موَمَانُوا يتأي الى نرد عمد لكر ك لمجو © ) راحجر::]. وقوله 
تعالى : «إوإن يكذ اَن كتروأ لفوت ابره لا معو ال يوون نم ج © 4 
اقم: ۰۱ وقوله تعالى : فول الین کفروا هل تلك عل ل بكم يدا مشر 


ل 2 2 > 00 رم مي 2 ب e‏ 79 زر“ ا ا ج رر 
کل مرق اکم لتى حلت جحديدٍ 69 افری على امہ كبا ام پو جِنَّه بل ألذين لا 
ا رن ن : ا 


وون با خرو ف الْعَدَانِ لصَلالٍ اليد © € مب ۷ ۸ . 
وق رال علي هذه الها وقى :الجر عن وة عليه الصا 
والسلام» ودعاهم إلى التفكر والتدبر في أمره بي وذلك كما في قوله 
تعالی : آَم یکرو ما يصَاحِيهم تن جك إن هو ل كير موده راأعراف: 01.6 . 
يقول الألوسي كا في تفسير الآية: (والجنة: مصدر بمعنى الجنون» 
والمراد بصاحبهم رسول الله بي والتعبير عنه بذلك لتأكيد النكير 


7-8 
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وتشديده؛ لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته بيه عن شائبة مما ذكرء 
والتعرض لنفي الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته 
له» لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من الجنة كيفما 
اتفق من غير أن يكون له أصل» أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» 
وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام شيء من الأول تعين الثاني)“. 
واو لذن انكس عه فقن المشر قن امن ر 
وما أثاروه من شبهات واهية لا أساس لها من الصحةء فإنه يتبين لنا مدى 
لضع قد م م ل ا ا SS‏ 
رسول الله 5ة ساحرء وتارة يقولون مجنون» وأخرى يقولون كاهن. . 
وهكذاء حتى إن التاريخ يروي لنا أنهم ل 
على رأي معين» وشبهة واحدة يرمون بها رسول الله كيا 

هذا وناهيك عن الروايات العديدة التي تب فين نا ا اف ال كين أن 
EEE a‏ 
كهانة ولكن الاصرار على الباطل هو الذي دفعهم إلى إنكار أمر رسول الله 
وقد بَينّ الله تعالى موقفهم من نبوة رسوله عليه الصلاة والسلام أبلغ بيان في 
الآيات التالية: 

قال تعالى 1 لدت نس لانهن الا سوم لا أو تكن 
لك جت من يل وُعِنَب فْسَيْرٌ الْأَنْهرَ ها تَنْجِيرا © أو سقط لاء كن 
ا E‏ ا تاق پاي ولَْكبِكَةِ سيد © او ين أذ 3 لك ينث من رف أو 
ET‏ ملا كن رز ون لقعا وق كن 


(۱) «(روح المعاني» (8/9؟١).‏ 
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کن إل م1 © 4 [الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳] . 

وبذلك يتضح تعنتهم وعنادهم وإصرارهم على الباطل الذي هم فيه رغم 
ما بذله رسول الله E‏ من النصح والارشاد لهم . 

وإزاء موقف قريش من رسول الله َيه ورميهم له بشتى أنواع التهم فإننا 
نجد القرآن الكريم يبين لرسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه هي الطريقة 
المكذبين ورموهم بأنواع التهم التي رمي بها رسول الله ية وما ذاك إلا 


صا 


لابه قلوبهم». يقول: تخالق ‏ وم اماتا رملنا کا كل مجاه آم وا 
صد 


رو 


وه 6 [المؤمنون: 44]. 

بین تعالى أن ما قاله مشركو قريش في رسول الله ئه سبق أن قاله 
المكذبون للرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. 

ومن ذلك ملا أن موسى 4 رماه قومه بالسحر كما قال تعالى: فن 
جام انا مبصِرة َالو هلدا محر ميِيتٌ 02 © رسل: .١‏ وكذلك اتهمه فرعون 
بالجنون كما أخبر تعالى عنه في قوله تعالى : مأل إن سکم الى یر اک 
ل © 4 [الشعراء: ۲۷] . 

وكذلك نوح 4 رماه قومه بالجنون كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا: 

وكذلك هود #4 رمي بالجنون أيضّاء قال تعالى على لسان قومه: إن 
قول إل أعترَبدك بع َالهَتِنًا شوو زهرد: .م . 

وهكذا تشابهت أقوال أهل الباطل والضلال كما تشابهت قلوبهم. 

وليس أمام الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا الصبر على أذاهم» وتحمل 
ذلك في سبيل الله» وعدم التأثر بما يقولون» والثبات على ما أوحى الله به 
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يقول تعالى مخاطبًا رسوله عليه الصلاة والسلام : فصي إِنَّ وَعَدَ أَلَهِ 


ع 
دك يساما 4 کے ام مخ يم کے کی اک عسي ب کک 
حق فما نرينّك بعض الذى نيدم أو نتوفيئك وإليَنا رجعون 0 46 رغافر: ۷۷] . 


ف ل فيه صد 


وقال تعالى : «اصضير إِنَّ وعد آله حف ولا يستخفك أل لا يقرت »* 
[الروم: .]16١‏ 

وقال تعالى : صب لر رك ولا تک كلب الوت د ادى هو مكطوم 4 
[القلم: ]٤۸‏ . 

فأمر تعالى رسوله 5ة بالصبر على ما يقولون فإن الله تعالى مطلع على 
جميع ما يفعلونه» وما يتلفظون به من أكاذيب» وستكون العاقبة له ولمن 
اه مك ١‏ المسلمي” : 


a 
As 
a 
As 
a 
As 
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الفصل الثاني شبهات أهل الكتاب 
والمستشرقين حول نبوته + والرد عليها 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه» ومن سار 
على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

اما بعد: 

فإن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر ليس وليد اليوم ولا الأمس 
القريب» ولكنه قديم يمتد بجذوره إلى الماضي السحيق» إلى حين أقسم 
إبليس - عليه لعنة الله تعالى - على إغواء بني ادم وإضلالهم وتعبيدهم له 
من دون الله تعالى» فانقسمت البشرية إلى فريقين متعاديين: أولياء 
الرحمن» وأولياء الشيطان» واستمرت المعركة بينهما إلى يومنا هذاء 
وهر إلى أن رت الله الا رض ومن عليها:. 

وتجلى ذلك بوضوح في موقف الفريقين من دعوات الأنبياء والرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - ففي حين آمن حزب الله» كفر أعداؤه» وحاربوا 
رسله - عليهم السلام - وحاولوا جهدهم القضاء عليهم» #وَيأى أله إل أن 
بكم ورم ولو كر الكفروت» رارة: ]٣۲‏ . 

ونبينا محمد 4 لم يكن بدعا من الرسل» فقد أصابه ما أصاب إخوانه 
الآنبياء والمرسلين من قبله من الأذى» وفاقهم في ذلك» ولا غرو في ذلك 
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فقد كانت رسالته َيه للعالم أجمع لإخراجهم من الظلمات إلى النور» وقد 
تصدى لدعوته َي المشر كون من قومهء واليهود» والنصارى. 

قال تعالى: كلك جعلتا جملا لڪ ي دوا من المجرمين وکو م رتت هادا 
ونورا (()) 6 رالفرقان: ١م]‏ . 

وقال تعالى: ودرك جَعَلْنَا لکل بي عَدُوَا سَيَطينَ آلإ وَالْجِنَ جى 
بَعَصَهُمٌ إل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقَوَلٍ ورا [الأنعام: ]٠١١‏ . 

فمنذ أن صدع - عليه الصلاة والسلام - لأمر ربه في تبليغ الدعوة كدَّبه 
قومه» ولم يتركوا سبيلًا إلى إيذائه والنيل منه ية إلا سلكوه» رغم علمهم 
بصدقه فيما يبلّغ عن ربه» ولكن التعصب الأعمى للباطل الذي كانوا عليه 
هو الذي ان اتباع الحق والانقياد له. يقول الله تعالى: ّم ا 
کون و ول ا ایت اللہ یح دونه [الأنعام: ]٣٣‏ . 

وتبع المشركين في تكذيبهم بدعوة الرسول 4 اليهود والنصارى» 
فأنكروا نبوته بء وأثاروا الشبهات حولهاء ولكن الله تعالى - نصر رسوله 
كيا وأظهر دينه» ومكن له في الأرض» وقد توارث أعداء الدين الحقد 
على الإسلام ونبيّهِ ءي فوُهوا سهامهم إلى شخصه الكريم» وانكبوا على 
دراسة سيرته العطرة لمحاولة تشويهها - بأبشع الألقاب والتهم لتنفير الناس 

وقد تكفل الله كك بالرد عليهم في قرآن يتلى إلى يوم الدين. 

ولم يزل الحاقدون على الإسلام يثيرون هذه الشبهات ويجددونها على مر 
العصور والدهورء وعلى الرغم من اختلافهم في الأزمنة والأمكنة إلا أنه قد 
تشابهت مزاعمهم وشبهاتهم الواهية» وما ذاك في الحقيقة إلا لتشابه قلوبهم 
في الكفر والطغيان. 
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ا کل قال الک من لهم مش وله فت فور [البقرة: ]١١۸‏ . 

والملاحظ أن الهجوم على الإسلام ونبيه َيه يشتد كلما عاد المسلمون 
إلى دينهم وتمسّكوا به» وما ذاك إلا لخوف أعدائه منه. 

وتاريخ الإسلام حافل بألوان شتى من الهجوم على كل ما يتعلق 
بالإسلام» وبخاصة رسوله وكْةِ. وبذلك يتضح لنا مدى الحقد الذي في 
صدورهم نحوه ية . 

وعندما فشل الصليبيون وأعداء الإسلام في القضاء على الإسلام بحد 
السيف. جتدوا فريقًا من أبنائهم لإثارة الشبهات حول رسول الله بيا 
وأقاموا الدراسات للمفتريات والأكاذيب المطلية بطلاء العلم» والمموّهة 
ريق البح عن التحقيقة »وأبوا أن يسرفوا رة تجا محمد كله: 

يقول محمد أسد مصوّرًا فكر المستشرقين: (أمَا تحامل المستشرقين على 
الإسلام فغريزة موروثة» وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات التي خلّفتها 
الحروب الصليبية بكل ما لها من ذيول في غقول الأوزوبيين: الأولين)”'*. 

ولقد قام أساس الاستشراق على فرية أن محمدًا 5 استقى تعاليم دينه من 
اليهوذ والنصازى» وأنه ليس نبا موخ إليه .من الله تعالئ : 

يفول جولد تسيهر: (فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجًا منتخبًا من معارف 
وآراء دينية عرفهاء أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية 
وغيرها التي تأثّر بها تأثرًا عميعًا)”" . 

فالشبهات التي أثارها المستشرقون من أعداء الدين والملة حول نبوة الرسول عله 
تتجلى في أمرين اثنين هما: 


.)1١ »5١ص( «الإاسلام على مفترق الطرق»‎ )١( 
.)٦ 290 «العقيدة والشريعة») (ص‎ )۲( 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أنه أخذ من اليهود والنصارى . 

اد وا ليد لتر ةاون تقو للق درن عاق اا ليا 

وإزاء انخاولات المتكررة التي قامت في دول الغرب للنيل من نبينا بي عن طريق 
السخرية والاستهزاء» رأيت أن الواجب الديني وحب الرسول بي يحتمان 
على أن أسخَّر قلمي للذود عن جنابه ية والدفاع عن حرماته» والرد على 
العدوان على ثوابت ديننا الحنيف» وأن يكون لي هذا الشرف العظيم الذي 
أرجو أن ينفعني الله تعالى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


شبهة اليهود: إنكار النسخ: 

أنكر اليهود نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وادعوا أن الشريعة 
لا تكون إلا واحدة وهي ابتدأت بموسى #4 وتمت به» فلم تكن قبله شريعة 
إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 

ولم يجيزوا النسخ أصلا. قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصلا لأن النسخ 
في الأوامر بداء» ولا يجوز البداء على الله" . 

النسخ في اللغة: الإزالة . 

وفي الاصطلاح هو: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر 
على وجه لولاه لاستمر الحكم المسوخ. 

واليهود في الدسخ على قسمين: 


.)5١١/١1( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
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قسم أبطل النسخ» ولم يجعلوه ممكنًا. 

والقسم الثاني أجازوه إلا أنهم قالوا لم يقع'. 

فاليهود أنكروا نبوة رسول الله لا لأنهم أنكروا النسخ مطلقا لوجهين: 

أحدهما: إن لم يكن لمصلحة فعبث» وإن كان لمصلحة لم يعلمها عند 
شرعية الحكم المنسوخ فجهل» وإن كان لمصلحة علمها وأهملها أولا ثم 
راعاها فبداء. 

ثانيهما: أن الحكم إِمّا: مؤقتء مثل: (صم غدًا) فنفيه بعد ذلك لا يكون 
نسحّاء وإمّا مؤبدء مثل: (صم أبدًا) فنسخه تناقض بمنزلة قولك: (الصوم 
واجب أبدَاء ولیس بواجب) وإمّا مرسل لا توقيت فيه ولا تأبيد وحينئظٍ فإما 
أن يعلم الله تعالى استمراره أبدًا فلا يرتفع للزوم الجهل» أو إلى غاية ما فلا 
رفع بعدها ولا نسخ . 

الجواب عن هذين الوجهين العقليين: 

آر رة شيخ الام ابن ية كانه على هذه القبهة قر (وإن دزا 
حجةً عقليّة فهمت أيضًا مما في القرآن بردّها إليه» مثل: إنكارهم للنسخ 
بالعقل» حتى قالوا: لا ينسخ ما حرمه» ولا ينهى عمًا أمر به. 

فقال تعالى : سول آستھاء ين ديس ما ولم عن کم ى كوا عا 
البقرة: 014 فقال سبحانه: فل بل الْمَتْرِقُ وَاَلْمَعْربٌ دی من یسا إلى طط 
مُسْتَقِيمٍ 6 [البقرة: ]٠٤١‏ . 

فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» ومن كون الأمر 
الثاني قد يكون أصلح وآنفع» فقوله: دی من ياء إل ص مُسْتَقِيرٍ * 
[البقرة: ٠۲‏ بيان للأصلح الأنفع» وقوله: ومن يِمَاهُ4 رد الأمر إلى المشيئة . 


.)۱۸۰ /۱( «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم‎ )١( 
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وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المكلفين حيث قالوا: (التكليف إما 

تابع لمحض المشيئة كما يقوله قوم» أو تابع للمصلحة كما يقوله قوم» 
0 1 07( 

وعلى التقديرين فهو جائز)”''. 

أما عن الوجه الثانى الذي ذكروه فى إبطال النسخ فيجاب عنه: إنه مرسل 
(أي: الحكم الذي أمر به الله) عن توقيت الوجوب مثلا وتأبيده» والمعلوم 
عند الله استمرار الوجوب إلى غاية هى وقت نسخه ورفعه» ولا تناقض فى 
ذلك» سواء كان الواجب مؤقنًا أو مؤبدّاء بمنزلة قولك: صوم الغد أو الأبد 
واجب حيئًا دون حين. وإنما التناقض في رفع الوجوب بعد تأبيده. 

هذا وإلى جانب الأدلة العقلية سك بعضهم بأدلة نقلية على وجهين, هما: 

الأول: قالوا: إِنّه تواتر النص عن موسى 4# على تأبيد شريعته مثل 
فول ا( تسوا ال د0 (ؤهله ف وة ما داس الشمتاواك 
والأرض). 

الثاني: قالوا: إِمّا أن يكون موسى #4 قد صرح بدوام شريعته فتدوم أو 
بانقطاعها فيلزم تواتره لكونه من الأمور العظام التي تتوافر الدواعي على 
نقلهاء ولم تتواتر أو سكت عن الدوام والانقطاع فيلزم أن لا يتكرر ولا يتقرر 
إلى أوان النسخ وقد تقرر. 
الجواب عن الوجهين: 

أما عن نسبتهم الأقوال السابقة إلى موسى 4 فهذا افتراء على موسى 
عليه الصلاة والسلام» ودعوى تواتره مكابرة» ولو صح لما ظهرت 
المعجزات على ید عيسى أو محمد لا » ولأظهروه ف زمانهما احتجاحًا 


.)١١7 21١١7 /5( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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عليهماء ولو أظهروه لاشتهر لتوافر الدواعي» على أنه كثيرًا ما يعبر بالتأبيد 
والدوام عن طول الزمان. 

ويرد عليهم ابن تيمية ك4 ويقول لهم: (في أي كتاب هذا؟ أحضروه - وقد 
غلمنا أن هذا لین في كتبهع 0 ونم هو مفتوئ .مكذون)27, 

أما عن زعمهم أن موسى لو صرح بانقطاع شريعته لتواتر ذلك» فيرد 
عليهم بأنه قد صرح بانقطاعهاء ولم يتواتر لعدم توافر الدواعي» ولقلة 
الناقلين في بعض الطبقات إذ لم يَبْقَ من اليهود في زمان (بختنصر) إلا أقل 
القليل. 

ويتبين لنا أن النسخ ليس مستحيلا على الله فالله تعالى يشرع الحكم وهو 
عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ 
ذلك الحكم» ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحةء فإذا جاء ذلك 
الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم 
الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة. 

وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ› وتمحضها 
في الناسخ بقوله هنا : واه أَعَلم يما برل [لسل: ١.مء‏ وقوله: 36 
َير يَنهَآ أو مله أل ملم أن اله ل کل كد رمه البقرة: 005 وقوله : 
اقرف مک تدى © إل ما سا آله نم يتل لر رما نى جه الأعلى: »۷ فقوله : 
م بع لر وما نف بعد قوله: إلا ما سا أل يدل على أنه أعلم بما 
ينزل» فهو عالم بمصلحة الإنسان» ومصلحة تبديل الجديد من الأول 
ا 


.)١١7 /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)3537-85٠ /۳( انظر: «أضواء البيان»‎ )۲( 
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هذا وقد ألزمهم ابن حزم" بأمور من شريعتهم يقرون بها وهي في الواقع النسخ 
الذي يبطلونه» وهذه الأمور هي: 

-١‏ أن جميعهم يقرون بأن شريعة يعقوب 44# كانت غير شريعة موسى 
نللإذء وأن يعقوب تزوج (ليا)» (وراحيل) ابنتي (لابان) وجمعهما في 
عصمته معّاء وهذا حرام في شريعة موسى 222 . 

؟- يقولون: إن موسى 44# كانت عمة أبيه أخت جده وهي (يوحانذا) 
بنت (لاوى) وهذا في شريعة موسى حرام. ولا فرق في القول بين شيء 
أحله الله ثم حرمه» وبين شيء حرمه الله ثم أحله. 

۳- في توراتهم أن الله تعالى افترض عليهم بالوحي إلى موسى جل ألا 
يتركوا من الأمم السبعة الذين كانوا سكانًا في فلسطين والأردن أحدًا أصلًا 
إلا قتلوه» ثم إنه لما اختدعتهم الأمة التي يقال لها: (عباوون) - وهي إحدى 
تلك الأمم التي افترض عليهم قتلهم واستئصالهم - تحيلوا عليهم وأظهروا 
لهم أنهم أتوا من بلاد بعيدة حتى عاهدوهم» فلما عرفوا بعد ذلك أنّهُم من 
السكان في الأرض التي أمروا بقتل أهلها؛ حرم الله كك عليهم قتلهم على 
لسان (يوشع) النبي فأبقوهم ينقلون الماء والحطب إلى مكان التقديس . 

وهذا هو النسخ الذي أنكروه. 

- إن في مقرراتهم (البداء) الذي هو أشد من النسخ» وذلك أن فيها أن 
الله تعالى قال لموسى :يه : (سأهلك هذه الأمة وأقدمك على أمة أخرى 
عظيمة)» فلم يزل موسى يرغب إلى الله تعالى في أن لا يفعل ذلك حتى 
)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد» عالم الأندلس في عصره» 


أشهر مصنفاته الفصل في الملل والأهواء والنحل» توفي عام (505ه) انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (555/5). 
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أجابه» وأمسك عنهم» وهذا هو البداء بعينه والكذب المنفيان عن الله 
تعالى ؛ لأنه ذكر أن الله تعالى أخبر أنه سيهلكهم ويقدمه على غيرهم» ثم لم 
يفعل فهذا هو الكذب بعينه - تعالى الله عنه -. 

-٥‏ في سفر (إشييًا) أن الله تعالى سيرتب في آخر الزمان من الفرس 
خدامًا لبيته» وهذا هو النسخ بعينه لآن التوراة موجبة أن لا يخدم في البيت 
المقدس أحد غير (بني لاوى) بن يعقوب» فهذا نسخ لما في التوراة على 
كل حال. 

أما عن الطائفة الأخرى التي أجازت النسخ إلا أنها أخبرت أنه لم يكن» فقد رد 
عليهم ابن حزم يته ما ملخصه: نهم قد علموا صحة نبوة موسى 4 لظهور 
المعجزات والبراهين على صحة نبوته» فلا فرق إذن بين موسى #4 وبين 
من أتى بمعجزات أخرى» فإذا كانت إحالة الطبائع موجبة تصديق من 
ظهرت عليه » فوجوب تصديق عيسى ومحمد َي واجب وجويًا مستويّاء ولا 
فرق بين شيء منه بالضرورة""' . 

وبهذه الأدلة السابقة رد علماء الإسلام على اليهود إبطالهم النسخ» وأثبتوا 
جوازه» وأنه لا يلزم منه شيء مما قالوا وادعوا. 

وما لا شك فيه أن الذي دفع اليهود إلى هذه الشبهة هو الحسد الذي أعماهم 
عن قَبول الحق والانقياد له» وإلا فهم يعلمون أن محمدًا َي هو رسول الله حقًا كما 
قال تعالى عنهم : اَی تيه الكتب يرك كنا بغر أنه َل رين 
مهم کون لحن وه يَعْلَمُونَ © * [البقرة: 08145 وقال تعالى عنهم : وما 
جام کت من عند الہ مُصَدَقٌ لَمَا مهم اوا من كل تخوت على ليبن مروا 


ده شد ر رر بره ء بوه : <> ري د رص و ۶ے 
فنا جَآءَهْم ما عَرَهُواْ دروأ بد فَلَعَنَهُ أله عى الكفريت © © رار 5م . 


.)187-1١1/4/1( انظر: «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 
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ANS 
6 المبحث الثانى شبهة النصارى والرد عليها‎ J 
N 7 


من الشبه التي أثارها النصارى ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كه حيث 
ين أنهم ينكرون نبوة رسول الله ي ويقولون: إنه لا حاجة بالناس إلى 
شريعة الإسلام لأن الشرائع شريعتان» شريعة العدل وقد جاءت بها التوراة» 
وشريعة الفضل وقد جاء بها الإنجيل . 

هذا وقد رد شيخ الإسلام'“ على شبهتهم هذه بعدة ردود سنقتصر على ذكر 
اهمها وهي: 

أولا: أن الشرائع ثلاث: شريعة عدل فقط» وشريعة فضل فقطء وشريعة 
تجمع العدل والفضل» فتوجب العدل وتندب إلى الفضل» وهذه أكمل 
عدم إنكار أن يكون كل من موسى وعيسى يَيِكدِ قد أوجبا العدل وندبا إلى 
الفضل . 

ثم ضرب ابن تيمية كه أمثلة عديدة في جمع شريعة القرآن للعدل والفضل 
كقوله تعالى : مون كارت 5 ا E‏ ل مسرم چ [البقرة: ]۲۸٠‏ فهذا عدل 
ومن خرج عنه استحق العقوبة» ثم قال تعالى : «إوان تصدقوا حير كم إن 
21 موت که [البقرة: ]۲۸٠‏ فهذا فضل مستحب مندوب إليه» من فعله أثابه 
الله ورفع درجته» ومن تركه لم يعاقبه. 

وقال تعالی : وون عاق فَعَاقِبوَا بِمِثْلٍ ما عو به 4 [النحل: »]١١١‏ فهذا 


م اس 


رش << 7 وس ووا 


عدل ثم قال: وين صبرتم لهو حار صر که [الفحل: ]٠۲٠١‏ فهذا فضل . 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» .(YoA-T1۸A/)‏ 
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لإقاك الى SRE‏ انيه ناما الك ]در انان معو 
معمولا بها ولم يكن الأمر كذلك» بل كان قد درس كثير من معالمهاء 
وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلاقًا عظيمّاء كما قال تعالى : 
وریت ارت 16 إكا تسر كذ سكو كما عا نكا سےا 
لين A E a‏ 
وا بصتعوت 099 6 [الائدة: 014 . 

والوقت الذي بُعث فيه محمد بيه لم يكن قد بقي أحد مظهرًا لما بعث 
الله به الرسل قبله» فبعثه الله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل 
أحوج ما كان الناس إلى رسول» كما في «صحيح مسلم» عن عياض بن 
حمار قال: قال رسول الله بي : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» . 

فبعث الله تبارك وتعالى محمدًا ية بالكتاب الذي أنزله عليه مصدقًا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمئًا عليه» فميّز به الحق من الباطل» والهدى من 
الضلال. 

قال تعالى : قد ةكم يت اله نور و ڪب ميث © يَقَدِى به 
لكر CN IE E‏ عرقي كالسا 
بِإِذْنِ4ِء وَيمُدِيِهِمٌَ إل عط O‏ © أقن كم الررت تالا إن أله هو 


٠ r 


لْمَسِيحٌ أبْنُ يم قل هَمَن ملف من آله سینا إت اراد أن بهلت 
مل م صم 5 و 8 مح 2 اس س ا ر د 3 0 

ليح أت مریم واكم و ف الَْرسٍ بيصا وله للف الكموات 

0292922 5 8 

لى قوله: #يتأهل 


رض 
106 م r Ar‏ 2 عن عرصي 2 هه 0-7 
وَالْأَرْضِ وَ ا تا َو ق ما سا 0 عل کل ىو فر 
آلكتب مذ ع رثول ب لكر عل َو ن أ 


سر عا > سم صد >. وو مه او 


نذير فقد جاء دشر ودر وله ع ک شىء 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


ثالا: أن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب عليها 
اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذاء كما قال تعالى: 
وكدلك جعلتکه أ وسطا أنكوروا دا صََ الاس که [البقرة: ]١ ٤۳‏ . 

تسكزائله EE E DN ES‏ 
لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف» بل يشتدون على أعداء 
الله» ويلينون لأولياء الله» ففي شريعته 4 من اللين والعفو والصفح 
ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل» وفيها من الشدة والجهادء وإقامة 
الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في التوراة» وهذا هو غاية 
الكمال. 

رابعًا: أن يقال لأهل الكتاب خصوصًا فيقال لليهود: أنتم أذل الآمم» فلو 
قُدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو مغلوب مقهور في جميع 
ااه قا و .تن أن ا ونيو لذ ی ای ت 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى يصير دين الله الذي بعث به 
رسله وأنزل به كتبه منصورًا ظاهرًا بالحجة والبيان والسيف؟ 

ويقال للنصارى: أنتم لم تخلّصوا دين الله الذي بعث به رسله من دين 
المشركين والمعطلين» بل أخذتم من أصول المشركين المعطلين من 
الفلاسفة ما أدخلتموه في دينكم» وليس لكم على أكثر الكفار لا حجة علمية 
ولا يد قهرية» بل للكفار في قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم 
به من أضعف الأمم حجة» وأبعدها عن العلم والبيان» وأعجزها عن إقامة 
الحجة والبرهان» ففيكم من ضعف سلطان الحجة وضعف سلطان النصرة 
ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله 


وأنزل به كتبه. 
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خامسًا: أنهم يزعمون أن شريعة الإنجيل ألزمت الناس بترك حقوقهم» 
بين الناس» بل الحكم عندهم حكمان: حكم الكنيسة: وليس فيه إنصاف 
المظلوم من الظالم . 

والثاني: حكم الملوك» وليس هو شرعًا منزلاء بل هو بحسب آراء 
والأموةال وتهو :ذلك وذلك. أن الذماء والأموال وان كان سب 
للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمهء فالحاكم هو الذي يحكم بين الناس متى 
حكم على المظلوم بترك حقه كان حاكمًا بالظلم لا بالعدل. فلا بد من شرع 
يتضمن الحكم بالعدل» ولابد - مع ذلك - من ندب الناس إلى العفو 
والأخذ بالفضل» وهذه شريعة الإسلام كما في قوله تعالى: «#والجروحَ 


8 00 ي 20 سك و م 
فاص فمن a‏ ہو فهو ڪهاره م #6 [الائدة: 46]. . إلى غير ذلك من 
الات الك 


وقال أنس : ما رفع للنبي ييه أمر شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو» 
فكان يأمر بالعفوء ولا يُلزْم الناس به. 

وهكذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية ده قد رد عليهم ردا حاسمًا مقنعًا 
وبين مدى الحاجة الماسة إلى شريعة الإسلام» ومدى النفع العظيم الذي 
عاد على البشرية جمعاء من رسالة رسول الله 45 ففي القرآن الكريم من 
العلوم النافعة» والهدى والحق ما ليس في كل من الكتابين الذين يزعمون 
أله لا حاجة للناس بعدهما إلى أيّ كتاب سماوي آخر مع علم الجميع بأن 
التوراة والإنجيل قد بدلتاء وحرفتا عما أنزلهما الله تعالى فكانت الحاجة 
ماسة إلى دين سماوي ينسخ الأديان السابقة جميعها ويجمع الناس كلهم 
تحت رايته فكان هذا الدين هو دين الإسلام. 
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الشبهة الأولى: دعوى الأخذ من التوراة والإنجيل: 

في صدد إنكار المستشرقين لنبوة رسول الله َيه فإنهم يزعمون أن القرآن 
الكريم إنما هو من تأليف محمد بي وآنه استقى تعاليمه من الكتاب المقدس 
لدئ اليهود والتصارئ ؛ 

ويستدلون على ذلك بوجود تشابه بين القرآن الكريم والكتب المقدسة في 
بعض الأمور. 

وتدعيمًا لرأيهم هذا فإنهم جعلوا لرسول الله كَل معلمين ادعوا أنه استقى علومه 
منهم وتعلم على أيديهم حتى أتى بهذا القرآنء وهؤلاء المعلمون هم: 

أولا: دعرى الأخذ من بحيرى الراهب. 

يزعم المستشرقون أن محمدًا ية لقي بحيرى الراهب في مدينة بصرى 
الشام وقالوا: إنه كان نسطوريًا من أتباع آريوس في التوحيد وينكر ألوهية 
المسيح» وعقيدة التثليث» وأن محمدًا لا بد أن يكون علم منه عقيدته» بل 
تمادى بعض الرهبان وزعموا أن بحيرى هذا كان معلمًا لمحمد ومصاحبًا له 
بعد رسالته» وأنّ محمدًا ما حرم الخمر إلا لأنه قتل أستاذه بحيرى وهو 
ا 

وبالرجوع إلى كتب السيرة فإننا نجدها تذكر أن رسول الله جي ما رحل إلى 
الشام قبل بعنشه َي إلا مرتين: الأولى: كانت مع عمه أبي طالب. والثانية: كانت في 


)١(‏ انظر: «الوحى المحمدي» لمحمد رشيد رضا (ص95). وانظر أيضًا: «سيرة 


الرسول في تصورات الغريبين». 
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تجارة لخديجة را . 

وتفصيل ذلك ما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق قال: «إن أبا طالب خرج في 
ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله 
يا فرق له» وقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدًا. 

فخرج به معه فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام» وبها راهب يقال 
له (بحيرى) في صومعة له» وكان إليه علم أهل النصرانية» ولم يزل في تلك 
الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيهاء يتوارثونه كابرًا 
عن كابرء فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى» وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل 
ذلك» فلا يكلمهم ولا يعرض لهم» حتى كان ذلك العام» فلما نزلوا به قريبًا 
من صو معته صنع لهم طعامًا كثيرا» وذلك عن شيء أ في صو معته» 
يزعمون أنه رى رسول الله ي وهو في صومعته في الركب حين أقبلواء 
وغمامة تظله من بين القوم. 

قال : ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة حين 
أظلت الشجرة» وتهصّرت أغصان الشجرة على رسول الله بيه حتى استظل 

فلما رأى ذلك بحيرى نزل من صومعته» وقد أمر بذلك الطعام فصنع› 
ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش» فأنا أحب 
أن تحضروا كلكم صغير كم وكبير كم وعبدكم وحرّكم. 

فقال له رجل منهم: والله يا بحيرى إن لك لشأنًا اليوم» ما كنت تصنع 
هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرًا فما شأنك اليوم؟! قال له بحيرى: صدقت قد 
كان ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعامًا 
فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله َيه من بين القوم - 
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لحداثة سنه - في رحال القوم تحت الشجرة. 

فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده» فقال: يا 
معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي . 

قالوا له: يا بحيرى ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو 
أحدث القوم سنا فتخلف في رحالهم. فقال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا 
الطعام معكم . 

قال : فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا!! ثم قام إليه 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 

فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظًا شديدًاء وينظر إلى أشياء من جسده قد 
كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام 
إليه بحيرى فقال: يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما 
أسألك عنه!! وإنما قال له بحيرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا 
أن رسول الله َيه قال : لا تسألني باللات والعزى شيئًا فوالله ما أبغضت 
شيئًا قط بغضهما!! فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه! ! 
فقال له: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته 
وأمورهء فجعل رسول الله ية يخبره» فيوافق ذلك ما عند بحيرى من 
صفته» ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته 
التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
ابني. قال له بحيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
حيًا. قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. 
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قال: صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود؛ فوالله لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبِعْنّه شرًّا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 
فأسرع به إلى بلاده! !0" . 

ومن هذه الرواية التاريخية التي تذكر قصة لقاء بحيرى الراهب برسول الله بيا 
يتبين لنا بطلان أستاذية الراهب بحيرى لرسول الله بل من عدة أوجه. هى: 

اولاء أذ لفك الرسبوال BE‏ كان لق فصي ان كان عدر 
النبي ية - كما تذكر الروايات - اثني عشر عامًا" . ثم إن النبي 6 لم 
يكن وحيدًا فى هذا اللقاء بل تم اللقاء في حضرة رجال القافلة» فكان معه 
PEE‏ وموهيه ابو طالسهه وشاهد فى المرة الثانية وهو 
ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول َة بتجارتها. 
فذكر لعمه أن سيكون لهذا الغلام شأن» ثم حذره عليه من اليهود» وقد رجع 
به عمة خو فا غلية: 

ثم إننا نقول: لو كان الرسول ب قد تلقى فعلا من (بحيرى) شيئًا أو تعلم 
منه أمرًّا من الأمور» لكان هذا سببًا لفرح قومه وهم الحريصون على تكذيبه 
حيث سينسبون ما قاله إلى (بحيرى) فيتخذون من هذه التهمة مطعئًا فى 
نبوته» ولكنهم لم يفعلوا فثبت أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة أبدًا. 

ثانيًا: أنه من المستحيل أن يقف هذا الراهب موقف المعلم لمحمد بيا 
لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته» وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة ثم 
مبب تسه أسَعاذًا الضاجها الذى شياحل.عن الله 


.)١517/1١( «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
. ۷ 21517/1١( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )۲( 
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ثم إن فترة اللقاء كانت قصيرة جدًا لا يمكن أن يتم فيها التعليم ولا يمكن 
أن يأتي رسول الله ية بالقرآن الكريم الذي يحوي كل هذه العلوم نتيجة 
هذا اللقاء العابر» إضافة إلى أن الرسول ب كان مشتغلا عن التعليم 
بالتجارة » .وكان أمنًا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ؛ 

ثالثا: أن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه (بحيرى) تأبى أن تكون مصدرًا 
للقرآن وهديه» وخصوصًا بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيير 
وتحريف» ففاقد الشيء لا يعطيه» إضافة إلى أن القرآن قد تصدى لتصحيح 
عقائد أهل الكتاب وتقويمها. 

رابعًا: لو كان (بحيرى) هو مصدر القرآن الكريم لكان هو الأَؤْلى بهذا 
الشأن العظيم من محمد كَل ولادعى لنفسه النبوة بدل أن يُؤثر بها غيره” . 

ثانيا: دعوى الأخذ من ورقة بن نوفل: 

زعم بعض المستشرقين أن رسول الله ي قد تتلمذ على يدي ورقة بن نوفل» 
وأخذ علومه عنه". 

وبالرجوع إلى كتب السيرة لمعرفة خبر (ورقة) نجد أنه قد جاء في سيرة ابن هشام 
أن خديجة را حين جاءها رسول الله ي خائقًا حين نزل عليه الوحي أول 
مرة - انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وهو ابن 
عمها فأخبرته بما أخبرها به رسول الله 4 آنه رأى وسمع» فقال ورقة بن 
نوفل: (قدوس قدوس» والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة 
لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الآمة 
فقولي له فليثبت)» فرجعّث خديجة إلى رسول الله ية فأخبرته بقول ورقة 


.)٤١۳-٤۲۱ /۲( انظر: «مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )١( 
انظر: «الوحي المحمدي» (ص45).‎ )۲( 
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ابن نوفل» فلما قضى رسول الله 85ة جواره» وانصرف صنع كما كان 
يصنع» بدأ بالكعبة فطاف بهاء فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة 
فقال: يا بن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله َيه فقال له 
ورقة: والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة» وقد جاءك الناموس الأكبر 
الذئ جام اوسن ولتكذَيئه» وده و لر جه ولثتاتلقة» ون آنا 
أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم أدنى رأسه منه فَقَبّل يافوخه. 
ثم انصرف رسول الله ية إلى منزله'"" . 

ومن هذه الرواية يتضح لنا أن الرسول بي لم يتصل بورقة قبل أن يأتيه 
الوحي بل بعد أن جاءه الوحي . 

وهذه الحادثة مذكورة أيضًا في صحيح البخاري» وكانت السيدة خديجة 
وبا هي التي ذهبت برسول الله بي إليه للاستفسار والاطمئنان» ولما أخبره 
رسول الله ية بخبره بشّره ورقة بأنه سيكون نبي هذه الأمة» وأنَّ ما جاءه هو 
الناموس الأكبر الذي جاء موسى» فكان موقف ورقة من رسول الله يلل 
موقف المصدق والمؤمن بنبوته يه ونه كان يتمنى أن يعيش حتى يكون 
تابعًا لمحمد ي ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة. 

ثم إن الروايات”'' تبين أن ورقة لم يعش طويلًا بعد هذا اللقاء برسول الله 
يِه فلو كان هو مصدر ما جاء به رسول الله كي من العلوم فكيف كان يأتي 
رسول الله كةٍ بالعلوم بعد موته؟! 


.)۲۲۲ /۱( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. 20 /١( انظر : صحيح البخاري » باب كيف كان بدء الوحي‎ (۲) 
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إن هذه الشبهة باطلة ولا أساس لها من الصحة, بل لا تعدو اتهامات المستشرقين 
أن تكون لغرًا باطلا(". 

ثالنًا: دعوى الأخذ عن اليهود والنصارى المنتشرين في الجزيرة العربية: 

كما يدعي هؤلاء المستشرقون أن الرسول بيه قد تتلمذ على أيدي اليهود 
والتصاوئ الذين: کارا مرن فى خزيرة العوضية: 

فزعم (درمنغام) أنه كان بمكة أناس من اليهود والنصارى» ولكنهم كانوا 
عبيدًا وخدمّاء وكان رؤساء قريش لا يسمحون لهم أن يسكنوا في مكة 
حرمهم المقدس الخاص بوثنيتهم وأصنامهم» بل كان هؤلاء يسكنون في 
أطراف مكة» وكانوا يتحدثون بقصص عن دينهم ما اتصل إلى مسامع رؤساء 
قريش وعظمائهمء أو ما كانوا يحفلون بها لسماع أمثالها في رحلاتهم 
الك 

ولا شك أن هذه الشبهة واهية يكذبها التاريخ» فإن رسول الله بل لم 
يبت عنه أنه التقى بأحد من اليهود والنصارى قبل البعثة إلا بحيرى الراهب» 
واقندضسيق ا الرد غل هلو الشبهة:. 

وسَتَرْةَ الآن بشيء من التفصيل على دعوى الأخذ من اليهودية والنصرانية» وأن 
القرآن الكريم ليس إلا نسخة عنهما. 
بطلان ادعاء أن القرآن نسخة عن التوراة والإنجيل. 

أولاً: موقف القرآن الكريم من الكتب السماوية السابقة. 

يقول الله ك في محكم آياته : وارلا لَك الكتب الح مَصَيْهًا ا 
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.)5758 /۲( انظر: «مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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إن موقف القرآن بالنسبة للكتب السماوية الأخرى بيان للدين كما أراده 
الله كك ثم الحكم على ما في الكتب السماوية المبدّلة - والتي أصابها 
الكثير من التحريف والتغيير - بالصحة أو الفساد. 

فالمراد بالكتاب الأول القرآن الكريمء فاللام فيه للعهد» والمراد 
بالكتاب الثانى جنس الكتبء. فالتعريف فيه للجنس أو للعهد» ويكون المراد 

«ومهيمًا» أي : رقيبًا على سائر الكتب يشهد لها بالصحة والثبات”'', 
فالصحيح فيها ما وافق القرآن» والباطل ما خالفه. 

فمرد التشابه في بعض جوانب قصص القرآن الكريم مع ما في أسفار 
الكتاب المقدس إلى أنها تتضمن وحى الله إلى أنبيائه فى الأصل» وأنها وإن 
حرفت لكنها لم تمسخ كليًّا بل بقي فيها بعض المعالم مما أنزل الله على 
رسله» وإنه لمقدار يسيرء وقد أورد الله في القرآن الكريم بعضه نقيّا من 
تحريف المغرضين وتضليل المضللين . 

ثم إن أخبار القرآن عن غيب الماضي قد جاءت تصحح أخبار الكتب 
السابقة التى جعلها التشويه تنسب إلى الله كك من رديء الصفات ما يتنافى 
مع جلاله وكماله» وتنسب إلى الأنبياء ما لا يليق وتحط من مكانتهم» فجاء 
القرآن نقيّا من تلك الشوائب وذكر ما اتصف به الرسل حقيقة من الكمالات 
التي أنشأهم الله عليها ليكونوا خير قدوة للناس. 

إن القرآن الكريم يصور لنا علوم أهل الكتاب بأنها الجهالات, وعقائدهم بأنها 
الضلالات والخرافات» وأعمالهم بأنها الجرائم المنكرات. 


.)44 انظر: «الوحي المحمدي» (ص‎ )١( 


جرهم الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


RS 0 5 0‏ مه - ad‏ ر را سف ر ص ووم وو 
قال تعالى: اَهَل التب لم ا ن إبرَهِمَ وما أذات التورئنة 
ص وول 7 تَحَقُِوََت [آل عمران: 18] 


کانوا ھ هودًا 31 56 [البقرة: ]١ ٤١‏ . 


نے [آل عمران: ۹۳] . 
وهذا طرف من وصفه وتفنيده خرافاتهم الدينية: 
قال یك : وما مَسَمَا ين شوب [ق: ۳۸] . 
وقال ڪك: وما مر سليَملنڳ (البقرة: 6١١‏ . 


م22 < امير 


وقال كك : #القد سمح اله قول الذي َالَو إن أله مير ونح أغنيآك 4 [آل عمران: 


14 


-ه 


و و ا سس ر >۶ چ ا 
لمهود لص كل وا | 3 حو [المائدة: 1۸]. 


وقال ك : َد حفر ألررح قَالوَا ل 201 52 57 و اس س4 


المائدة: 1۷] 
وقال 2 النَڏ حدر الَذِنَ قال إت أنه لف کک .[vT‏ 
وقال كذ : كل اهل الككي تمالا إل كلمة سو يبنا وي ألا سه 
لإ 21 و شر بوء ًا وک ل بعتا بعصا 0 من 2-5 i‏ [آل عمران 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 
وهذه سلسلة أخرى من جرائمهم يسردها القرآن الكربم متواصلة الحلقات: 


08 ا د "> ا 0 2 سے ويب ديت و مم عاسم 2 مه 
عام ٠ 2 1 5 0 2000 00 93 ٠‏ 0 
قال كل : وما نفضيم قهرم و رهم بَايْتِ آله وقئلهم الابياة يغير حي 


م يرم 


اسلو لوقا كارا شو إلى انان مضع كي تلز اقل لكر 
تدا عَظِيمًا 7©) وَقَوَلِهِمَ إا متا مسح عِسى أبن مر الساء: ٠١٦‏ 0107 إلى أن 
قال يد : ومهم عن سيل لله كرا © وَكنَذِهِمُ ابأ ود موأ نه واكم 
مول الاس بالكل . 

فهل ترى من هذه الآيات كلها صورة أساتذة يتلقى عنهم صاحب القرآن 
علومه» آم بالعكس نرى منه معلمًا يصحح لهم أغلاطهم وينعى عليهم سوء 
حالهه؟”' . 

ويسرني أن أستشهد بكلام (الكونت هنري دي كاستري) الذي هداه الله وَل 
للإسلام» وألّف كتابه «الإسلام: خواطر وسوانح» والذي يرد فيه على افتراءات 
المستشرقين» والتي منها أن الرسول بء أخذ تعالىمه من التوراة والإنجيل حيث 
يقول: 

(ما كان يقرأ ولا يكتب» بل كان كما وصف نفسه مرارًا - نيا أمرّا -. 
وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريهء ولا شك أنه يستحيل على 
رجل في الشرق أن يتعلم العلم بحيث لا يعلمه الناس؛ لأن حياة الشرقييّن 
كلها ظاهرة للعيان» على أن القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين 
من تلك الأقطار. . . . كذلك من الخطأ - مع معرفة أخلاق الشرقييّن - أن 
يستدل على معرفة النبي للقراءة والكتابة باختيار السيدة خديجة وبا إياه 
لمتاجرها في الشام» ولم تكن لتعهد إليه أعمالها إن كان جاهلا غير متعلّم» 


.)٤١١ 25٠ ١ص( انظر : «بينات المعجزة الخالدة»)‎ )١( 


CED‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


فإنا نشاهد بين تجار كل قوم غير العرب وكلاء لا يقرؤون ولا یکتبون» وهم 
في الغالب أكثرهم أمانةٌ وصدقًا. 

أما فكرة التوحيد فيستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبي ية من 
مطالعته التوراة والإنجيل؛ إذ لو قرا تلك الكتب لردّها لاحتوائها على 
مذهب التثليث» وهو مناقض لفطرته» مخالف لوجدانه منذ خلقه. فظهور 
هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدةٌ هو أعظم مظهر في حياته» وهو بذاته أكبر 
دليل على صدقه في رسالته وأمانته في نبوته)"" . 

فلا شك أن ما صادفه يي لدى أهل الكتاب من المادة الدينية كان يصلح 
لهدم الأمم لا لبنائهاء فلم يكن فيه ما هو صالح لتبنى عليه رسالة جديدة» 
تختلف عما هو سائد من العقيدة المحرفة المبدّلة» التي حرفها أهل 
الكتاب» وأدخلوا فيها الكثير من الشرك والأباطيل. 

ثانيا: بخل أهل الكتاب بعلومهم وكتمانها عن غيرهم 

إنه يحق لنا أن نتساءل: هل كانت علوم أهل الكتاب مبذولة لطالبيها؟ آم 
كان حرصهم على هذه العلوم أشد من حرصهم على حياتهم؛ وكانوا يضئون 
بها حتى على أبنائهم استبقاءَ لرياستهم أو طمعًا في منصب النبوة الذي كانوا 
يستشرفون له في ذلك العصر؟ 

يخبرن القرآن الكريم أنهم كانوا في سبيل الضنّ بكتبهم وعلومهم لا يتوڙعون عن 
منكر: فكانوا تارة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هو من عند الله. قال 
كل : #إفويل لانن يترون الكت ادبم ثم يفول هذا من عند أله لِيَشْتْرُوأ 
بود كنا قلاا ويل لهم يما كنت يديهم وول لَّهُم يما يبون [البقرة: 0/5 . 
وتارة يلوون ألستهم بالكتاب : ون مه مِنْهُمْ قرا و ال باکت 


ب > غلا 


.)٠١ 254 انظر: «النباً العظيم» (ص‎ )١( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


خسو يِن ڪت وما هو ِت التب ويفولوت هو ين عند آلو وما هو من 
عند آله E‏ ل لتر الْكَرْبَ وهم فلو @ 4 تآل عمران: ۷۸] . 

و رفون الک عن مواضو4ء#ه [النساء: 4] . 

وتارةً: يبترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها: #وما قدروا أله 


رع مه ا لء چ 


ع تدر زه فا ادل ا بكر تع شور قل هن أن الک الدع انا رن رض 
ورا وَهدى اس يمد اليس دوت وون کر ولاسم ١‏ . 

وتارة: يحاجون بمحفوظهم» فإذا قيل لهم : انوا يالتَورَةَ اتوه إن 
صر 8# [آل عمران: *3] يهتوا فلم يجيبوا. 

فجاء القرآن يرميهم علنًا باللبس والكتمان: ©«يَتاهلَ الكت لم تسوت 
الع بطل ومون ا وان aE‏ © 4 [آل عمران: ]۷١‏ . 
ل خعاء لقو آنه كا هنا للها سفوا ا اا نينا ا 


23 5 3 ر چ د e‏ ص و و ار ۶2 ا 
فيه» قال تعالى : #يتأهلٌ الڪتب نڏ جڪ رسولنا بي کک مكذيرا 


5 ,م 4 ر مم 
ينا كُنتَمَ تفوت ي ڪٻ رالد ٠۰‏ . 
وقال تعالى ككَ: لن هدا الْفَرَانَ يفص عل ب إِسْرَيل كبر الى هم فيه 


3A حسم‎ 
5 


يحْتَلفوب #4 [التمل: +0] . 
فقد بَبنّ الله أنّ مقاصد القرآن الأساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب'. 
ثالنًا: شدّة عداوة أهل الكتاب للرسول عة . 
لقد وردت آيات كريمات في كتاب الله ك تنفي أن يكون هذا الوحي 
وهذا القرآن قد استفيد من أهل الكتاب. 
لت كمَرُوا بِنَ اَهَل الكتب ولا ألْشرِيِنَ أن يرل 


9“ 


قال ل : ا دود 


)١(‏ نقلا عن مقدمة المترجم في ترجمته لكتاب «محمد رسول الله) لاتيين دينيه 
(ص"١).‏ 


CES.‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


رر قل 6 E.‏ ا ر مسيم هي صمح سام 
عتَحكم : من حير من ريم وأ اله عنص َيِه من ا اه ذو القضل 
الل 9©) که [البقرة: ٠ع‏ . 

22 ولس سآ ر رہ سا 


وقال وِكَ: وين أَنَيْتَ الَذِنَ اوا الككب يكل َايَةِ ما يعوا يلك 
بلع فلم وَمَا بصم بلع قله بن ولون تبعت أهوَاءهُم ين بعد ما 

جك يت الهلم إِنََكَ إا لَّمنَ الیب © غر 010 . 

وقال يك : #يتاهلّ الڪتب نڏ جڪ رسو ي کک مكدرا 

تنا ڪنٿ شوت يي الڪتب ويفا عن ڪڻير قد ْم يت 
الو دور وَكِتبٌ يث 09 46 المائدة: 6]. 

(فأهل الكتاب لعداوتهم الشديدة للمسلمين لا يودون إنزال الخير عليهم 
من الله وِيِدَء وقد بَيِّن سبحانه شدة عداوتهم للرسول ية ولما جاء به الرسول 
ية من الهدى والخيرء فحَكم عليهم بعدم متابعة الرسول بيه مهما يأتِ به 
من البينات» فكيف يتأتى بعد هذه العداوة أن يكون الرسول حي قد أخذ 
عنهم هذا الخير الوفير» والهدى المبين الذي كانوا يخفون كثيرًا منه؟!). 

وبذلك يتضح لنا - من خلال موقف العداء الذي وقفه أهل الكتاب من رسول 
الله كي وخاصة عندما هاجر إلى المدينة حتى أقاموا بينهم وبين رسول الله لاء سدًا 
من أحقادهم على الإسلام - أنه لا يمكن أن يكونوا هم المعلمين لرسول الله 
ياء أو أن الرسول بي قد أخذ عنهم شيئًا ألبتة» فما جاء به الرسول كَل 
تقلت" اوا ا فما كان عند أهل الكات ومر بخاليمةه عا كارو 
يتخبطون فيه من أباطيل بعد أن حرفوا كتبهم السماوية. 

وشن لا أن ما يلعية المنشزفون لين إلا كلام فارع وهر لا يلف اله 
بال» لولا انهم يشيعون هذه الأباطيل عن الإسلام ورسولهء فلذلك كان لابد 


0 انظر: «الوحي وإبطال الشبهات» (ص۹٤۳).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 


من الرد عليهم حتى يقفوا عند حدودهم» وينكشف أمرهم للجميع . 

فما دفعهم إلى ترويج هذه الأباطيل إلا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهله» وتعصبهم المقيت لباطلهم حتى فقدوا روح الموضوعية وصار 
بعضهم يكيل السباب والشتائم للاسلام وأهله صراحةً وبعضهم يدس 
الدسائس ويثير الشبهات التي لا تستقيم أمام البحث والمناقشة فتنهار كما 
سبق أن رددنا عليهم في ادعائهم أن القرآن نسخة عن التوراة والإنجيل . 
الشبهة الثانية: ادعاؤهم أن القرآن فيض من نفس محمد. وليس 

وحيًا إلهيًا: 

خلاصة رأي هؤلاء الماديين أن الوحي إلهام كان يفيض من نفس النبي 
الموحى إليه لا من الخارج» وذلك أن مَنازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة 
وقوة إيمانه بالله وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد 
وراثية رديئة - يكون لها في جملتها من التأثير ما ينجلي في ذهنه» ويُحخدث 
في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية» فيتصوّر ما يعتقد وجوبه إرشادًا 
إلهنًا نازلا عليه من السماء بدون وساطة» أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك» يعتقد 
أنه ملك من عالم الغيب» وقد يسمعه يقول ذلك وإنما يرى ويسمع ما 
يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من 
مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء”'" . 

ويقولون: إن الرسول يك بعبقريته وذكاته استطاع أن يأتي بهذا القرآن من 

وهكذا يتضح لنا أنهم يحاولون بكل وسيلة أن ينفوا أن ما جاء به رسول الله عل 
هو وحي من السماءء فهم يخدعون السذج بهذا الكلام ا معسول» الذي يمتدحون به 


() «الوحي المحمدي» (ص87). 


O‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 
رسول الله 4 ويرومون بهذا نفي النبوة عنه ياب . 
الجواب على تلك الدعوة: 

أولا: نف القرآن الكريم نفسه أن يكون من كلام البشر. 

ثانها: انقطاع الوحي عن رسول الله بي فترة من الزمن . 

أولا: نفي القرآن الكريم نفسه أن يكون من كلام البشر. 

يؤكد القرآن الكريم على أنه لم يكن لمحمد بي إزاء القرآن الكريم إلا 
التبليغ والبيان والتفسير ثم التطبيق والتنفيذ» أما ابتكار معانيه وصياغته فما 
هو منها بسبيل . 


ل [يونس: ]٠١‏ . 

وقال ود : إا اه فنا عَرَبيًا ملك قوت © رسد .٠‏ 

فالقرآن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد َيه ولا لأحد من الخلق» 
وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه. 

وهناك أدلة على مبلغ صدق رسول الله حي وأمانته في تبليغ الوحي» وأنه لم يكن 
ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه» وهذه الأدلة منها: 

-١‏ لقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا 
يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه» فأي عاقل توحي 
إليه نفسه كلامًا لا يفهم هو معناه؟ 

مثال ذلك : نزل قوله ټك : وان تَبَدُوأ ما ف شڪ e E‏ اکم 
بد أل [ابقرة: 46 فخاف الصحابة لأنهم فهموا أنهم سيحاسبون على كل 
شيء حتى خطرات القلوب» فسألوا رسول الله ٤ي‏ وقالوا: يا رسول الله 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( ام هر 


أنزلت علينا هذه الآية ونحن لا نطيقها! ! فقال لهم كيا : «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربا وإليك المصير» فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها 
بقوله : «إلا يكلف اله تسا إل وسا (لبقرة: :0 وهنالك علموا أنهم إنما 
يحاسبون على ما يطيقون. 

فلو كان النبي ية يعلم تأويل الآية من أول الأمر لبين لهم خطأهم. 
ولأزال اشتباههم من فوره لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد 
الحاجة إليه. 

-١‏ لقد كان يَكْةٍ حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه 
متعجلا فيحرك به لسانه وشفتيه» طلبًا لحفظه» وخشية ضياعه من صدره» 
حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله وك : «9ل خَرَكَ يد لسانك لعجل بده 


٠ هه‎ 


ع بره سه 


الات + وقوله يد + طاولا جل ولوان ين مَل أن يقي إل وة وَل 
EO‏ 

فهذه شواهد ناطقة بصدق النبي ية وأنَ القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه 
وأنه لم يفض على قلبه بل أفيض عليه" ''. 

ثانيا: انقطاع الوحي عن رسول الله حي فترة من الزمن. 

مما يبطل شبهة الوحي النفسي أن الروايات الصحيحة قد أثبتت أن الوحي 
انقطع عن رسول الله َة فترة من الزمن» وقد شق ذلك عليه وأحزنه حتى 
ظنّ أن الله قد قلاه» فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه فيها أنه ما 
ودعه وما قلاه. 


.)١۲ -۲۸ انظر: «النبأ العظيم» (ص‎ )١( 


DS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


روى البخاري في صحيحه” عن ابن عباس وها قال : قال رسول الله بل 
لجبريل : «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا» قال : فنزلت : وما رل إلا يمر ديف لم 
ما يْنَ ایتا وما حَلْمَنَا وما بست درك وما کان دک ّا © 4 رر ۰ . 

فهذا من أبلغ الردود على دعوى هؤلاء المستشرقين أن الوحي من نفس 
رسول الله ية . 

وهناك حالات تأخر فيها نزول الوحي على رسول الله ي وهو في أشد الحاجة 
إليه. وهذه الحالات هي" : 

-١‏ في حادثة الإفك: حين شاع حديث الإفك وأرجف المنافقون بما 
اتهموا به السيدة عائشة زاء قاصدين بذلك الطعن في رسالة النبي كَل مر 
الرسول ية بأيام بالغة العسر؛ لأن اتهامها يمس كرامته وشرفهء وأبطأ 
الوحي عليه في هذه القضية» وتحرّج الصحابة معه حتى بلغت القلوب 
الحناجر» ومضى شهر بأكمله ولم يزد على أن قال لها آخر الأمر: «يا عائشة 
أما إنه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت 
بذنب فاستغفري الله . 

وظل ية هكذا حتى نزول الوحي ببراءتهاء فنزل قول الله تعالى : ولي 


5 
ا ا ی و ا اص ر سي 


مون المخصنات 2 ر يا اة شهَناء قاجلدوهر نين عد ولا تقبلوا هم شبندة آبدا 
وَأوْليِكَ هم لْفسِفُونَ 4 [النور: ]٤‏ . 

؟- في سؤال المشركين عن الروح دليل على أن هذا الوحي منفصل عن 
ذاته عند . 

روى البخاري عن ابن مسعود : أن النبي بيه سئل عن الروح فسكت حتى 


. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة‎ 2)86١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳٣۲ - ”08 انظر: «الوحي وإبطال الشبهات») ص‎ )۲( 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


ومن الأدلة على أن هذا القرآن ليس وحيا نفسيًا فاضت به نفس رسول الله بيا 
أننا لا نجد فيه آية واحدة تثبت صدور القرآن عن نفس رسول الله ية بل 
الحديث عن الرسول ييه في القرآن إما بضمير الغائب أو بضمير المخاطب» 
کال : یا آي ٠‏ يتأَيْهًا اسول فلم تأتِ آية واحدة تتحدث 
عن رسول الله َة بضمير المتكلم . 

وهناك دليل آخر على انفصال شخصيته جي عن الوحي الذي ينزل عليه» فقد 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها عتاب للنبي كَل في غير ما يحبه» 
فتخطئه في آرائه» وتأذن له في الشيء لا يميل إليه» فإذا تلبث فيه يسيرًا تلقاه 
القرآن بالتعنيف الشديدء والعتاب القاسي» والنقد المرّء حتى في أقل 
الأشياء خطرًا. 
مضا َوَِكُ وه عَفُورٌ 
[التحرم: ]١‏ . 

وقال تعالى: ونی في فی ما لَه مدي 
is:‏ [الأحزاب: ۳۷] . 

م ا e‏ 
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لم أت مز حي بتي اك لزت صدفوا وَتَعْلم َم الكزيت © 6 [العوية: ]٤۳‏ . 
المنافقين على نفاقهم» والمشركين رجاء إيمانهم من أن يستغفر لهم» قال 


() صحيح البخاري». كتاب الاعتصام» باب ما كان النبي ئ کي يسال مما ينزل عليه 
الوحي(۸/۸٤۱).‏ 


OS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


الله تعالى : ما کات لی وَأ اموا أن يسَْغْفرُوأ شرك ا 
و ا إا أضَحَدَبٌ لير 02 © زلترية: ٠١‏ . 

وح ايا اي قاد شري بدرء قال تعالى: اما کات لي أن 

E‏ ا ل لل E‏ الي ويد 
ريز د © 4 (لأفل: 0ج . 

وقال تعالى في شأن إعراضه يل عن عبد الله بن أم مكتوم طمعًا في إيمان 

بعض المشر كين : «#أأَا من سن @ ات لو دی © وا عك أل بک © دان 

ن ج14 نوا © ر يني © ت عد للق 02 © رعس: .٠ ٠-۰‏ 

ويعلق محمد عبد الله داز“ على هذه الآيات الكريمات بقوله: (أرأيت لو 
كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه» ووخز 
ضميره حين بدا له خلاف ما فرط في رأيه» أكان يعلنها عن نفسه بهذا 
التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه 
واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى» إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه 
لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئًا من ذلك الوجدان» ولو كان كاتمًا 
شيئًا لكتم أمثال هذه الآيات» ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه #ومًا هو عل 
ال سن 69 04" . 

ويقول أيضًا في موضع آخر من كتابه: (وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي 
وقع فيها العتاب عليهاء لوجدتها تنحصر في شيء واحدء وهو أنه ٤ي‏ كان 


)١(‏ محمد عبد الله درّاز: فقيه مصري أزهريء كان من هيئة كبار العلماء بالآزهرء وله 
كتب» منها: «الدين»» «دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام»» توفى سنة (۱۳۷۷ه). 
انظر: ترجمته في «الأعلام» (5177/5). 

(0) انظر: «النباً العظيم» (ص 55). 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد OS‏ 


إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثمّاء اختار أقربهما إلى رحمة أهله 
وهداية قومه وتأليف خصمه وأبعدهما عن الغلظة والجفاء» وعن إثارة الشبه 
فى ذين اللة»: زلم يكن بدن يديد ين :فقالفة اا ار جار و خط ونا 
إنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية)”"' . 

وها هو الحق يظهر جايًا في كتابات من هداه الله تعالى للإسلام من المستشرقين 
حيث يقول (الكونت هنري دي كاستري): (والعقل يحار كيف يتأتى أن تصدر 
تلك الآيات عن رجل أميٌء وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها مما يعجز فكر 
كن لاساو هن RS‏ رظي كلت سسا سين ري 
حار في جمالهاء وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب فآمن» وفاضت 
عين نجاشي الحبشة بالدموع لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم 
وما جاء في ولادة يحيى فلمًا كان اليوم التالي طلب النجاشي جعفراء وأشار 
إليه بتلاوة ما في القرآن عن المسيح» ففعل» واستغرب الملك لما سمع أن 
المسيح عبد الله ورسوله وروح منه» ونزل في أمه مريم. وا امد 
الإعجاب بهذه المعاني» وحمى المسلمين» ولم يسلمهم إلى رسل قريش 
ولم ينفهم من بلاده) . 

وهكذا يتضح لنا من كل هذه الأدلة السابقة كذب المستشرقين في 
ادعائهم أن القرآن الكريم فاضت به نفس الرسول َيه بل هو كلام الله تعالى 
أوحاه إلى رسوله كله فبلغه إلى الناس كافة . 


الشبهة الثالثة: ادعاؤهم أن الوحى المحمدي وليد قوة فكرية. 
ادعى المستشرقون أن رسول الله ية كان له من حدة الذكاء ونفاذ 
البصيرة» وقوة الفراسة» وشدة الفطنة» وصفاء النفس» وصدق التأمل - ما 


)١(‏ «النباً العظيم» (ص55). 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


يجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالإلهام. ويتعرف على 
خفايا الأمور بالكشف والوحي النفسي» ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثرًا 
للاستنباط العقلي والإدراك الوجداني عَبَّر عنه محمد بأسلوبه وبيانه”" . 

الجواب عن ذلك يتضمن ثلاثة جوانب: 

-١‏ الجانب الإخباري في القرآن. 

انك لجنا نوه ا *- النظم الأخلاقية . 

لا يشك عاقل في كذب هذا الكلام» لاسيما إذا قرأ القرآن الكريم بتمعّن 
وتدبّرء فهناك الآيات والبراهين القاطعة التي تثبت أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يأتي به بشر كائئًا من كان مهما بلغ من حدة الذكاء والفراسة. 

وهذه الأدلة منها: 

-١‏ الجانب الإخباري في القرآن: 

لا يشك عاقل أن هذا الجانب لا يعتمد إلا على التلقي والتعلم» ولا يمكن 
أذاياق نه إفنان من مةه فد ذكر- القران" اماف مق :سيق هن الام 
والجماعات والأنبياء» والأحداث التاريخية بوقائعها الصحيحة الدقيقة» ولم 
يعاصر النبي ييه تلك الأمم وهذه الأحداث في قرونها المختلفة حتى يشهد 
وقائعهاء وينقل أخبارها كما لم يتوارث كتبها ليروي أخبارها . 

ق ديك بن أب I E‏ ل ا 
اكه MEC ST‏ نا رشت E O TOO‏ 
عمران: ]٤٤‏ . 


وقال تعالى : ذلك من أا اقبي وجي اليك وما كنت لديم إذ موا 


)١(‏ انظر : «مباحث في علوم القرآن» (ص »)٤۳‏ للشيخ مناع القطان. 
(۲) «مباحث في علوم القرآن» (ص۳٤).‏ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد DS‏ 
َعَم وهم 26 © 4 [يوسف: ۱۰۲] . 


وتالا تعالق اط A‏ الوق في لق AE GS‏ 
مركن كذ نامرد 21 القدرة EET‏ 
وهناك أمثلة لبعض النبوءات القرآنيةء ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع هي': 
وَلَا: النبوءات فيما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو في شخص كتابه ونبيه. 
ثانيًا: فيما يتعلق بمستقبل حزب الله. ثالنًا: فيما يتعلق بحزب الشيطان. 
مثال للنوع الأول: 
ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء وضمن الله حفظ كتابه 
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وصيانته» وردت في هذا آيات كثيرة» منها: 8 كذلك سرب اله الْحَنَّ وَالْبطِلٌ 
ا لز ذهب جك ونا ما يتم الس یکت في لين كتك سرب آله الأمدال» 
[الرعد: ۱۷] . 

لالم تر کیت صرب آله مت كمه طبه كجَرَوَ عة سلا قبت ومعم 
فى الما چە [إبراهیم: 6 . 

تًا ن برلا لكر وَل م فظوت ( که [الحجر: ۹ . 

فهذه آيات مكية تتنباً بظهور الإسلام في وقت كان المسلمون فيه 
مضطهدين» فهل يمكن لبشر أن يتنبأ بمثل هذا للاسلام في ظل هذا الظلام 
ا 

مثال للنوع الثاني : فيما يتعلق بمستقبل حزب الله.... 

كان المشركون يجادلون المسلمين في مكة قبل الهجرةء يقولون لهم: 
إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب» وقد غلبتهم المجوس وأنتم تزعمون 


.)07 - ٤۲ص( انظر: «النباً العظيم»‎ )١( 


تمع هر الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 


أ معديو دا ااب الل أو ل علك اک كنا غا فارمن اروا 
فنزل قوله تعالى : «الم © عت الم © © ف أن لاض مَهُم ي بعد 
e‏ وفك ا E‏ 
شرم يفرح الْمَؤْمِنو َ 09 4 [الروم: .]٤ -١‏ 

ولم يكتف القرآن بالإخبار بانتصار الروم على الفرس» بل قال تعالى 
أيضًا: مويله لأر ين يل وَين بنذ ومين يف لْمَؤُهِنونَ 9© © بتضر اله 
a‏ وهو هو الڪرر ليسم (2) 4# الروم: 4 ]. 

فهذه إشارة إلى أن اليوم الذي يكون فيه النصر للروم على الفرس سيقع 
فيه نصر للمسلمين على المشركين. 

ولقد صدق الله وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع المؤرخين 
في أقل من تسع سنين» وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر 
للمسلمين على المشركين في غزوة بدر. 

مثال على النوع الثالث: فيما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان: 

استعصى أهل مكة على النبي يه فدعا عليهم بسنين كسني يوسف» قال 
e‏ يذه كان القكاة EEN GIA‏ 
ل 69 > رالدحان: 1١0١‏ . 

فأصابهم القحط حتى أكلوا العظام» وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينها وبينه كهيئة الدخان من الجهد. 

إلى غير ذلك ن الا بات الكليوة الت «فيها نوات نما سيحصل: في 
مستقبل الزمان» وفعلا تحقق كل ذلك كما وعد به الله تعالى. 

فهل يمكن أن يقول عاقل: إن الرسول بي استطاع بفراسته أن يتنبأ بكل 
هذه الأمور المستقبلية؟ 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت( حم هر 


إننا لا نشك في ذكاء رسول الله 4 وعبقريته» ولكنه بشر» ومهما بلغ من 
حدة الذكاء فلا يمكنه أن يطلع على الغيب» وقد أكد يلاء هذا الأمر حين 
قالت جارية كانت تضرب بالدف في عرس بالمدينة : (وفينا نبي يعلم ما في 
غد) فقال َي : «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين» . 

؟- لقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الحقائق العلمية: 

ورد في القرآن الكثير من الحقائق العلمية التي خلت عن الأوهام» 
والأخطاء العلمية الشائعة في البيئة العربية» هذه الحقائق التي انتهت إليها 
التجارب العلمية الحديثة بعد جهود دراسية مضنية أنتجتها تجارب كثيرة» 
إذا ما قارناها بالبيئة المحمدية التي ظهرت فيها أول ما ظهرت مما يؤكد لنا 
الانفصال التام بين الوحي والفكر النبوي الشريف”'. 

وإذا أضفنا إلى ذلك كله أمية الرسول ييي كان واضحًا أن هذه الحقائق لا 
يمكن أن تكون وليدة فكره كيه . 

وأذكر من هذه الحقائق ما يلي: 

قوله تعالى : ©وَععَلمَا من الما کک مء حي أفلا يومنوَ» (لأنيه: ..]. 

كن عبر لجيه و عبد الله الام أن برف تلك التعاذلة 'الهائلة ام 
الحقائق الأرضية كلهاء وهو الرجل الذي عاش بين أمة أمية لا عهد لها 
بالق وال و الىت رالو اساك ال وة الما 

و كيف تيسر له ية أن يعرف تلك الحقيقة الهائلة أن عسل النحل فيه شفاء 
ا 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : اوی ابال با جاده وهی مر مَرّ 
الحا صح آلو الیئ انق کل َء إِتَمُ حو نا تنسو © € راس: هم. 


(1) انظر : «الوحي وإبطال الشبهات» (ص ١١٠أ).‏ 


EDS‏ الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد 

واكتشف علماء الفلك - بعد نزول القرآن بالف عام أو أكثر - أن كو كب 
الأرض بما عليه من جبال هي أثقل وأضخم كتلة - يدور في الفضاء ويمر مر 
السحاب» وأن ما يبدو للأعين من تنقل الشمس والنجوم من الشرق إلى 
الغرب إنما هو نتيجة لدوران الأرض نفسها من الغرب إلى الشرق. فكيف 
يعرف النبي ئي هذا بابي وأمي هو إلا أن يكون وحي أوحاه له الباري ## . 

ويطيب لي أن أستشهد بقول المسلم الفرنسي الشهير (الدكتور جرينيه) 
الذي: كان عضرا كرا في مجلس :الراب الفر نمش وقد مكل عن سيب 
إسلامه» فقال: (إني تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم 
الطبية والصحية والطبيعية» والتي درستها من صغري» وأعلمها جيدًاء 
فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة» فأسلمت 
لأني تيقنت أن محمدًا بيا أتى بالحق الصّراح من قبل ألف سنةء من قبل أن 
يكون معلم أو مدرس من البشر» ولو أن كل صاحب فن من الفنون» أو علم 
من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدًا كما قارنت أناء 
لأسلم بلا شك» إن كان عاقلا خاليًا من الأغراض”"' . 

۳- لقد جاء القرآن الكريم بأكمل النظم الأخلاقية والاجتماعية التي لا 
تصلح الحياة إلا بها. 

ولقد عالجَت هذه النظم مشاكل لم تنتبه الإنسانية إليها إلا في هذا العصر 
الذي نعيش فيه» وذلك أمثال وضع المرأة في المجتمع» ووضع الرقيق 
والوجود الطبقي... إلى غير ذلك. وقررت مبادئ لا تستقيم الحياة 
الإنسانية بدونهاء كمبادئ الحرية والإخاء والمساواة» ذلك كله مع تطابق 


() نق فح ا لحرت لكتاب «محمد رسول الله» لمؤلفه إيتين دينيه (ص١٠-‏ 
۳۱(. 


الجامع الصحيح لأدلة الاعتقاد جعت ات هر 


رائع مع الفطرة الإنسانية بشكل اعتبرت به الشريعة الإسلامية شريعة عالمية 
تفوق الشرائع الأخرى . 

قال الله تعالى: لن هلیو امک أنه ود وأنَا رڪم اعون 
© € رالأء: ٠١‏ وقال تعالى في شأن الوحدة الإنسانية» والمساواة بين 
الأجناس: ایا الاش إا لقتل ین كك ودی وجملگ شما وال مارفا إن 
او را انگ ل 23 لم د ©4 اعرف و شك أن هذه 
المعلومات والأفكار والتشريعات الاجتماعية والأخلاقية خارجة أيضًا عن 
حدود الفكر الإنساني عامة» وعن العصر المحمدي بصفة خاصة فليست من 
عمل الذكاء بل ويستحيل أن ينشئها أي فكر إنساني على مر الدهور. 
الشبهة الرابعة: اتهامهم لرسول الله 5 بالصرع: 

فسر المستشرقون الأعراض التي كانت تبدو على رسول الله ية تفسيرًا 
مَرَضًا» فزعموا أنه كيه كان يعاني من النوبات الهستيرية التي إذا حدثت 
للمريض خيلت إليه أنه يرى صورًا وأشكالا ويسمع أصواتا وإن كان الواقع 
يخلو من ذلك» فكل ما كان يراه النبي بيه ويسمعه من أصوات - عندهم - 
ما هو إلا نتاج للنوبة الهستيرية التي تنتابه بين الفينة والأخرى”''. 

الرد على هذه الشبهة: 

هذه الادعاءات مردودة عليهم بالآتي: إن التغيرات التي يعول عليها 
المستشرقون تفسيرهم للوحيء بأنه ظاهرة مَرَضية - أمور يقتضيها هذا 
الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشهادة» فلابد أن يكون لهذا الاتصال من 
مناسبة ومقاربة بين الروح النبوي وبين الروح الملائكي . 

وفي هذا الصدد يقول العلامة ابن خلدون: وعلامة هذا الصنف من البشر - 


(1) انظر: «الوحي وإبطال الشبهات» (ص .)۳١۷‏ 
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غطيط كأنها غشى أو إغماء فى رأي العين» وليست منهما فى شىء وإنما 
هي في الحقيقة استغراق في لقاء المَلك الروحاني» بإدراكهم المناسب لهم 
الخارج عن مدارك البشر بالكلية» ثم نتنزل إلى المدارك البشرية إما بسماع 
دوي من الكلام فيتفهمه» أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من 
عند الله» ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقي إليه. 

قال ية - وقد سئل عن الوحى -: (أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول» ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغطيط ما لا يعبر عنه» ففى 
الحديث كان مما يعالج من التنزيل شدة. وقالت عائشة: (كان ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا) وقال 
تعالى : إا سنلقی عك قول تيلا © 6 (الزمل: 0 . 

ولأجل هذه الغاية في تنزل الوحي» كان المشركون يرمون الأنبياء 
بالجنون» ويقولون له رئي أو تابع من الجن» وإنما لبِّس عليهم مما شاهدوه 
فخ لاعن للق الالو ال 

إلى جانب ذلك فإن أعراض الصرع المعروفة تختلف تام الاختلاف عما كان 
يعتري النبي ٤ل‏ عند اتصاله بالوحي: 

فأعراض الصرع تكون مصحوبة باصفرار في الوجه وبرودة في الأطراف 
وغيبوبة كاملة» ثم إن المصاب بالصرع بعد إفاقته ينسى تماما هذه الفترة من 
حياته فلا يعود يذكر شيئًا منها. 


أما ظاهرة الوحي فتكون مصحوبة بإشراق في الوجه وارتفاع في درجة 


.)975 «المقدمة» (ص‎ )١( 


الحرارة وهي مبعث للنور الهادي الذي لا ظلمة فيه ومصدر للعالم المشرق 
الذي لا جهل فيه“ . 

وأخيرًا أستشهد با قاله (الكونت هنري ديك استري) في الردّ على هذه الفرية 
حيث قال في كتابه «الإسلام خواطر وسوانح»: (ومن ذلك الحين - أي : البعثة 
- أخذت شفتاه تنطلق بألفاظ بعضها أشد قوة وأبعد مرمى من بعض» 
والأفكار تتدفق من فمه على الدوام إلى أن يقف لسانه ولا يطيعه الصوت»› 
ولا تجد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن مدارك الإنسان وسما 
عق أن يترجمه قلم أو لسان» وكانت تلك الانفعالات تظهر على وجهه 
بادية» فظن بعضهم أن به جئّة» وهو رأي باطل؛ لأنّه بدأ رسالته بعد 
الأربعين» ولم يشاهّد عليه قبل ذلك أي اعتلال في الجسم أو اضطراب في 
القوّة المادية» وليس من الناس من عرف الناس جميعًا أحواله في حياته كلها 
مثل النبي يا فلقد وصل المحدّثون عنه إلى أنهم كانوا عدون الشعر 
الأبيض في لحيته» ولو أنه كان مريضًا لما أخفى مرضه؛ لأن المرض في 
فق تللق الأخزال يقد اموا شغاو ا عدار 

وليست حالة محمد بي في انفعالاته وتأثراته بحالة ذي جنة بل كانت 
مثل التي قال نبي بني إسرائيل في وصفها). 

وهكذا يتضح لنا من عرض شبهات المستشرقين التي يرددونها في العالم اليوم 
الها تبنت شرق الشات الى آثارها "شرك العرب قدا فيا حر 
المستشرقون فألبسوها ثوب البحث العلمي وتظاهروا أنهم يدرسون الإسلام 
بموضوعية» وهم في حقيقة الأمر ينفسون عن أحقادهم الدفينة على الإسلام 


. )7277١ص( انظر: «النبأ العظيم)‎ )١( 
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ورسول الإسلام بهذه الشبهات الواهية» وقد بيّنا زيفها وبطلانها. 

وليس أبلغ في الردٌ على الكتابات الحاقدة على الإسلام ونبيّه ية من نقل أقوال 
من هداه الله تعالى من هؤلاء المستشرقين إلى الحق فامنوا بالله تعالى ونييّه کيب 
وكتبوا مؤلفات تبينٌ زيف الادعاءات وبطلان الافتراءات المدسوبة إلى الإسلام وإلى 

ومن هؤلاء (الفونس إتيين دينيه) الذي وصل بعد البحث والجدل والتأملات 
إلى رفض المسيحية التي نشأ وتربى عليهاء واعتناق الإسلام» فألف الكتب 
التي يرد فيها على افتراءات المستشرقين» ويبين فيها سمو العقيدة الإسلامية 
وتعاليم الدين. 

ومن ذلك مقارنته بين الإله في الإسلام وفي المسيحية حيث قال: (الدين 
الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يتخذ فيه الإله شكلا بشريّاء أو ما إلى 
ذلك من الأشكال» أما في المسيحية» فإن لفظ «الله» تحيط به تلك الصورة 
الآدمية لرجل شيخ طاعن في السن» قد بانت عليه جميع دلائل الكبر 
ا 

كذلك (ياهو) الذي يمثلون به طهارة التوحيد اليهودي» فهم يجعلونه في 
مثل تلك المظاهر المتهالكة» وكذلك تراه في متحف الفاتيكان» وفي نسخ 
الأناجيل المصورة القديمة. 

أما (الله) في الدين الإسلامي الذي حدّث عنه القرآن» فلم يجرؤ مصوّر 
أو نحّات أن تجري به ريشته» وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد)""' . 
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وكتب معبّرًا عن عناصر الشر لدى الغرب ضد الإسلام والمسلمين فقال: (إن 
أهل السوء من أهل الكتاب لا ينفكون يهاجموننا نحن المسلمين بالأباطيل 
ويحاربوننا بالمفتريات. . . » وإذا نحن شئنا أن نحصي أكاذيبهم علينا كانت 
فيها صفحة هي أسود الصفحات في سجل التعصب» يشترك في تسويدها 
أعداء الإسلام قديمهم وحديثهم» سواء منهم العلماءء والروادء 
والتساوسة:. روهال ا وو :نو لحرا 
واد 

و(كارلايل) أحد كبار كتاب الإنجليز هداه الله للإسلام فقال: (من العار أن 
يصغي أي إنسان متمدن من أبناء هذا الجيل إلى وهم القائلين: إن دين 
الإسلام كذب» وإن محمدًا لم يكن على حق. لقد أن لنا أن نحارب هذه 
الادعاءات السخيفة المخجلة» فالرسالة التي دعا إليها هذا النبي ظلت 
سراجا 'منيرًا أريعة:غشر قرا من الزمان لملايين. من الناس: + هل رايتم 
رجلا كاذبًا يستطيع أن يخلق ديئًا؟» ويتعهده بالنشر بهذه الصورة؟! وعلى 
ذلك فمن الخظأ أن تعد محمدًا برجلا كاذ مقا متدرا بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع» وما الرسالة التي أداها إلا الصدق والحق)"" . 

وها هو (الكونت هنري دي كاستري) يتحدث عن آراء قومه في رسول الله كا 
ويسخر منها فيقول: (وذهبوا إلى أن محمدًا وضع دينه بادعائه الألوهية» ومن 
المستغربات قولهم: إن محمدًا الذي هو عدو الأصنام ومبيد الأوثان» كان 
يدعو الناس لعبادته في صورة وثن من ذهب). 

وبعد أن ذكر كثيرًا من آراء قومه بَنّ أن السبب في ذلك هو ما كتبه المؤرخون 


. نقلا عن مقدمة المترجم لكتاب «محمد رسول الله» لإيتين دينيه (ص/31"ء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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الغرب عن رسول الله جي فقال: (ولقد أطلنا القول في تلك الأضاليل لأن 
تاريخ إسكندر المذكور لم يزلهاء ولآنها تركت أثرّا في الأذهان» وصل إلى 
آهل هذه الآيام» وتشعبت به أفكارهم في النبي وكتابه) . 

وقال أيضًا: (ولو سال سائل: هل كان أؤلئك المفسرون يعتقدون صحة فا 
يقولون؟ لأجبناه: لاء ونعم إذ من المحقق أن الاختلاط بين المسيحيين 
القت ل مكدو سرف فين مطاف عل E‏ 
كانوا يقصدون الحقائق التاريخية في أناشيدهم, بل حفظ روح البغضاء في 
نفوس قومهم). 

وبين أن الحقد الأعمى هو الذي دفعهم إلى تشويه الحقائق فقال: (أولئك كناب 
ما قصدوا التاريخ» ولكنهم أرادوا خدمة المقصد المسيحي الحكيم كما 
يقولون» وكان سلاحهم الوحيد في تأييد سواقط حججهم أن يشبعوا 
خَصمهم سبًا وشتمّاء وأن يحرفوا في النقل ما استطاعوا)""' . 

وفي الحقيقة فإن كتابات e‏ الله كيد يناقض بعضها 
ا ا يي سارعا امور 
رسول الله ية وذلك يثبت لنا أن الحقد الأعمى الدفين في قلوبهم هو 
الذي يدفعهم إلى 8 تشويه صورة النبي ية ومحاولة النيل منه عليه 
الصلاة والسلام» ولا أريد أن أنقل تلك الأقوال الساقطة البذيئة التي يصفون 
بها رسول الله َء فقد ثبت كذبهم وافتراؤهم على رسولنا 5ة وذلك على 
لسان علمائهم الذين هداهم الله تعالى للاسلام. 

و وقد بدت البغضاة من أَفْوهِهِمْ وَمَا فى دور او 


0 ل لبت إن كم كَفَلُونَ چ [آل عمران: ۱۱۸] . 


م 
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فهرس الموضوعات 


- مقدمة من كان متب جه مكاج امال نف مومسم اس مه 
- الباب الأول: التعريف بالنبي والرسول ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسل .... ۱۲ 
- الفصل الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما مع الترجيح E RA‏ 
- المبحث الأول: تعريف النبي ل م E ES‏ 
- المبحث الثاني: تعريف الرسول و امبر ار مرو ES e‏ 
- المبحث الثالث: الفرق بين النبي والرسول E aD SÎ‏ 
- المبحث الرابع : الفرق بين النبوة» والمُلْك والسلطان E Se‏ 
- المبحث الخامس: الفرق بين النبوات والعبقريات E BERE‏ 
- المبحث السادس : الفرق بين النبوات والفلسفات EE < ie‏ 
- الفصل الثاني : الإيمان بالرسل معناه وأهميته والصلة بينه وبين الإيمان بالله . ٣١‏ 
- المبحث الأول: أدلة الإيمان بجميع الرسل ا 
- المبحث الثاني : مزايا دعوة الأنبياء لل 9 د11 EV‏ 
- المبحث الثالث: الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل ا O‏ 
- المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل اي ا مو بس متو وريم A‏ 
- المبحث الخامس: معنى الإيمان بالرسل E EY‏ ات 
- المبحث السادس : مقالات قادحة فى الإيمان بالرسل ET‏ 
- المبحث السابع : خصائص الرسل ماسوو AE‏ 
- المبحث الثامن: ثمرات الإيمان بالرسل A SSeS‏ 
- الباب الثاني : عدد الأنبياء والرسل والسبيل لمعرفتهم او ا E Se‏ 
- الفصل الأول: هل صح في عدد الأنبياء والرسل شيء؟ E RS‏ 


- الفصل الثانى : الأنبياء والرسل المذكورون فى القرآن E‏ ا E E‏ 
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- الفصل الثالث: أنبياء مذكورون في السنة ز[ [ز ز ز[ ز [ [ [ 0 1 N‏ 
- الفصل الرابع : المختلف في نبوتهم Eris‏ 
- الفصل الخامس: كيف تثبت النبوة؟ e 0 0 SR‏ 
دال الاد ار اله واشت حك A‏ 
- الفصل السابع : تفاضل الأنبياء e SSSR SE‏ 
- الميخت الأول التفاضل بين الأنبياء ثابت بادلة الشرع PEE CE‏ 
- المبحث الثانى : وجوه التفاضل بين الأنبياء على وجه الإجمال EEE‏ 
- المبحث الثالث : التفاضل بين الرسل والأنبياء he‏ 
- المبحث الرابع : أوجه فضل الرسل على الأنبياء مسحت الماح ف e‏ 
- المبحث الخامس: التفاضل بين الرسل iE RE‏ 
- المبحث السادس: في تعيين أولي العزم IEE‏ 
- المبحث السابع : في تفاضل أولي العزم 010 0 70 2070 
- المبحث الثامن: في ذكر بعض خصائص أولي العزم O‏ 
- المبحث التاسع : تفضيل نبينا محمد حي على جميع الخلائق EEE‏ 
- المبحث العاشر: في تفاضل أحوال النبي الفرد 000 
- المبحث الحادي عشر: توجيه النهي الوارد في التفضيل بين الأنبياء eT‏ 
الاب اوغا روخاج اشر إل الر ل وار سالات eh‏ 
- الفصل الأول: وظائف الرسل ومهماتهم IEE‏ 00 
- الفصل الثانى : حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات Rs‏ 
- الفصل الثالث : الوحي 00000002 0 0 
- المبحث الأول : حاجة الناس للوحي ASU MM‏ 
- المبحث الثاني : تعريف الوحي NS Sa SA‏ 
- المبحث الثالث: أنواع الوحي SE‏ 1111111111311 


- المبحث الرابع : كيفيات الوحي لرسول الله جل 
دات اشام فة د الملك إلى الرشول 
ال ا الفا بين العقن والوحن + : 
- الباب الرابع : صفات الرسل» وهل هم معصومون؟ 
- الفصل الأول: صفات الرسل e‏ 
- الفصل الثاني: عصمة الرسل 500١‏ 
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- الباب الخامس: دلائل النبوة 00 ON IN‏ 
- الفصل الأول: الآيات والمعجزات 0 IE A‏ 
- المبحث الأول: تعريف الآية والمعجزة وي ATE e EAA ON‏ 
- المبحث الثاني : المعجزة في القرآن الكريم FTE ceeds‏ 
- المبحث الثالث : لفظ الآية والمعجزة e AE A‏ 
- المبحث الرابع : شروط المعجزة O E‏ و ا 
- المبحث الخامس: جواز وقوع المعجزة NE asena‏ 
- المبحث السادس : الفرق بين المعجزة والكرامة VT Aas‏ 
- المبحث السابع : الفرق بين المعجزة والسحر TAG e SAAS‏ 
- المبحث الثامن: الفروق بين المعجزة وبين غيرها من خوارق العادات أخري ۲۸۳ 
- المبحث التاسع : بعض آيات الأنبياء والرسل AES ESASA‏ 
- المبحث العاشر: بعض معجزات خاتم الأنبياء والمرسلين EE SSN‏ 
- المبحث الحادي عشر: المعجزة العظمى لرسول الله يا 0 I‏ 
- المبحث الثاني عشر: فوائد آيات الأنبياء ومعجزاتهم يي لمر 
- الفضل الثاني : بشارات الأ السابقة 003 EE E‏ 
دالت الأول» اإشارة الفؤان والس إلى قارات الب السابقة I‏ 
د اميف فاوح زرط وقية PV ns EC‏ 
- المبحث الثالث : الكتاب المقدس لدى النصارى OE AR‏ 
- المبحث الرابع: بشارات العهد الجديد الا ااام كاد Oe Se‏ 
- المبحث الخامس : بشارات العهد القديم تعب دكي وا FSS‏ د O‏ 
- المبحث السادس: شهادات الكتب السابقة وأتباعها بالنبى عل الل FAN‏ 
- الباب الساس: منكرو النبوات وشبهاتهم 00000 و ا GEO‏ 


- الفصل الأول: الشبهات التى أثارها العرب لإنكار نبوة النبى 6 م و ا Eo‏ 
- الفصل الثاني شبهات أهل الكتاب والمستشرقين حول نبوته بي والرد عليها "47 


- المبحث الأول: شبهة اليهود والرد عليها ا ل NT‏ 
- المبحث الثانى شبهة النصارى والرد عليها E MRA‏ 
- المبحث الثالث : شبهات المستشرقين والرد عليها E iie‏ 
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